
الجمعي قاسمي

 تونــس – تؤســــس محادثات التشــــاور 
المتواصلة حاليا في بلدة بوزنيقة المغربية، 
بين وفدين ليبيين يمثــــلان مجلس النواب 
في طبــــرق ومجلس الدولة فــــي طرابلس، 
برعايــــة الأمم المتحــــدة لمرحلــــة انتقاليــــة 
جديدة تعيد تدوير نفس الوجوه المتصدرة 
للمشــــهد السياســــي الليبي منذ بدء الأزمة 

الليبية منتصف عام 2014.
أنه  وأكدت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
ســــيتم خلال محادثات بوزنيقــــة المدعومة 
دوليــــا التطــــرق إلــــى جملــــة مــــن الملفات 
الخلافيــــة والقضايا العالقــــة، ضمن إطار 
مخرجات مؤتمــــر برلين، على أمل التوصل 
إلى رســــم خارطة طريــــق تضع حدا للأزمة 

الراهنة وتُنهي معاناة الشعب الليبي.
وقــــال وزير الخارجيــــة المغربي ناصر 
الافتتاحيــــة  الجلســــة  خــــلال  بوريطــــة، 
للمشــــاورات، إن الحوار الليبي المنعقد في 
مدينــــة بوزنيقة ”قد يكون مقدمة لاتفاقيات 

تنهي الأزمة الليبية“.
وســــبق أن زار رئيــــس البرلمــــان عقيلة 
صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري 
الربــــاط فــــي نهاية شــــهر يوليــــو الماضي، 
بدعوة رسمية من المغرب، لكنهما لم يعقدا 
اجتماعــــا بينهما، حيث اقتصرت زيارتهما 
على إجراء اجتماعات ولقاءات منفصلة مع 

عدد من كبار المسؤولين المغاربة.
الليبية  وانطلقت المحادثــــات الليبية – 
المخُصصة للتشــــاور حــــول تفعيل العملية 
السياســــية برعايــــة الأمم المتحــــدة، وذلك 
في جولــــة هي الأولى بعد حراك سياســــي 
ودبلوماســــي تلا الإعلان قبل أيام عن قرار 
لوقف إطلاق النار على طول جبهات القتال 

في ليبيا.
وتجــــري هــــذه المحادثــــات فــــي بلــــدة 
بوزنيقــــة الواقعــــة علــــى ســــاحل المحيط 
الأطلسي بجنوب العاصمة المغربية الرباط 
وليس فــــي قصر المؤتمــــرات بالصخيرات 
الذي احتضن المحادثات الليبية الســــابقة 
اتفاقيــــة  علــــى  بالتوقيــــع  انتهــــت  التــــي 

الصخيرات في عام 2015.
إن هذه  وقالت مصادر ليبية لـ“العرب“ 
المحادثات التي ستتواصل على مدى يومين 
تأتــــي تجســــيدا للجهود المغربيــــة برعاية 
العاهل المغربي الملك محمد الســــادس، من 
أجــــل التوصــــل إلــــى حل سياســــي للأزمة 

الليبية.

ويُنتظـــر أن تحـــدد خارطـــة الطريـــق 
رئاســـية  انتخابـــات  تنظيـــم  مواعيـــد 
دســـتوري،  أســـاس  علـــى  وتشـــريعية 
ووضـــع آليات لإدارة مـــا تبقى من المرحلة 
الانتقاليـــة، إلـــى جانـــب بلورة مشـــروع 
لمعُالجة الأزمـــة الأمنية والاقتصادية، على 
أن تتم مناقشـــتها في المحادثـــات الليبية 
– الليبيـــة، المزُمع عقدها فـــي جنيف خلال 

الأسبوع المقبل.
ورغم الأجـــواء الإيجابية التي أثارتها 
هـــذه المحادثات التي تُشـــارك فيها الممثلة 
الخاصـــة للأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
بالإنابة، ســـتيفاني ويليامز، فـــإن ذلك لم 
يمنع من تبايـــن الآراء والمواقـــف الليبية 
حولهـــا، وســـط ترحيب مشـــوب بالحذر، 
وخشـــية من اختزال أعمالها في مســـائل 
وتوزيـــع  الغنائـــم،  بـ“تقســـيم  تتعلـــق 

المناصب“.
ولم يتردد النائب الليبي عن الجفارة، 
إســـماعيل الشـــريف، في الترحيـــب بهذه 
المحادثـــات والمشـــاورات؛ حيـــث قـــال في 
اتصـــال هاتفي مع ”العـــرب“ ”في المجُمل 
ليبي من  نحـــن نُبـــارك كل لقـــاء ليبـــي – 
شـــأنه تبديد مخاوف الأطراف السياسية، 
وتعزيز الثقة في ما بينها بما يُساعد على 
التوصل إلى تســـوية سياسية تُعيد السلم 

والاستقرار إلى ليبيا“.
واعتبر أن الإطار العام لهذه المحادثات 
والمشاورات هو ”تقريب وجهات النظر بين 
الفرقاء الليبيين لوضع أرضية تمُهد لمرحلة 
مـــن التهدئة قد تمكّن مـــن زرع بذور الثقة، 

بما يُســـاهم في معالجة الجـــروح الغائرة 
التي تسبب فيها استمرار الصراع“.

وأعــــرب فــــي المقابــــل عن أملــــه في أن 
يتــــم خلال هــــذه المحادثــــات ”التركيز على 
الســــبل الكفيلــــة بتجاوز المرحلــــة الحالية 
بكل ما أفرزته من معانــــاة، وليس التركيز 
علــــى تقاســــم المغــــانم مــــن خــــلال توزيع 

المسؤوليات“.
وتــــردد في وقت ســــابق أن المشــــاركين 
في هذه المحادثات ســــيتطرقون إلى وضع 
آليات لتغيير الشــــخصيات التي ستتولى 
قيادة المؤسســــات السيادية، والاتفاق على 
تشــــكيل مجلس رئاســــي جديد يتكون من 
رئيــــس ونائبين، وتشــــكيل حكومة جديدة 
علــــى قاعــــدة المحاصصة المناطقيــــة تأخذ 
بعين الاعتبار واقع الأقاليم الليبية الثلاثة.

ووفقــــا لعدد مــــن النــــواب البرلمانيين 
تحدثــــت إليهم ”العرب“، فــــإن هذه الآليات 
ســــتُبقي على البرلمان فــــي طبرق ومجلس 
الدولة كممثلين شرعيين وحيدين في ليبيا، 
وذلــــك خلال فترة انتقالية لا تقل عن خمس 
ســــنوات، إلى جانب توزيع بعض المناصب 

السيادية على الأقاليم.
وتشــــمل هــــذه المناصب هيئــــة الرقابة 
الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة 
الفســــاد، ومحافظ مصــــرف ليبيا المركزي، 
والنائب العام، والمحكمة العليا، ومفوضية 
الانتخابــــات، وغيرها من المناصب الأخرى 
الأمنية والعسكرية، وخاصة منها منصبَيْ 
رئاســــة الأركان العامــــة للجيــــش وجهــــاز 

الاستخبارات العامة.

واعتبرت ابتســــام الرباعي، النائب في 
البرلمان الليبي عــــن الجفارة، أن محادثات 
بلدة بوزنيقة قد تشكل مقدمة لكسر الجمود 
السياسي، وأشارت في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أنه ”بشــــكل عام، أي فتح لباب الحوار 
حتى لو لم يكن مدروسا فهو جيد، لأن ليبيا 
مــــرت بفترة حــــرب واســــتخدام القوة قفل 
معها كل باب للحوار ودفع الشعب ثمنها“. 
“كل  أن  علــــى  الرباعــــي  وشــــددت 
المفاوضــــات، ســــواء فــــي المغــــرب أو فــــي 
جنيف، تصب في تشــــكيل حكومة وتقسيم 
لافتــــة فــــي الوقت نفســــه إلى  المناصــــب“ 
أنــــه ”ليس هنــــاك حــــل مثالي فــــي ليبيا، 
والمحاصصة موجودة، لكن مجرد انتقالنا 
إلى مرحلة حكومة موحدة هو بداية الحل“.
ولم يمنــــع هــــذا الترحيب الحــــذر من 
بروز آراء رافضــــة لمحادثات المغرب، حيث 
لم يتــــردد البرلماني الليبي علــــي التكبالي 
في الإعلان عن رفضه إجراء حوار سياسي 
بين البرلمــــان والمجلس الأعلى للدولة ممثل 
الإســــلاميين، والتحذير مــــن نتائجه التي 

”ستجلب معها كارثة جديدة “ لليبيا.

وفــــد  أعضــــاء  أن  التكبالــــي  واعتبــــر 
البرلمان المشــــارك في هــــذه المحادثات ”لن 
تكون لهم القــــدرة على التصــــدي لدهاقنة 
الإخــــوان، وزعيمهــــم خالد المشــــري الذي 
سيُشــــارك فيها“، وذلك فــــي الوقت الذي لا 
تُخفي فيه عدة أوســــاط سياســــية تخوّفها 
من أن يتــــم خلال هــــذه المحادثات تجاهل 
”الــــدور التركي التخريبي فــــي ليبيا“ الذي 

غير موازين الصراع، وأطال أمد الأزمة.

 بغداد – يتجه رئيس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي إلى الاعتمـــاد على 
قـــوات الجيش فـــي ضبط الملـــف الأمني 
داخل المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية 
الشـــيعية، بالتزامـــن مـــع الجديـــة التي 
تبديها القوى السياســـية في نقاشـــاتها 
المتعلقة بقانون الانتخابات، حيث تقترح 
الحكومـــة أن يكـــون موعـــد الاقتراع هو 

مطلع يونيو القادم.
ويشكل ســـلاح الميليشـــيات الموالية 
لإيران من جهة، وسلاح العشائر في وسط 
وجنوب العراق من جهة ثانية، فضلا عن 
ســـلاح عصابات الجريمة المنظمة وتجار 
المخدرات، تحديات مركبـــة لقدرة أجهزة 

الأمن الداخلي على تطبيق القانون.
ويجمع ساسة ونواب ومراقبون على 
أن إجراء الانتخابات العراقية العامة في 
ظل هذا السلاح المنفلت لن يحقق العدالة 
في التمثيل السياسي، ولن يضمن حرية 

التصويت للناخبين.
وقال رئيس البرلمـــان العراقي محمد 
الحلبوســـي يـــوم الســـبت، إن مجلـــس 
الجوانـــب  باســـتكمال  ملتـــزم  النـــواب 
التشـــريعية الخاصـــة بالانتخابات، لكن 
على الحكومة أن تلتزم بتنفيذ واجباتها 
المتعلقـــة بتوفيـــر بيئـــة ملائمـــة لإجراء 

اقتراع عادل وشفاف.
ويقـــول الحلبوســـي إن الجماعـــات 
المتشـــددة تحكّمت فـــي الانتخابات التي 
شـــهدتها المناطق الســـنية خـــلال أعوام 
ســـابقة، محذرا مـــن تكـــرار التجربة في 
محافظات أخرى، في إشـــارة إلى مناطق 
وســـط وجنـــوب البـــلاد، حيـــث لا رادع 

للميليشيات الموالية لإيران.
وشـــدد الحلبوســـي على أن الشارع 
جهـــود  يدعمـــان  السياســـية  والقـــوى 
الحكومة لبســـط الأمن فـــي جميع ربوع 

البلاد.
ودفع هذا الجدلُ الحكومةَ إلى قرارات 
سريعة في اتجاهين، الأول إطلاق حملات 
أمنية واســـعة في بغداد ومدن الجنوب، 
عســـكرية  تشـــكيلات  هيكلـــة  والثانـــي 

وتكليفها بمهام أمنية.
وقـــال الجنـــرال يحيى رســـول، وهو 
المتحدث العســـكري باســـم الكاظمي، إن 
”السلاح منتشر لدى العشائر والمواطنين 
في البصرة“، جنوب العراق، مشـــيرا إلى 
أن الحمـــلات الأخيرة تركـــز على ”حصر 

السلاح الخفيف والمتوسط“.
وأضاف ”لدينا تقديرات عن الســـلاح 
الموجـــود لدى العشـــائر وغيرهـــا“، لكنه 
أكد أن العشائر ”تريد أن تقف إلى جانب 
القانون، وليســـت هناك نوايـــا لمواجهة 
معها“، في إشارة إلى أن العشائر ليست 
هي هدف هذه الحملات، بل الخارجين عن 

القانون.

الكاظمـــي  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يحاول تحييد العشـــائر خـــلال مواجهة 

الميليشيات الموالية لإيران.
وفـــي هـــذا الســـياق يقـــول رســـول 
إن ”قطعاتنـــا فـــي الجنـــوب لا تخطـــط 
للذهـــاب إلـــى معركـــة، هـــي تبحث عن 
الســـلاح المنفلـــت“، موضحـــا أنه ”حتى 
الآن لـــم نواجـــه مقاومـــة ناريـــة لحملة 
حصر الســـلاح في بغـــداد والمحافظات 

الجنوبية“.
وتابع، ”الحكومات المحلية والعشائر 
والمواطـــن.. كلهـــم متعاونـــون مع خطة 
الحملـــة  أن  مؤكـــدا  القانـــون“،  فـــرض 
الجديـــدة تلاحق ”كل الســـلاح المنفلت.. 
سلاح العصابات وسلاح تجار المخدرات، 

وليس سلاح العشائر فقط“.
معلومـــات  ”لدينـــا  قائـــلا  ومضـــى 
اســـتخبارية دقيقـــة عن حجم الســـلاح 

المنفلت ونوعيته ومناطق توزيعه“.
وتزامنـــت العمليـــات الميدانيـــة مع 
قرارات تتعلق بهيكلة عدد من التشكيلات 
العسكرية، بينها قوات فرض القانون في 
بغداد، وتشـــكيل قيادة عمليات ”سومر“، 
لإدارة الملف الأمنـــي في ثلاث محافظات 

جنوبية، هي ذي قار والمثنى وميسان.

وقـــال المـــلازم فـــي الجيـــش نعمان 
الســـيداوي إنه ”تم تكليف اللواء الركن 
عمـــاد صميـــدع بمهـــام قيـــادة عمليات 
تتولى الملف الأمني في محافظات المثنى 
وميســـان وذي قار (جنوب)، ومقرها في 
قاعـــدة الإمام علي الجويـــة في محافظة 

ذي قار“.
مـــن  الحـــد  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
صلاحيـــات قـــوات الأمـــن المحليـــة في 
محافظـــات الجنـــوب القلقـــة، ســـيمكّن 
الجيش، الـــذي يدار مركزيـــا عبر وزارة 
الدفـــاع فـــي بغـــداد، من لعـــب دور أكبر 
في مراقبة حركة الســـلاح المنفلت ومنع 
اســـتخدامه للتأثير على مســـار الاقتراع 

العام.
وتضطر قوات الشـــرطة المحلية إلى 
نوع من المهادنة والتســـويات في مناطق 
الجنوب الشيعي، نظرا إلى تفوق سلاح 
الميليشيات والعشـــائر على سلاحها، ما 

يدع تأثيرها في الملف الأمني هامشيا.
ومع توقـــع منافســـة محتدمة خلال 
الانتخابات المقبلة، ســـيكون ضبط الملف 
الأمني عاملا حاســـما في ضمان اقتراع 

عادل.

 دمشــق – كشـــفت مصـــادر عربيـــة 
أن أوســـاط النظام الســـوري  لـ“العرب“ 
متخوفة من الزيارة التي ســـيؤدّيها إلى 
دمشـــق اليوم الاثنين وفد روســـي رفيع 
المســـتوى يضم وزير الخارجية سيرجي 

لافروف.
وأوضحت أن تخوف النظام السوري 
من الزيـــارة يعود إلى أن مجيء لافروف 
يمكن أن يعني فرض قرارات معينة على 
رئيس النظام بشّـــار الأســـد ســـيتوجب 

عليه اتخاذها قريبا.
وتشـــمل هذه القـــرارات قبول تنفيذ 
القـــرار رقـــم 2254 الصادر عـــن مجلس 
الأمـــن، والـــذي يعنـــي الإعـــداد لمرحلة 
انتقاليـــة فـــي ســـوريا في ظـــلّ صياغة 

دستور جديد.

وكان الإعـــلان عن زيارة لافروف إلى 
دمشق جاء في سياق اجتماعات اللجنة 
المكلفـــة بإعداد دســـتور ســـوري جديد 

عقدت الأسبوع الماضي في جنيف.
وشارك في تلك الاجتماعات مبعوث 
الأمـــين العام للأمم المتحدة إلى ســـوريا 
النرويجي غيـــر بيدرســـون الذي لاحظ 
عدم وجود أي عجلة لدى النظام للبحث 
في صياغة دســـتور سوري جديد تجري 
في ظلّه الانتخابات الرئاســـية السورية 

في يونيو 2021.
وقـــال لافـــروف إن بلاده ســـتواصل 
مســـاعدة الســـوريين مـــن أجـــل تغيير 
الدســـتور، في إطار قـــرار مجلس الأمن 
رقـــم 2254، بصفتهـــا دولـــة ضامنة في 

مسار أستانة.

وأضـــاف لافـــروف، قبيـــل اجتماعه 
مـــع المبعـــوث الأممـــي الخـــاص إلـــى 
سوريا بيدرســـون في العاصمة موسكو 
مؤخـــرا، ”لـــم يتم حـــل جميع المشـــاكل 
ولـــم يتم الاتفـــاق بشـــأن كافـــة الأمور 
المتعلقة بالعمل المســـتقبلي، لكن بشـــكل 
عام كان الاجتماع مفيدا ومثمرا إلى حد 

كبير“.
ولاحظـــت المصـــادر العربيـــة التـــي 
تتابـــع الوضع الســـوري عن كثـــب أنّها 
المـــرّة الأولـــى منذ عـــام 2012 التي يزور 

فيها وزير الخارجية الروسي دمشق.
وأشارت إلى أن الوفد الروسي الذي 
ســـيصل إلى العاصمة السورية سيكون 
برئاســـة نائـــب رئيـــس الـــوزراء يوري 

بوريسوف.

وســـيضمّ الوفـــد أيضا نائـــب وزير 
الذي  بوغدانـــوف،  ميخائيل  الخارجيـــة 
ليـــس معروفـــا بإعجابـــه بـــأداء النظام 
الســـوري مثله مثـــل لافروف، اســـتنادا 
إلـــى شـــخصية عربيـــة مرموقـــة تعرف 
الشـــخصيات الروسية المحيطة بالرئيس 

فلاديمير بوتين جيّدا.
وتأتـــي الزيـــارة المقـــررة مـــن قبـــل 
وزير الخارجية الروســـي إلى دمشـــق، 
والـــذي ســـبق له 

أن اســـتقبل وليد المعلّم وزير الخارجية 
السوري في موسكو في عام 2013 وأنّبه 
على استخدام النظام السلاح الكيميائي 
في الغوطة، في وقت تشهد فيه العاصمة 
الســـورية تجاذبـــات بين آل الأســـد وآل 

مخلوف.
وعلمـــت ”العرب“ أنّ هـــذه الخلافات 
مرشـــحة لأن تزداد عمقا في ضوء إصابة 

محمد مخلوف بوباء كورونا.
وأفـــادت مصادر ســـورية بـــأن حياة 
محمد مخلوف والـــد رامي وحافظ وإياد 
وإيهاب في خطر بسبب تقدّمه في السنّ.

ومعـــروف أن محمد مخلوف هو خال 
بشّـــار الأســـد الذي كان لفترة طويلة من 
أصحاب النفوذ القوي في ســـوريا ولعب 
دورا كبيرا في توفير المساعدات للعلويين 

بغية المحافظة على ولائهـــم للنظام. لكن 
العلاقـــة تدهورت في الســـنوات الأخيرة 
بين آل الأســـد وآل مخلـــوف الذين كانوا 
يسيطرون عن طريق رامي مخلوف، الابن 
الأكبـــر لمحمّد مخلوف، على جزء كبير من 

الاقتصاد السوري.
وأفادت شخصية ســـورية بأن حافظ 
مخلوف، وهو ضابط في الأمن الســـوري 
ســـابقا، عاد إلى دمشق بعد عدة سنوات 
أمضاها في موســـكو بسبب خلافات مع 

بشار الأسد.
وحرص حافظ مخلوف، الذي كان إلى 
جانب باســـل الأسد لدى مقتله في حادث 
ســـير في عام 1994، على اصطحاب فريق 
طبّي روســـي مـــن أجل القيـــام بمحاولة 

أخيرة لإنقاذ والده.
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 تل أبيب – تنوي إسرائيل إعادة فرض 
الحجر جزئيا بينما تواجه حكومة رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو اتهامات بسوء 
إدارة الأزمـــة الصحية والاقتصادية التي 

تعصف بالدولة العبرية.
وتشـــهد مدن إســـرائيلية مســـيرات 
بنتنياهـــو  تنـــدد  تهـــدأ  لا  احتجاجيـــة 
تشـــفع  ولـــم  الداخليـــة،  وسياســـاته 
حققهـــا  التـــي  الخارجيـــة  الاختراقـــات 
لاســـيما اتفاق الســـلام مع الإمارات في 

تراجع زخم الحراك.
وفـــي نهاية الأســـبوع، تجـــاوز عدد 
الوفيات بالفايروس الألـــف بعد ارتفاعه 
بمقـــدار ثلاث مرات خـــلال الصيف الذي 
شهد أيضا تظاهرات ضد إدارة نتنياهو 
للأزمة. ومع تجـــاوز عدد الوفيات الألف، 
تصـــدرت الأحـــد أســـماء الذيـــن توفوا 
لصحيفة  الأولـــى  الصفحة  بالفايـــروس 
يديعوت أحرونـــوت الأكثر مبيعا، والتي 
كتبـــت في صفحاتهـــا الداخليـــة عنوانا 

”فشل مخز لإدارة الأزمة منذ مايو“.
وتأتي إســـرائيل في المرتبة الخامسة 
بين دول العالم التي تسجل أعلى معدلات 
إصابـــة بالمقارنة مع عدد الســـكان خلال 
الأســـبوعين الماضيين، متقدمة بذلك على 

دول مثل البرازيل والولايات المتحدة.
وســـجلت إســـرائيل التي يبلغ تعداد 
ســـكانها نحـــو تســـعة ملايـــين نســـمة، 
الأربعـــاء أكثر من ثلاثـــة آلاف إصابة في 
يوم واحد، وهو رقم قياســـي ينســـف كل 
الإشـــادة التي حظيت بها إدارة إسرائيل 
للوباء خلال الأشهر الأولى من انتشاره.

وكانت إســـرائيل فرضت فـــي أوائل 
مارس الماضي إجراءات احترازية صارمة 
لاحتـــواء الوبـــاء، معلنـــة منـــع الحركة 

وتعليـــق الطيران وإغـــلاق الأعمال التي 
تقدم خدمات غير أساسية.

وفي منتصف مايـــو، بدأت الحكومة 
الإغلاق  إجراءات  بتخفيف  الإســـرائيلية 
عندمـــا مـــر يومـــان لـــم تســـجل فيهما 
إصابات جديدة. وأعلنت الحكومة إعادة 
فتـــح المؤسســـات التعليميـــة والمطاعـــم 
العبـــادة،  ودور  والحانـــات  والمقاهـــي 
وســـمحت بتنظيـــم حفلات الزفـــاف مع 
التقيد بتعليمـــات وزارة الصحة وأهمها 

وضع الكمامة.
عدد الإصابات عاود الارتفاع حوالي 
خمسة أضعاف خلال يوليو، ليبلغ اليوم 
أكثـــر من 129 ألفا. وينســـب البعض هذا 
الارتفاع إلى السرعة في تخفيف القيود، 
بينمـــا ألقـــى آخـــرون باللوم علـــى عدم 

كفـــاءة النظام الصحـــي. وفي ضوء ذلك، 
أعلنت الحكومة الإســـرائيلية عزمها على 
إعـــادة فرض الإغلاق على العشـــرات من 
المـــدن والأحياء، وخاصة أحيـــاء اليهود 

المتشددين والأحياء العربية.
الإســـرائيلية  الســـلطات  وصنفـــت 
الإشـــارات  ألـــوان  بحســـب  المناطـــق 
الضوئية، بدءا مـــن اللون الأخضر الذي 
يرمز إلى المنطقة التـــي يكون فيها تحت 
الســـيطرة. وخصصـــت الألـــوان الأصفر 
والبرتقالـــي والأحمـــر للمناطق حســـب 

خطورتها تدريجيا.
وســـتعلن الحكومة عـــن قائمة ”المدن 
التي ســـيتم إغلاقهـــا اعتبارا  الحمراء“ 
من الإثنين، بالإضافة إلى إغلاق المدارس 

والمؤسسات غير الأساسية.

جنود  الإسرائيلي  الجيش  وسينشر 
احتياط لتعزيز قوات الشـــرطة في المدن 
”الحمراء“. وفي مدينة بني باراك القريبة 
مـــن تل أبيب وذات الأغلبية المتدينة، بدا 
يوسي شـــبتاي الذي يملك محلا تجاريا 
في المدينة، متفهما للإغلاق في حال كان 

يشمل ”جميع أنحاء البلاد“.
وقـــال شـــبتاي ”أفهـــم أنهـــا كارثة 
وطنيـــة، إذا كان هنـــاك إغلاق في جميع 
أنحاء البلاد، نحن أيضا سنغلق محالنا، 
لكـــن إذا كان الإغلاق في بني براك فقط، 
فنحـــن حتما ســـنقاوم“. وأضاف ”نحن 
شباب وأقوياء وسننجو من الفايروس، 
لكـــن لن ننجو من آثـــاره الاقتصادية، لا 

عقار أو لقاح“.
وأوضح البروفيســـور روني غامزو 
المنســـق الرئيســـي في مكافحة جائحة 
19 في إســـرائيل ”اعتبارا من  كوفيـــد – 
الاثنين سيكون الســـفر من وإلى ثلاثين 
منطقة مصنفة ’حمراء‘ محدودا وســـيتم 

إغلاق المحلات غير الأساسية“.
ودعا وزير الطاقة يوفال شـــتاينيتز 
الأحد إلى فرض إغلاق واســـع. وقال في 
لقـــاء مع الإذاعة العامـــة ”مع ثلاثة آلاف 
حالـــة يوميـــا لا توجد مـــدن ’خضراء‘، 
إلـــى  مدينـــة  مـــن  ينتقـــل  الفايـــروس 

أخرى“.
ويعارض عدد من الوزراء في حكومة 
نتنياهـــو الإغـــلاق الكامل، إذ يخشـــون 
التداعيـــات الاقتصاديـــة لذلـــك. وتوجه 
للحكومة انتقادات لعـــدم فرضها قيودا 
في أماكن تواجد المتشددين الذين يبدون 
معارضة لإغلاق أماكـــن العبادة خاصة 
مـــع قرب إحيـــاء رأس الســـنة اليهودية 

ويوم الغفران الشهر الجاري.

الاختراقات الخارجية لا تشفع لنتنياهو «انتكاساته الداخلية»

تعنت المتطرفين اليهود يساهم في تفشي كورونا
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السنة 42 العدد 11813 أخبار
هنية يؤكد في حضرة نصرالله انصهاره في محور إيران

رئيس حماس يستعرض من عين الحلوة قدرات الحركة العسكرية

 بيــروت – حمـــل اللقـــاء الـــذي جمـــع 
الأمـــين العام لحزب الله حســـن نصرالله 
ورئيس المكتب السياســـي لحركة حماس 
إســـماعيل هنية أكثر من دلالة لاسيما من 
حيث توقيته البالغ الحساســـية بالنسبة 

للجانبين.
وبدأ هنية الأربعاء الماضي زيارة إلى 
لبنـــان، هي الأولى منـــذ عودته من إبعاد 
”مـــرج الزهور“ فـــي العـــام 1993، وتأتي 
الزيـــارة تحت حماية حـــزب الله، والتقى 
خلالها، إلى جانب نصرالله، مســـؤولين 
لبنانيين على غرار رئيس مجلس النواب 
نبيـــه بـــري ورئيـــس حكومـــة تصريف 

الأعمال حسان دياب.
وكان هنيـــة قدم مباشـــرة مـــن تركيا 
حيـــث كان فـــي ضيافـــة الرئيـــس رجب 
طيـــب أردوغـــان، وكانـــت تلـــك الضيافة 
محل انتقادات واســـعة من قبل الولايات 
المتحدة، لاســـيما وأنهـــا ضمت مطلوبين 
لدى واشـــنطن علـــى غرار نائـــب رئيس 

حماس صالح العاروري.

ونشـــرت قنـــاة المنـــار علـــى موقعها 
الإلكترونـــي صورا يظهـــر فيها نصرالله 
وهنية جالســـين مع بعضهمـــا ويضعان 
كمامتـــين للوقايـــة من فايـــروس كورونا 

المستجد.
ولـــم تذكـــر القنـــاة التابعـــة للحزب 
اللبناني مكان اللقاء أو تاريخه، واللافت 
صور المرشـــد الأعلى لإيران الحالي علي 
خامنئي وقبله آيـــة الله الخميني، معلقة 
على جدران الغرفـــة التي دار فيها اللقاء 
الأمر الذي أثار تهكم نشـــطاء على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي حول مـــا إذا كان 
اللقـــاء جرى فـــي طهران أم فـــي بيروت 
”ولمـــاذا لا توجد صـــورة ’بي الـــكل'“ (في 

إشارة إلى الرئيس ميشال عون).
وذكـــرت قنـــاة المنـــار التابعة لحزب 
اللـــه أن نصراللـــه اســـتعرض مع رئيس 
مجمـــل  لحمـــاس  السياســـي  المكتـــب 
التطـــورات السياســـية والعســـكرية في 
فلســـطين ولبنان والمنطقة بشكل مفصل، 

و“مـــا تواجهه القضية الفلســـطينية من 
أخطار، خصوصا صفقة القرن، ومشاريع 
التطبيع الرســـمي العربـــي مع الاحتلال 

الإسرائيلي“.
وخـــلال الاجتمـــاع تمّ التأكيد ”على 
ثبـــات محـــور المقاومة وصلابتـــه“، في 
والتهديـــدات،  الضغـــوط  كل  مواجهـــة 
كمـــا جرى التشـــديد على متانـــة العلاقة 
بين حـــزب الله وحركة حمـــاس ”القائمة 
على أســـس الإيمان والأخـــوّة، والجهاد 
آليـــات  وتطويـــر  الواحـــد“،  والمصيـــر 

التعاون، والتنسيق بين الطرفين.
ويأتـــي اللقاء فـــي وقت تشـــهد فيه 
المنطقـــة تحـــولات كبـــرى لاســـيما على 
العربيـــة  العلاقـــات  تطبيـــع  مســـتوى 
الإسرائيلية التي فسح لها المجال الاتفاق 
الإماراتـــي الإســـرائيلي فـــي أغســـطس 
الماضي، ويتوقع أن تنضم دول أخرى إلى 
هذا المسار في ظل جهود أميركية حثيثة 

وتوجه أوروبي للمشاركة فيها.
كمـــا يأتي في وقت تشـــهد الجبهتان 
الشمالية والجنوبية توترات أمنية، وسط 
مؤشـــرات على أن المرحلة المقبلة ستشهد 
ضغوطـــا أميركية مضاعفـــة على الحزب 
اللبنانـــي إذا ما عرقل جهود الإصلاحات 
وترتيـــب البيت الحكومي فـــي لبنان، مع 
بروز إشـــارات على الضفة المقابلة تشي 
بتغيـــر في تعاطي واشـــنطن مع حماس، 
ترجـــم في هجـــوم الخارجيـــة الأميركية 

الأخير على الحركة الفلسطينية.
ويعتقد أن اللقاء جرى بتنســـيق بين 
إيران وتركيا، ويندرج في إطار الاستعداد 
لمرحلة ما بعد الانتخابات الأميركية التي 
قد تشهد تطورات عاصفة سواء في علاقة 
بحزب الله، إذا لم يلتزم بخارطة الطريق 
الفرنســـية، لناحيـــة عـــدم المشـــاركة في 
الحكومة اللبنانيـــة المقبلة وعرقلة تنفيذ 
الإصلاحات، وأيضا فـــي علاقة بحماس 
التـــي غيـــرت الإدارة الأميركيـــة النبـــرة 

تجاهها.
وزار رئيـــس المكتب السياســـي عقب 
لقـــاء الأمين العام لحـــزب الله مخيم عين 
الحلـــوة، جنوبي لبنان، حيـــث قال أمام 
حشـــد كبير جاء لاستقباله ”كانت مسافة 
الصواريخ قبل فتـــرة بضعة كيلومترات 
خـــارج حدود غزة، اليوم المقاومة في غزة 
تمتلك صواريـــخ ’دكت‘ تل أبيب وما بعد 

تل أبيب“.
ووفق بيـــان صادر عن حركة حماس، 
أضـــاف هنية في المخيـــم أن ”التطبيع لا 
يمثل شـــعوب الأمة وضميرهـــا“، مؤكدا 

رفضه للتوطـــين ولفكرة ”الوطن البديل“.
وكان هنيـــة صرح الخميـــس من بيروت 
أنّ ”صواريخنـــا يمكنهـــا أن تصـــل إلى 
تـــل أبيب وما بعد بعد تـــل أبيب“. ولفت 
إلـــى أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل 
الفلســـطينية ”قـــد يفتح بابـــا لتحصين 

مضيفا  الفلســـطينية“،  الوطنية  الوحدة 
”قررنـــا العمـــل علـــى إنهـــاء الانقســـام 

الفلسطيني“.
ويذكـــر أنّ الأمنـــاء العامين للفصائل 
الفلســـطينيّة عقـــدوا الخميـــس الماضي 
اجتماعا في الســـفارة الفلســـطينيّة في 

لبنان، شـــارك فيه الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عباس مـــن رام اللـــه، وألقى به 
كل مـــن عبـــاس وهنيّـــة والأمـــين العام 
لحركة الجهاد الإســـلامي زيـــاد النخالة 
لتحريـــر  الشـــعبيّة  الجبهـــة  وممثلـــي 
فلســـطين كلمات شـــددت بأســـرها على 

ضرورة إنهاء الانقســـام لمواجهة ”صفقة 
القـــرن“. وانتهى هذا الاجتمـــاع كما هو 
متوقع بتباين بين الأطراف الفلســـطينية 
المجتمعة حيـــث تحفظت حركة الجهادي 
الإســـلامي علـــى عـــدد مـــن بنـــود بيانه 

الختامي.

ــــــارة رئيس المكتب السياســــــي لحركة حماس إســــــماعيل هنية إلى لبنان  زي
ــــــه بالأمين العام لحزب الله حســــــن نصرالله، تأتي فــــــي توقيت فارق  ولقائ
بالنسبة للبنان والملف الفلسطيني على حد السواء، وسط مخاوف حول ما 

قد ستحمله لهما التحولات في المنطقة.

 الخرطــوم – أعلــــن مســــؤول جنــــوب 
ســــوداني الأحــــد أنه ســــيتم توقيع اتفاق 
ســــلام نهائي بين الخرطوم وعدة حركات 

متمردة في الثاني من أكتوبر في جوبا.
الســــودانية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
(ســــونا) عــــن رئيــــس فريــــق الوســــاطة 
لمفاوضات سلام السودان، مستشار رئيس 
جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية 
توت قلــــواك، أن ”التوقيع النهائي لاتفاق 
الســــلام بين الأطراف الســــودانية سيكون 
في الثاني من أكتوبر في العاصمة جوبا“.

وفي 31 أغســــطس الماضــــي وقّع قادة 
حــــركات ســــودانية متمردة ومســــؤولون 
في الحكومة الســــودانية رسميا بالأحرف 
الأولــــى اتفــــاق ســــلام تاريخيــــا ينهــــي 
النزاعات فــــي مناطق عدة، ولاســــيما في 
إقليم دارفور حيث تســــبب القتال منذ 17 

عاما في سقوط مئات الآلاف من القتلى.
وتناولت التواقيع على التوالي النزاع 
في إقليــــم دارفــــور الذي اندلــــع في 2003 
وتسبب خلال الســــنوات الأولى في مقتل 
300 ألف شــــخص على الأقــــل و2.5 مليون 
نازح، ثم في جنوب كردفان والنيل الأزرق 
حيث تأثر بالنزاع أكثر من مليون شخص.
والحــــركات الأربع التي وقعت الاتفاق 
بالأحــــرف الأولــــى هــــي: حركــــة تحريــــر 
الســــودان/ جنــــاح مني منــــاوي، وحركة 
الثــــوري  والمجلــــس  والمســــاواة،  العــــدل 
الانتقالــــي، والحركــــة الشــــعبية لتحريــــر 

السودان/ جناح مالك عقار.
وينــــص الاتفاق على ضــــرورة تفكيك 
الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى 
الجيــــش النظامــــي الذي ســــيعاد تنظيمه 

ليكــــون ممثلا لجميــــع مكونات الشــــعب 
الســــوداني. وتحكــــم الســــودان منذ أكثر 
من ســــنة حكومة انتقالية هي ثمرة اتفاق 
بين العســــكريين الذيــــن أطاحوا بالرئيس 
الســــابق عمر البشــــير، وقــــادة الاحتجاج 
الشــــعبي ضده الــــذي تواصــــل على مدى 
أشــــهر بعد سقوطه للمطالبة بحكم مدني. 
وحُدّدت المرحلة الانتقالية بثلاث ســــنوات 

تنتهي بتنظيم انتخابات حرة.

وجعلت الحكومة الانتقالية من السلام 
أولوية، ولاســــيما أن عددا مــــن الحركات 
المتمردة شاركت في الحركة الاحتجاجية.

وكان رئيس الــــوزراء عبدالله حمدوك 
قد نجح نهاية الأســــبوع الماضي في إقناع 
قطاع الشمال، بالعودة  الحركة الشعبية – 
إلى طاولة المفاوضــــات، بعد توقيع اتفاق 
إعلان مبادئ تضمّن أهم شــــروط الحركة 

المسلحة ألا وهو فصل الدين عن الدولة.
ومــــن المرجــــح أن يدفــــع هــــذا الزخم 
الحاصل في ملف الســــلام حركة مســــلحة 
وازنــــة فــــي دارفــــور وهي حركــــة تحرير 
الســــودان للمحامي عبدالواحد نور، إلى 

الالتحاق بالركب.
وكانــــت الحركة قد رفضت منذ البداية 
الدخــــول فــــي أي مفاوضات رســــمية مع 

السلطة الانتقالية.

توقيع سلام نهائي بين الخرطوم 

والمتمردين مطلع الشهر المقبل

تحت حماية حزب الله

ترجيحات بانضمام دول 

عربية جديدة إلى مسار 

التطبيع في ظل جهود 

أميركية حثيثة وتوجه 

أوروبي للمشاركة فيها

 بيــروت – قال البطريرك الماروني مار 
بشــــارة بطــــرس الراعي فــــي عظة الأحد 
إن الحكومــــة المقبلــــة يجب أن تقطع مع 
سياسة المحاصصات السابقة، وهيمنة 
فئــــة سياســــية بعينهــــا، في ظــــل ورود 
معلومات عن ضغوط يتعرض لها رئيس 
الوزراء المكلف مصطفى أديب من طرف 
التيار الوطني الحر وحزب الله، لترشيح 

شخصيات مقربة منهما للحكومة.
ويلعــــب البطريــــرك بشــــارة بطرس 
الراعي، رأس الكنيســــة المارونية، دورا 
مؤثرا كزعيم ديني لأكبر طائفة مسيحية 

في لبنان.

المكلف  الـــوزراء  رئيـــس  ويجـــري 
مصطفـــى أديـــب، وهو مســـلم ســـني، 
محادثات للإســـراع في تشـــكيل حكومة 
بحلـــول منتصف ســـبتمبر تحت ضغط 
من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 
وفـــي الماضـــي كان اختيـــار الـــوزراء 
يستغرق شهورا من المساومات والأخذ 

والرد.
ويقـــود ماكرون جهـــودا دولية لحل 
الأزمة في لبنان الذي يبلغ عدد ســـكانه 
نحو ســـتة ملايين نســـمة ويرزح تحت 
عبء ديون ضخمة. ويعاني لبنان كذلك 
من تبعـــات انفجار مرفأ بيروت الضخم 

في الرابع من أغسطس الذي دمر أجزاء 
من العاصمة، ممـــا أدى إلى تفاقم أكبر 
أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية 

بين 1975 و1990.
ودعا البطريرك في عظته إلى تشكيل 
حكومـــة طـــوارئ ”مصغـــرة، مؤهلـــة، 
قوية“، قائلا إن الحكومة الجديدة يجب 
ألا تعـــود إلى الأســـاليب الســـابقة من 

”الزبائنية والفساد والانحياز“.
وأضاف ”الزمن المصيري يســـتلزم 
حكومـــة لا احتـــكار فيهـــا لحقائب، ولا 
محاصصـــة فيهـــا لمنافـــع، ولا هيمنة 
فيها لفئة، ولا ألغـــام فيها تُعطل عملها 

يســـتلزم  المصيري  الزمن  وقراراتهـــا. 
حكومة تتفاوض بمسؤولية مع صندوق 

النقد الدولي“.
ولايتها  المنتهية  الحكومـــة  وبدأت 
المحادثـــات مع صنـــدوق النقد الدولي 
هـــذا العـــام، لكـــن ســـرعان مـــا توقفت 
وســـط خلاف بيـــن الوزراء والساســـة 
والبنـــوك علـــى حجـــم الخســـائر فـــي 
النظـــام المصرفـــي التـــي أوصلته إلى 
حافـــة الانهيار، مما أفضـــى إلى تراجع 
قيمة العملة المحلية بشـــدة ودفع كثيرا 
مـــن المواطنين إلى الوقـــوع في براثن 

الفقر.

راعي لبنان يطالب بحكومة تقطع مع «الفساد والانحياز»

التوقيع النهائي لاتفاق 

السلام سيكون في 

الثاني من أكتوبر القادم

توت قلواك
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خلية الحرازات بالسعودية
 جــدة - أصــــدرت محكمة ســــعودية، 
الأحــــد، حكمــــا ابتدائيــــا بإعــــدام ثلاثــــة 
أشــــخاص وســــجن ســــتة آخريــــن لمــــدد 
متفاوتة، فــــي القضية المعروفــــة بـ"خلية 

الحرازات" بمدينة جدة شرقي المملكة.
وذكرت قناة الإخبارية الســــعودية أن 
المحكمة الجزائية فــــي العاصمة الرياض 
أدانت المتهمين التســــعة فــــي "خلية جدة 
وحيــــازة  والتكفيــــر  الإرهــــاب  بتمويــــل 

المتفجرات".
وقالــــت المحكمة، في منطــــوق الحكم، 
إن المتهمين "أيدوا تنظيم داعش الإرهابي 
وخططــــوا لاغتيــــال رجال أمــــن وتفجير 

مقرات أمنية في جدة".
وإلــــى جانــــب الحكــــم بإعــــدام ثلاثة 
متهمــــين، أفــــادت القنــــاة بالحكــــم علــــى 
ســــتة آخرين بالســــجن بين خمسة أعوام 

وخمسة وعشرين عاما. 
وفــــي أبريــــل 2017 أعلنــــت الداخلية 
الســــعودية اعتقــــال 46 شــــخصا، هم 32 
ســــعوديا و14 من جنســــيات باكســــتانية 
ويمنيــــة وأفغانيــــة ومصريــــة وأردنيــــة 

وسودانية، للاشــــتباه بانتمائهم لـ"خلية 
الحرازات" نســــبة إلى أحد أحياء شــــرقي 

مدينة جدة.
نفّــــذت  الخليــــة  هــــذه  أن  وأضافــــت 
هجومين في تموز 2016 أحدهما انتحاري 
اســــتهدف المســــجد النبــــوي فــــي المدينة 
المنورة وأســــقط 4 قتلى مــــن رجال الأمن، 
والثاني بحزام ناسف في موقف سيارات 

بجدة، وأصاب اثنين من رجال الأمن.
وكانــــت المملكــــة العربية الســــعودية 
قد شــــهدت خلال العشــــرية الحالية عددا 
مــــن العمليات الإرهابية نســــب عدد منها 
لمنتمــــين أو متعاطفين مــــع تنظيم داعش 
الذي برز بشكل لافت بعد غزوه واحتلاله 
مناطق شاســــعة بســــوريا والعراق، وبدا 
أنّه بصدد البحث عــــن موطئ قدم له على 
أرض الســــعودية ذات الرمزيــــة العالميــــة 
للمســــلمين لضمّها أقدس مقدســــاتهم في 
مكّــــة والمدينة، غيــــر أن ســــلطات المملكة 
تصــــدّت لتلك المســــاعي بحزم ما يفسّــــر 
عدم تســــجيل عمليات إرهابية تذكر خلال 

الفترة الأخيرة.

إحباط «مؤامرة خطرة»

على أمن الكويت
 الكويت - كُشـــف الأحد فـــي الكويت، 
عن إلقاء الســـلطات الأمنية القبض على 
ضابطـــين، وذلك ضمن عمليـــة تمّ بفعلها 
إحباط ”مؤامرة خطرة“ اســـتهدفت الأمن 

القومي للبلاد.
ونقلـــت صحيفة القبـــس المحلّية عن 
مصدر أمنـــي كويتي وصـــف بـ“الرفيع“ 
قولـــه إنّ الضابطـــين المقبـــوض عليهـــا 
”يشـــغلان أعمالا حساسة“، دون توضيح 
ما إذا كانـــا ينتميان لقـــوات الجيش أو 

لوزارة الداخلية.
وجاء هذا الكشـــف في فتـــرة كويتية 
حسّاســـة تتميّـــز بحالة من عـــدم اليقين 
السياســـي بســـبب مرض الأمير وإقامته 
منذ يوليو الماضي فـــي الولايات المتّحدة 
ومالية  اقتصاديـــة  وبمصاعب  للعـــلاج، 
جـــرّاء جائحـــة كورونا وتراجع أســـعار 
النفط بلغت حدّ الحديث عن إمكانية عجز 
الدولة خلال الأشـــهر القادمـــة عن تأمين 

رواتب موظّفيها.

ولكـــن الأكثـــر اســـتثنائية فـــي هذه 
الفتـــرة تتالـــي تفجّـــر قضايـــا الفســـاد 
الكبيرة المتورّط فيها كبار موظفي الدولة 
ومســـؤوليها بمـــا فـــي ذلك أعضـــاء في 
الأســـرة الحاكمة التي يبـــدو أنّها تعيش 
حالة من الصراع الداخلي على الســـلطة 
والامتيازات لم يســـبق لها مثيل، بحسب 
ما نشرته صحيفة القبس نفسها في فترة 

سابقة.
وكتبـــت الصحيفة قبل أســـابيع في 
مقـــال افتتاحـــي حمـــل عنـــوان ”صراع 
الأسرة.. وســـاعة الصفر“، وجاء فيه  أنّ 
”المعركة الطاحنة التي حذّر منها رجالات 
الكويت طوال السنوات الماضية.. وصلت 
إلى مرحلة تكســـير العظام وتهشيمها“، 
مشـــيرا إلى أنّ المعركـــة المقصودة تتثمل 
بـ“صراع أبناء الأسرة غير المحسوم على 
الســـلطة“، ومؤكّدا أنّ المعركة ”أصبحت 

اليـــوم أخطر من أي وقـــت مضى بعد أن 
دقّـــت ســـاعة الصفـــر وأصبحـــت جميع 

الأوراق مباحة“.
وبحســـب ذات المصـــدر، فقـــد بدأت 
النيابـــة العامـــة الكويتية فـــي التحقيق 
مباشـــرة مـــع الضابطين، بتهمـــة خيانة 
الوطـــن والأمانة الوظيفية بعـــد أن قاما 
سرية  وتســـجيلات  مســـتندات  بســـرقة 

تتعلق بالأمن القومي للكويت في 2019.
ومـــن القضايا التي تفجّـــرت مؤخّرا 
وأثارت الرأي العام الكويتي بشدّة قضية 
تتعلّـــق بالتجســـس علـــى مواطنين من 
خلال حســـاباتهم على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، كشـــف عنها شـــريط مسرّب 
يظهـــر محادثـــة دارت بـــين مســـؤولين، 
بشأن عملية التجسّس التي قالت وسائل 
بعـــض  طالـــت  إنّهـــا  محليـــة  إعـــلام 
الشـــخصيات المعروفـــة مـــن إعلاميـــين 

ونواب بالبرلمان.
وكان مـــن ضمن الأســـئلة المطروحة 
ضمـــن القضيـــة عن الجهة التي ســـرّبت 
الشـــريط في هذا التوقيـــت بالذات، وعن 

دوافعها وأهدافها.
المحرجـــة  الأخـــرى  القضايـــا  ومـــن 
للسلطات الكويتية، ما بات يعرف بقضية 
الصندوق الماليـــزي وهي قضية تبييض 
أمـــوال تبلغ قيمتها بضعـــة مليارات من 
الـــدولارات، وكذلـــك قضيـــة متاجرة غير 
مشـــروعة بإقامات الوافدين إلـــى البلد. 
والقاســـم المشـــترك بين القضيّتين تورّط 
عضوين من أســـرة آل الصباح الحاكمة، 

فيهما.
موقعهـــا  علـــى  الصحيفـــة  ونقلـــت 
الإلكتروني عن المصدر قوله إنّ الضابطين 
يعملان مع شبكة واسعة تضم عسكريين 
ونوابـــا ومتنفذين، وســـربا مســـتندات 

خطيرة جدا إلى خارج الكويت.
ومن جانبه صرح النائب في البرلمان 
الكويتي رياض العدساني حول الموضوع 
قائلا ”سنكشف حقائق فهناك متواطئون 

ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة“.
وتســـاءل ذات النائـــب قائلا ”من كان 
يتكلم عـــن الدولة العميقة فهـــم أدواتها 
المأجـــورة اليـــوم، فهناك تســـريبات عن 
الصنـــدوق الماليـــزي بتواطـــؤ من بعض 
رجـــال وزارة الداخليـــة لخـــارج الكويت 
وداخلها فكل ذلك سينكشـــف في القريب 

العاجل من الأيام“.

تحقيقات بشأن شبكة 

تضم عسكريين ونوابا 

ومتنفذين مسؤولة عن 

تسريب «مستندات خطرة» 

إلى خارج الكويت

سلسلة من الهزائم تكشف مدى الاستنزاف في صفوف المتمردين

 مــأرب (اليمــن) - تواترت بشــــكل لافت 
خلال الفترة الأخيرة الأنباء عن التراجعات 
الميدانية الكبيرة للقوات التابعة لجماعة 
الحوثي في عــــدّة مناطق يمنية، وذلك في 
مؤشّر على حالة الاستنزاف التي واجهها 
المتمــــرّدون المدعومون من إيــــران، والتي 
مــــن المرجّح أن تكــــون أوصلت مجهودهم 
الحربــــي إلى نقطــــة الإجهــــاد، وذلك بعد 
حوالي ســــتّ ســــنوات من الحرب المرهقة 

بشريا وماليا ولوجستيا.
فمن جبهة الجوف شـــمالا، إلى جبهة 
مأرب شـــرقا، إلى جبهة البيضاء بوسط 
اليمن، تلقّى الحوثيون، مؤخرا، سلســـلة 
من الهزائم العسكرية اضطرّوا معها إلى 
الانســـحاب وإخلاء العديد من مواقعهم 
بعد تكبّدهم خســـائر فادحـــة في الأرواح 
والعتـــاد، خلال مواجهاتهم مـــع القوّات 
المواليـــة للحكومة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليا والمدعومة من قبل التحالف العربي 

بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأظهرت تلك الهزائم تراجع القدرات 
العســـكرية للحوثيين في ظلّ اســـتفحال 
الأزمـــات والمشـــاكل فـــي المناطـــق التي 
يســـيطرون عليها وحالة الفاقة الشديدة 
التي يواجهها ســـكان تلـــك المناطق التي 
يشـــكل بعضها خزانا بشـــريا رئيســـيا 

للمتمرّدين ومصدرا لإمدادهم بالمقاتلين.
إلـــى ذلـــك لا يفصل متابعون للشـــأن 
اليمنـــي تناقـــص القـــدرات العســـكرية 
للحوثيـــين بتراجع الدعـــم الإيراني لهم، 
وذلك بســـبب انشـــغال إيـــران بوضعها 
الداخلي الصعـــب والناتج عن العقوبات 
الشـــديدة المفروضـــة عليهـــا مـــن قبـــل 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، والتي كان 
لها أسوأ الأثر على أوضاعها الاقتصادية 

والمالية.
وخـــلال الأســـابيع الأخيـــرة حـــاول 
الحوثيـــون إطلاق معركـــة كبيرة باتجاه 
محافظة مأرب الواقعة شـــرقي العاصمة 
صنعاء، وذلك في محاولة للسيطرة بشكل 
سريع وخاطف على المحافظة ذات الموقع 
الاســـتراتيجي والغنيـــة بالنفـــط والتي 
تمثّل أهـــم نقاط ارتكاز القـــوّات الموالية 

لحكومة عبدربّه منصور هادي.
وقالـــت مصـــادر يمنيـــة مطلّعـــة إنّ 
معركة السيطرة على مأرب كانت مفصلية 
للحوثيـــين الذين ينظـــرون إلى المحافظة 
كجزء أساســـي مكمّل لمناطق سيطرتهم، 
وإنّهـــم ظلـــوا يؤجّلـــون تلـــك المعركـــة 
ويتحينـــون الفرصة لإطلاقها، ويماطلون 
بالتوازي مع ذلك، في الاســـتجابة لجهود 
المتّحـــدة  الأمم  تقودهـــا  التـــي  الســـلام 
حتـــى بلوغ هدفهم، ومن ثـــمّ الدخول في 

مفاوضات سلام من موقع قوّة.

ومن جهتها قالت مصادر عسكرية إنّ 
تحشــــيد الحوثيين غير الاعتيادي باتجاه 
مــــأرب ورصدهم جزءا هامــــا من قدراتهم 
القتالية في تلك الجبهة أفقداهما توازنهم 
فــــي جبهــــات أخرى، ما يفسّــــر سلســــلة 

هزائمهم في تلك الجبهات.
وأعلنت جماعـــة الحوثي قبل يومين 
مقتل ســـبعة من مســـلحيها بينهم ثلاثة 
ضبـــاط خـــلال مواجهـــات مـــع القوات 
التابعة  الحكومية. وقالت وكالة ”ســـبأ“ 
للحوثيـــين، إنـــه تم تشـــييع الجثامـــين 
الســـبعة في كل مـــن صنعـــاء ومحافظة 
تعـــز بجنوب غـــرب اليمـــن، موضّحة أنّ 
هؤلاء قتلوا بعـــدة جبهات دون ذكر زمن 
أو ملابســـات قتلهم، والأماكن التي قتلوا 

فيها على وجه التحديد.
ومن جهتـــه تحدّث مصدر عســـكري 
يمنـــي موال للحكومة المعترف بها دوليا، 
فـــي وقـــت ســـابق، عـــن مقتـــل وإصابة 
العشرات من مسلحي الحوثي في معارك 
بمحافظة الجوف شـــمالي البلاد. وكانت 
جبهة الجوف نفسها قد شهدت قبل أشهر 
اختراقـــا ميدانيا مهمّـــا للحوثيين الذين 
شـــنوّا هجمـــات كثيفة على أهـــم مواقع 
تمركز القوات الحكومية فيها، واستولوا 
عليهـــا بما في ذلـــك مدينة الحـــزم مركز 
المحافظـــة. وجـــاءت أهمية ذلـــك التطور 
الميدانـــي مـــن الموقـــع المهـــمّ للمحافظة 
المتّصلـــة جغرافيـــا مع أراضـــي المملكة 

العربية السعودية.
شـــرقي  مـــأرب  محافظـــة  فـــي  أمـــا 
صنعـــاء، فقد تمكّنت القـــوات الحكومية 
اليمنيـــة علـــى مدار قرابة أســـبوعين من 

إحبـــاط موجـــات متكـــرّرة مـــن هجمات 
مســـلحي الحوثي، الذين استخدموا أهمّ 
مقدراتهم العســـكرية في المعركة وأوكلوا 
قيادتها لعدد من أرفع ضباطهم يتقدّمهم 
عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم الجماعة 
عبدالملـــك الحوثـــي، وأبوعلـــي الحاكـــم 
رئيـــس دائرة الاســـتخبارات العســـكرية 

التابعة للحوثيين.
وتحدّثت مصادر متعدّدة عن خسائر 
كبيرة مني بهـــا الحوثيون في هجماتهم 
الأخيـــرة على مأرب، فيمـــا تحدث بعض 
تلك المصادر عن وقـــوع قتلى بين ضباط 

وقادة الصف الأول في قوات المتمرّدين.
أمـــا في محافظـــة البيضـــاء الواقعة 
إلى الجنوب مـــن مأرب فتحدّثت المصادر 
عن ”مذبحة كبـــرى“ في صفوف المقاتلين 
الحوثيـــين، وذلك في إشـــارة إلـــى مقتل 

وجرح وأسر العشرات منهم.

وأكّــــد ذلك ذيــــاب نمران قائــــد اللواء 
143 مشــــاة ضمن القــــوات اليمنية بقوله 
إنّ ميليشيا الحوثي المتمردة تلقت ضربة 
عســــكرية موجعــــة بجبهــــة قانية شــــمال 
البيضــــاء، وإنّ العشــــرات مــــن مســــلحي 
الحوثي وقعوا بين قتيل وجريح وأســــير 
فــــي الجبهــــة المحاذيــــة لمحافظــــة مأرب، 
واصفــــا ما حــــدث بأنــــه ”مذبحــــة كبرى 

للحوثيين ليس لها مثيل“.
وبحســــب الضابط ذاته فإنّ الخسائر 
المادية للمتمرّدين لم تكن أقلّ فداحة حيث 
اســــتعاد الجيش اليمني عربــــات وآليات 
عسكرية وأســــلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر 

بمختلف أنواعها كانت بحوزة الحوثيين.
ويــــرى محلّلو الشــــؤون العســــكرية، 
أنّ الهزائــــم العســــكرية التــــي منــــي بها 
لتعاظــــم  انعكاســــا  تمثّــــل  الحوثيــــون 
الصعوبــــات التي أصبحــــوا يواجهونها 
فــــي تعويض خســــائرهم وتجديد قواهم، 
حيث باتوا يواجهون صعوبات كبيرة في 
العثور علــــى مجنّدين جددا لمواجهة حالة 
الاســــتنزاف التي تعرّضوا لها جرّاء طول 
الحــــرب وكثــــرة ما لحق بهم من خســــائر 
بشــــرية، في ظــــلّ عــــزوف القبائــــل التي 
كانت تمثّل خزانهم البشري التقليدي عن 
إرســــال أبنائها للقتال في حرب تبدو بلا 
نهايــــة وميؤوس من تحقيــــق أي انتصار 
فيها، فضــــلا عن انعــــدام الحوافز المادية 
مــــع اضطــــرار الجماعة لتقليــــص رواتب 
مقاتليهــــا وقطعهــــا لمــــدد متفاوتــــة بفعل 
الضائقــــة المالية الشــــديدة التــــي يمر بها 

المتمرّدون.
وتحدّثت مصادر قبلية بشمال اليمن، 
في وقت سابق، عن لجوء جماعة الحوثي 
إلــــى القــــوّة لإجبار بعــــض العائلات على 
إرســــال أبنائها إلى معســــكرات التدريب 
التابعــــة للجماعــــة فــــي صعــــدة وعمران 
وصنعاء، وغيرهــــا من المناطق، مؤكّدة أنّ 
مــــن بين من يجبــــرون على القتــــال كهول 
تجاوزوا ســــنّ التجنيد وأطفــــال تتراوح 
أعمارهم بين 12 و16 ســــنة بحسب بنيتهم 

الجسدية وقدرتهم على حمل السلاح.
وعلــــى صعيد سياســــي تأمــــل جهات 
يمنية في أن تســــاعد حالــــة الضعف التي 
بلغها الحوثيون على إطلاق عملية ســــلام 
جــــادّة تنهي الحــــرب المدمّرة فــــي اليمن، 
معتبريــــن أنّ الوضــــع في إيــــران عنصر 
مهــــمّ في ذلــــك حيــــث أنّ تراجــــع اهتمام 
طهران بالملف اليمني بســــبب انشــــغالها 
بأوضاعها الداخلية المعقّدة وعدم قدرتها 
علــــى مواصلــــة دعمها المــــادي للحوثيين 
قد يســــاهمان في تليــــين موقف الحوثيين 
من جهود الســــلام التــــي يقودها المبعوث 

الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

معركة مأرب ترهق الحوثيين

وتفقدهم توازنهم في الجوف والبيضاء

العدو وراءهم

أفق غائم

 صنعــاء - أعلنـــت جماعـــة الحوثي، 
الأحـــد، عن إغلاق مطار صنعاء الدولي 
أمـــام الرحـــلات الأممية، خـــلال الأيام 
المقبلة، بسبب نفاد الوقود المخصص 

للمطار.
وجاء ذلـــك في تصريحـــات لزكريا 
الشـــامي وزيـــر النقـــل فـــي حكومـــة 
الحوثييـــن غيـــر المعترف بهـــا دوليا 
خلال فعاليـــة بصنعـــاء، نقلتها وكالة 

الأنباء ”سبأ“ التابعة للحوثيين.
وقال الشامي إنّ ”استمرار احتجاز 
سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها 
إلـــى ميناء الحديدة يتســـبب في كارثة 
إنسانية على الشعب، خاصة المرضى 
فـــي المستشـــفيات والأطفـــال حديثي 

الولادة“. ويعد مطـــار صنعاء الدولي، 
منفذا أساســـيا لنقل مســـاعدات أممية 
وأخـــرى لمنظمـــات دوليـــة كالصليب 
الأحمـــر، وأطباء بلا حدود، إضافة إلى 

نقل الموظفين الأمميين.
ونهايـــة يوليـــو الماضـــي، رفضت 
جماعـــة الحوثـــي مبـــادرة للحكومـــة 
اليمنية لاســـتئناف دخـــول الوقود إلى 
المناطق الخاضعة لســـيطرة الجماعة، 

عبر ميناء الحديدة.
واشـــترطت الحكومة في مبادرتها، 
أن يتـــم إيـــداع كافـــة إيرادات الســـفن 
الداخلـــة إلـــى المينـــاء فـــي حســـاب 
خـــاص جديـــد لا يخضـــع للحوثيين. 
وتقبـــل مبـــادرة الحكومـــة بإمكانيـــة 

اقتراح آلية محـــددة تضمن فيها الأمم 
المتحـــدة الحفاظ على هـــذه العائدات 
رواتـــب  تســـليم  فـــي  واســـتخدامها 
الموظفين بعموم اليمـــن بحيث لا يتم 

التصرف بها إلا بعد اتفاق.
الخاضعـــة  المناطـــق  وتعانـــي 
للحوثيين من شـــح كبير في الوقود منذ 
أشهر، وتتهم الجماعة كلا من التحالف 
باحتجاز  اليمنيـــة  والحكومة  العربـــي 
عشرين سفينة نفط، فيما تقول الحكومة 
اليمنيـــة إن جماعة الحوثـــي نهبت 66 
مليون دولار خلال الأشهر الماضية، من 
إيرادات السفن النفطية التي تم الاتفاق 
مسبقا على أن تخصص لتسليم رواتب 

الموظفين الحكوميين في البلاد.

إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الأممية

ــــــون مؤخّرا وعلّقوا عليها  معركة الســــــيطرة على مأرب التي أطلقها الحوثي
آمــــــالا لإحداث منعطف كبير في الحرب باليمن، ولتحقيق إنجاز نوعي يتيح 
لهم الدخول في مفاوضات ســــــلام من موقع قــــــوّة، ارتدّت عليهم وأفقدتهم 
توازنهم في جبهات أخرى وكشــــــفت حالة الإجهــــــاد التي بلغها مجهودهم 
الحربي في وقت يواجهون فيه مشاكل وأزمات معقّدة في مناطق سيطرتهم 

بما في ذلك تلك التي تشكّل خزانهم البشري.

آمال في أن تساعد حالة 

الضعف التي بلغها 

الحوثيون على إطلاق 

ة تنهي 
ّ

عملية سلام جاد

رة في اليمن
ّ
الحرب المدم



 الجزائــر - تعكــــف الســــلطة الجزائرية 
علــــى تمريــــر وثيقة الدســــتور، في أجواء 
من الشــــك والريبة حول مشــــاركة الشارع 
الجزائــــري فــــي الاســــتحقاق المقــــرر في 
الأول مــــن نوفمبر القادم، بســــبب العديد 
من العوامل المتراكمة، مما يطرح إمكانية 
اللجــــوء إلــــى المرور بقوة إلى الدســــتور 

الجديد في الثاني من الشهر المذكور.
ولم يســــتبعد القيادي في حزب طلائع 
الحريات محمد بن عالية، أن تلجأ السلطة 
إلى المــــرور بقوة في الدســــتور الجديد، 
لقناعتها الباطنية بعدم تفاعل الجزائريين 
مــــع الاســــتحقاق، والعودة إلى أســــاليب 
الحجــــر علــــى إرادة الناخبيــــن، وحتــــى 
عدم اقتناع الطبقة السياســــية بأســــاليب 

السلطة في ذر الرماد على العيون.
وصــــادق مجلــــس الــــوزراء برئاســــة 
الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون الأحــــد، على 
الجديدة،  الدســــتورية  الوثيقــــة  مضمون 
علــــى أن تحال إلــــى البرلمان في بحر هذا 
الأســــبوع مــــن أجل الإثــــراء والمناقشــــة 
والمصادقــــة، ثم عرضها على الاســــتفتاء 

الشعبي في أول نوفمبر.
وأمــــام انهماك الســــلطة علــــى إنجاح 
الاســــتحقاق المذكور، في محاولة لترميم 
الشرعية الشعبية المهزوزة، والمرور إلى 
مرحلــــة متقدمة من تفويــــت الفرصة على 
المطالــــب السياســــية الراديكالية للحراك 
الشعبي، يبدي الشــــارع الجزائري فتورا 

تجاه الاستفتاء.
وأهليــــة  حزبيــــة  قــــوى  وباســــتثناء 
مواليــــة للســــلطة أو مقربــــة منهــــا، التي 
تعمل على حشــــد وعائها البشري لتزكية 

الدستور الجديد، فإنه لا شيء في الشارع 
الجزائري يوحي بأن هناك استحقاقا على 
أهمية قصوى يعرض على الاستفتاء بعد 

أقل من شهرين.
الاجتماعيــــة  الأوضــــاع  ظــــل  وفــــي 
والاقتصادية الصعبة الناجمة عن تقلص 
موارد الدولة، وتضرر السكان من جائحة 
كورونــــا، يســــجل غيابــــا تامــــا للاهتمام 
الشعبي بالدستور الجديد، مقابل التركيز 
الكلــــي على كيفيــــات مواجهــــة الأوضاع 
المعيشية المتدهورة، حيث سجلت عودة 
لافتــــة للهجــــرة الســــرية خلال الأســــابيع 
الأخيرة، وتوســــع دائرة البطالــــة والفقر 

وتدني مستوى الخدمات.
وذكر محمــــد بن عالية بــــأن ”فضائح 
الفســــاد المالــــي والسياســــي التــــي تهز 

أركان البرلمان“، في إشارة للإفادات التي 
قدمهــــا برلماني مســــجون ونجــــل الأمين 
العــــام الســــابق لحــــزب جبهــــة التحرير 
الوطني للقضاء حول بيع وشراء القوائم 
والمراتــــب خلال الانتخابات التشــــريعية 
بنفــــس  الســــلطة  واحتفــــاظ  الأخيــــرة، 
الآليــــات والأدوات السياســــية والحزبية، 
فإن الاســــتفتاء على تعديل الدســــتور لن 
يكون أحســــن من اســــتحقاقات دستورية 

وانتخابية سابقة.
وألمــــح المتحــــدث فــــي منشــــور لــــه 
على حســــابه الرسمي بفيســــبوك إلى أن 
الشــــارع الجزائري لا يأمــــل في أي تغيير 
من خلال هذا الاســــتفتاء، بســــبب الكثير 
مــــن المؤشــــرات التي جعلته يفقــــد الثقة 
في خطاب الســــلطة الجديدة، ويســــتقيل 

مبكرا من مساعي إعادة دمجه في المسار 
السياســــي، في ظل إصرار الســــلطة على 

تجاوز نبض ومطالب الشارع.
لكــــن في المقابل دخلت أحزاب موالية 
للســــلطة الجديدة وداعمة للنظام السابق، 
في حملة لحشد قواعدها البشرية من أجل 
إنجاح الاســــتفتاء الشــــعبي وتحسيسها 
بالمشــــاركة القويــــة في الاســــتفتاء، على 
اعتبــــار أنه ”الممــــر الوحيد للمــــرور إلى 
مرحلــــة الجزائــــر الجديــــدة“، علــــى حــــد 
تصريح الأمين العام لحزب جبهة التحرير 
الوطنــــي أبوالفضل بعجي أمــــام أعضاء 

كتلته النيابية.
ولا زال المهتمــــون يتطلعون للكشــــف 
عــــن الوثيقــــة النهائيــــة بعــــد الانتقادات 
التــــي وجهــــت مــــن أكثر مــــن جهــــة، إلى 
المســــودة التــــي عرضــــت منــــذ أســــابيع 
للإثراء والمناقشــــة، خاصة في المســــائل 
المتعلقــــة بصلاحيــــات الرئيس ومنصب 
نائب الرئيس، والهوية ودور المؤسســــة 

العسكرية مستقبلا.
واســــتقبلت اللجنــــة التــــي أوكل لها 
الملف، نحو 2000 مســــاهمة نقاش وإثراء 
وتعديــــل تقدمــــت بهــــا أحزاب سياســــية 
وجمعيــــات وتنظيمــــات ونقابــــات، لكــــن 
الأوضــــاع الصحية الســــائدة والإجراءات 
الوقائية المطبقــــة حالت دون بروز نقاش 

موسع أو حضور شعبي.
ولا زال الشــــارع الجزائــــري يحتفــــظ 
بتقليد مقاطعة الاســــتحقاقات الانتخابية 
غايــــة  إلــــى  السياســــية،  والمواعيــــد 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي سجلت 
نســــبة مشاركة لم تتعد الأربعين في المئة 
وهو سيناريو غير مستبعد في الاستفتاء 

على الدستور. 

الداخليــــة  وزارة  أعلنــــت   - تونــس   
التونسية، الأحد، مقتل أحد رجال الحرس 
الوطنــــي والقضــــاء علــــى ثلاثــــة عناصر 
إرهابية وذلك بعد عملية طعن اســــتهدفت 
دورية تتمركز في مدينة سوسة الساحلية 
في عملية تدفع نحو التساؤل عن الأطراف 
المســــتفيدة من ذلك، خاصــــة أنها تتزامن 
مع أزمة سياسية تعيش على وقعها البلاد 
في ظل صــــراع علني بيــــن الرئيس قيس 

سعيّد وحركة النهضة الإسلامية.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من تزكية 
الحكومــــة الجديدة التي يرأســــها هشــــام 
المشيشــــي والتي ضمت وزيرا للداخلية، 
وهو المحامي توفيق شــــرف الدين، مقرّبا 
من قيس سعيّد وأصيل مدينة سوسة التي 

شهدت العملية.
الحــــرس  باســــم  المتحــــدث  وأعلــــن 
الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، 
أن عنصــــراً من الحرس الوطني قُتل الأحد 
في مدينة سوســــة  في اعتــــداء ”إرهابي“ 

السياحية شرق تونس.

وقال الجبابلي إن ”دورية أمنية تضم 
اثنين من رجال الحرس الوطني تعرّضت 
للاعتداء بســــكين في وسط مدينة سوسة 
مــــن طرف إرهابييــــن“، مضيفاً أن ”واحدا 
منهما استُشــــهد والثاني مصاب بجروح 

وهو في المستشفى“.
ومن جانبها قالت إيمــــان بن حميدة، 
المتحدثة باســــم محكمة سوسة، إن أربعة 
أشــــخاص كانوا على متن ســــيارة رباعية 
الدفع شــــاركوا فــــي الهجوم علــــى دورية 

أمنيــــة في مفترق طــــرق بمنطقــــة أكّودة، 
وتمكنوا من توجيه عدة طعنات لإثنين من 

عناصر الحرس الوطني.
وتباينــــت ردود الفعــــل فــــور وقــــوع 
الحادثــــة، حيث ندد عدد من السياســــيين 
بها، فيما طالب آخرون بالتسريع بإجراء 
محاكمات لعناصر إرهابية جرى توقيفها 

منذ سنوات.
وقال رئيس الحكومة التونسية هشام 
المشيشــــي إن ‘‘المجموعــــات الإرهابيــــة، 
الجراثيــــم، أرادت من خلال هــــذه العملية 
توجيه رســــائل مفادهــــا أنّهــــا موجودة، 
لكنها أخطأت العنــــوان هذه المرة، وخير 
دليل على ذلك القضاء على منفذي العملية 

في بضع دقائق’’.
وأضاف المشيشــــي من موقع العملية 
فــــي مدينــــة سوســــة ‘‘علــــى الجراثيم أن 
تخاف من التونســــيين الذيــــن لا يجب أن 
يخشوها لأنّ هناك أسودا تحمي الوطن’’.

من جانبه، وصف الرئيس قيس سعيّد 
منفــــذي العمليــــة الإرهابيــــة “بالمجانين 

الذين لا يفقهون أي شيء“. 
وتابع من مــــكان الاعتداء “من أوعزوا 
لهــــم القيــــام بهــــذه العملية يجــــب عليهم 
تحمل المســــؤولية، وســــيتحملونها أمام 

الله والشعب وأمام التاريخ“.
وربط مراقبون بين الحادثة الإرهابية 
للمرتزقــــة  تركيــــا  تكديــــس  واســــتمرار 
الســــوريين والعرب في ليبيــــا، حيث قال 
وليد اللوقيني وهو قاض وناطق ســــابق 
باسم وزارة الداخلية ‘‘واضح أن للعملية 
الإرهابية غايات ودلالات سياســــية لتزيد 
من إرباك المشــــهد السياسي في تونس.. 
يجب أن نأخذ في عين الاعتبار كذلك أنها 
استهدفت مدينة وزير الداخلية، لذلك يبدو 
أن الإرهابيين بعثوا برسائل مفادها أنهم 
يســــعون إلى إرباك العمل الأمني وجهود 

القضاء على الإرهاب’’.
تصريــــح  فــــي  اللوقينــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أنــــه ‘‘في نهاية الأمــــر، عندما 
نتابــــع الوضــــع الإقليمي نرى اســــتفادة 

الجماعات الإرهابية منه’’.
ويوضــــح ‘‘هناك مــــا لا يقــــل عن 800 
إرهابي تونسي في ليبيا.. اليوم أصبحت 
منطقــــة شــــمال أفريقيــــا قاعــــدة عمليات 
للإرهاب.. وتونس هدف لرعاة الإرهاب من 

أجل إرباك المســــار السياسي’’ في إشارة 
إلى المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا 

ومن بينهم إرهابيون تونسيون.
ولم تتبنّ، حتى الآن، أي جهة العملية 
الإرهابية، غير أن متابعين وخبراء ذهبوا 
نحــــو أن خلية الفرقان التي بايعت تنظيم 
الدولة الإسلامية الإرهابي في وقت سابق 
قد تكــــون وراء الاعتداء، خاصة وأنها هي 
التي انحســــرت هجماتها خلال السنوات 
الأخيــــرة فــــي سوســــة التي تعــــد وجهة 

سياحية مهمة في تونس.
وفــــي تصريحــــه لـ“العــــرب“، يقــــول 
اللوقيني ‘‘نحن نقول إن الإرهاب تم تقليم 
أظافــــره، لكن فــــي كل مرة نســــتفيق على 
ضربة إرهابية. واليــــوم، بات الإرهابيون 
ينفذون هجماتهم بأوجه مكشــــوفة.. على 

كل القــــوى تبنــــي موقف موحــــد وواضح 
تجاه هذه العمليات’’.

ويضيــــف اللوقينــــي ‘‘الإرهاب أصبح 
يضــــرب بوجوه عاريــــة.. المرحلة المقبلة 
ســــتكون صعبــــة.. لا بــــدّ للقــــوى الحيــــة 
فــــي  يتجنــــدوا  أن  المدنــــي  والمجتمــــع 

مواجهة الإرهاب’’.
ومن جهــــة أخرى، أعادت هذه العملية 
التــــي تزامنت مــــع أزمة سياســــية حادة 
تعيش على وقعها تونس وسط صراع بين 
حركة النهضة الإســــلامية والرئيس قيس 
ســــعيّد، إلى الواجهــــة مطالبات بمحاكمة 

إرهابيين جرى توقيفهم في وقت سابق.
وقــــال النائــــب البرلماني عــــن حركة 
تحيــــا تونس، مصطفى بن أحمد ‘‘التنديد 
والتهديد والوعيد لا ينفع اليوم في شيء، 

أيــــن المحاكمــــات وتنفيــــذ الأحــــكام على 
زبانية الإرهاب وأذنابهم؟’’.

ومــــن جهتــــه قــــال اللوقينــــي ‘‘اليوم 
هنــــاك خطّان في تونس، خط وطني يمثله 
رئيس الجمهورية وهــــو يدافع عن وحدة 
التراب التونسي والمصالح العليا للوطن 
ومدنية الدولة، وهناك خطوط أخرى لديها 
مصالح أخرى براغماتية.. لا بد أن يتفرغ 

الجميع لمجابهة الإرهاب’’.
وتعيــــش تونــــس علــــى وقــــع أزمــــة 
سياســــية خانقة بعد خروج الصراع بين 
الرئيــــس قيس ســــعيّد ورئيــــس البرلمان 
وحركة النهضة راشد الغنوشي إلى العلن 

مؤخرا.
وترجمــــت تصريحــــات قيس ســــعيّد 
الأخيرة الأزمة التي باتت تشهدها البلاد، 

حيث أكد مــــرارا أن ‘‘هناك من يتآمر على 
وحتــــى من  أمــــن البــــلاد والتونســــيين’’ 

يستهدفه من قبل أطراف لم يسمها.
‘‘العمليـــات  ســـعيّد  قـــال  والأحـــد، 
الإرهابية والإجرامية لن تربك التونسيين 
والتونســـيات ولن تســـقط الدولة.. ومن 
كان يرتـــب مـــن خـــلال هـــذه العمليـــات 
لأوضاع سياســـية فهو واهم، لأن الشعب 

لم تعد تخفى عليه خافية’’.
ويرى مراقبـــون أن الرئيس ألمح من 
خـــلال تصريحاته إلـــى إمكانية أن تكون 
أطراف سياسية وراء العملية الإرهابية، 
إمـــا لزيـــادة إرباك المشـــهد السياســـي 
أو الذهـــاب فـــي تفاهمـــات تنهـــي حالة 
الاحتقان، ولمَ لا التوافق بينه وبين حركة 

النهضة وحلفائها.

 إســطنبول - أجــــرى الرئيــــس التركي 
رجــــب طيب أردوغان الأحــــد محادثات مع 
رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج 
الذي ســــافر لأنقــــرة على ما يبــــدو لإنهاء 
الخلافــــات القائمة مع محافــــظ المصرف 

المركزي بطرابلس الصديق الكبير.
وبحــــث الطرفــــان في اجتمــــاع مغلق 
ملفات عدة على رأســــها التطورات شرقي 
المتوسط، ومستجدات الأوضاع في ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر 
في حكومة الوفــــاق أن الزيارة هدفها عقد 
مصالحة بين رئيــــس حكومة الوفاق فايز 
الســــراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي 
المُقال من منصبه الصديق الكبير، برعاية 
الرئيــــس رجب طيــــب أردوغــــان. ويوجد 
الكبير منذ أســــابيع في تركيــــا، وقد أبرم 
العديد من الاتفاقيات مع الجانب التركي.

وأشــــارت مصادر إلى أنه من المتوقع 
أن تجــــري محادثات بين علــــي الصلابي 
وعلي الدبيبة وعدد مــــن قيادات الإخوان 
المســــلمين الليبيــــة المقيمين فــــي تركيا 
مــــع الســــراج والكبيــــر لمحاولــــة حلحلة 
الرئاســــي“  ”المجلس  داخــــل  الخلافــــات 
وتســــمية حكومــــة الوفــــاق منفصلــــة عن 
المجلس يترأســــها أحمد معيتيق شريطة 
توافــــق الكبيــــر والســــراج علــــى أن يتم 
تحجيــــم دور وزير الداخليــــة في حكومة 

الوفاق فتحي باشاغا.
وأكد المصدر أن الســــراج لا يمانع أن 
يتولــــى معيتيق رئاســــة الحكومة المزمع 
تشــــكيلها وهــــي خطوة لاقــــت ترحيبا من 

عضو الرئاسي عبدالسلام كاجمان.
وتصاعــــدت الخلافــــات بين الســــراج 
والكبير بسبب الخلاف حول الصلاحيات 

والاعتمادات المالية.

وظهــــرت هذه الصراعــــات للعلن عقب 
تدخل المجلس الأعلى للقضاء في محاولة 
لتقريب وجهات النظر والدعوة إلى تسيير 
الأعمــــال إلى حيــــن الخروج مــــن الأزمات 
الحاليــــة، إلا أن الكبير لــــم يقبل أن يتلقى 
المزيد من الأوامر من الســــراج، وتحديدا 
فــــي ما يتعلق بالاعتمادات ورد في خطاب 
علــــى المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء، تناول 
صلاحيات السراج ورفض تنفيذ قراراته.

المصالحــــة  جلســــة  علــــى  وعــــلاوة 
المتوقــــع عقدهــــا، بحــــث أردوغــــان مــــع 
السراج ملفات عدة على رأسها التطورات 
الأوضاع  ومســــتجدات  المتوسط،  شرقي 
في ليبيا، وأيضــــا المحادثات المقررة في 
المغرب بين وفدين يمثلان مجلس النواب 

الليبي والمجلس الأعلى للدولة.
وتســــتبق هــــذه التحــــركات انطــــلاق 
المباحثــــات الليبيــــة فــــي المغــــرب التي 
انطلقت الأحد وســــط تشــــكيك حول مدى 
قدرة واستعداد طرفي النزاع على التوصل 
إلى تسوية للأزمة المستمرة منذ سنوات.
ومن المتوقـــع أن تناقش المحادثات 
الليبيـــة فـــي المغرب تركيبـــة المناصب 
الســـيادية وتوزيعاتها دون التطرق إلى 

الأسماء.
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استفاق التونســــــيون، الأحد، على عملية إرهابية غادرة استهدفت الحرس 
الوطني في مدينة سوسة الساحلية، ما أثار تساؤلات عن دلالات توقيت هذه 
العملية ورمزيتها، حيث اســــــتهدفت المدينة التي يتحدّر منها وزير الداخلية 

الجديد. كما أنها تأتي في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية عاصفة. 

الإرهاب يضرب تونس وسط أزمة سياسية حادة

أردوغان يتوسط 
بين السراج والصديق الكبير

قيس سعيّد: واهم من يرتب لأوضاع سياسية من خلال الإرهاب

الأمنيون هدفا للإرهاب مجدّدا

تبون أمام تحدي استرجاع ثقة الجزائريين

السلطة الجزائرية تحشد لإنجاح الاستفتاء 
على الدستور

صغير الحيدري

صابر بليدي

السراج لا يمانع تولي 
معيتيق رئاسة الحكومة 
وهي خطوة لاقت ترحيبا 

من عضو المجلس الرئاسي 
عبدالسلام كاجمان

تونس هدف لرعاة 
الإرهاب بشمال أفريقيا 

لإرباك المسار السياسي

وليد اللوقيني

التنديد لا ينفع، أين 
تنفيذ الأحكام على 

زبانية الإرهاب

مصطفى بن أحمد



 باريس – أعلن وزير الخارجية الفرنسي 
جان-إيـــف لودريـــان الأحـــد أن المجلـــس 
الأوروبـــي المقرر عقده في نهاية ســـبتمبر 
الجـــاري، ســـيخصص فـــي المقـــام الأول 
للمســـألة التركية والتوتر في شرق البحر 
المتوســـط، وبخاصة درس فرض عقوبات 

على أنقرة.
المجلـــس  ”خـــلال  لودريـــان  وقـــال 
الأوروبي نهاية الشـــهر الجاري، ســـيكون 
الملف المطروح، ملف تركيا“. وأوضح ”لقد 
أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع 
وزراء الخارجية فـــي برلين لتعداد أدوات 
الـــرد التـــي يمكـــن أن نســـتخدمها حيال 
تركيـــا“. ورفـــض لودريان تحديـــد طبيعة 
هـــذه العقوبات المحتملـــة. وأكد أن ”هناك 
سلســـلة كاملة من الإجـــراءات التي يمكن 
اتخاذها. لسنا عاجزين على الإطلاق وهو 

( أردوغان) يعرف ذلك جيدا“.
لكنه ألمح إلـــى مجموعة من العقوبات 
الاقتصاديـــة، متهما الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان بخلـــق ”جو إســـلامي-
يهدف إلـــى ”إخفاء حقيقة الوضع  قومي“ 

الاقتصادي“ في تركيا.
وتشـــهد علاقات عدة دول في الاتحاد 
الأوروبي وفي مقدمتها فرنســـا، مع تركيا 
توترا شديدا وخاصة حول القضية الليبية 
ومســـألة الهجرة فضلا عـــن احتياطيات 
الأمن والغاز في شـــرق البحر المتوســـط، 
حيث تتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية.

وأوضـــح وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
”نقول لتركيـــا: من الآن وحتى عقد المجلس 
الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشـــة 
شـــرق المتوســـط أولا“ مضيفـــا أن ”أمـــر 
مناقشة هذه المســـألة يعود للأتراك“، وأنه 
”حينهـــا، ندخـــل فـــي مرحلة فعالـــة حول 

جميع المشاكل المطروحة“.

وأصبح الوضع متقلبا بشـــكل خاص 
في المنطقة بعد شـــهر مـــن التصعيد الذي 
بدأ في 10 أغســـطس عندما أرسلت تركيا 
ســـفينة المســـح الزلزالي إلى الميـــاه التي 

تطالب بها أثينا.
وعززت فرنسا وجودها العسكري في 
شـــرق البحر المتوسط في نهاية أغسطس، 
في إشارة إلى دعم شريكها اليوناني داخل 
الاتحـــاد الأوروبي. وتتبـــادل العاصمتان 

منذ أشهر الاتهامات.
النزاع  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويراقـــب 
بقلـــق متزايـــد، مـــع بـــذل قيـــادة ألمانيـــا 
جهودا لحمل الأطـــراف على تخفيف حدة 
لهجتهـــا وتســـوية خلافاتهـــا مـــن خلال 

المحادثات.

 ووهــان (الصين) – تحــــاول بكين إعادة 
رســــم صــــورة مدينــــة ووهــــان كضحيــــة 
واجهت بشــــكل بطولي فايــــروس كورونا 
لا كمصدر لــــه، في وقت تتراجــــع فيه ثقة 

العالم بالصين.
وتنعكــــس حملة العلاقــــات العامة في 
التصريحــــات اليوميــــة التــــي يدلــــي بها 
المســــؤولون الصينيون والتغطية المكثّفة 
لوســــائل الإعــــلام الرســــمية التــــي تروّج 
لووهــــان ”المولــــودة مــــن جديد“ وتشــــيد 
بجهــــود الصــــين للســــيطرة علــــى الوباء 
والتعافــــي الاقتصــــادي في وقــــت تواجه 
فيــــه الولايــــات المتحــــدة صعوبــــات فــــي 

احتوائه.

وبلغــــت الحملــــة ذروتهــــا الأســــبوع 
المــــدارس  اســــتقبلت  عندمــــا  الماضــــي 
الابتدائية الصينية التلاميذ وســــط ضجة 
إعلامية كبيــــرة، كما اســــتضافت ووهان 
مــــدراء تنفيذيين من عشــــرات الشــــركات 
متعددة الجنســــيات، في جولة منظمة في 
وسط الصين. وقال المسؤول الصيني لين 
سونغ تيان للمدراء التنفيذيين ”هناك عدد 
قليل من الأماكن فــــي العالم اليوم التي لا 
تحتاجون إلى وضع كمامة أثناء تواجدكم 
فيها وحيث يمكن التجمع“، مشيرا إلى أن 

ووهان واحدة من تلك الأماكن.
إلا أن هذه النسخة من الرواية لا تشير 
إلى أن ســــوقا في ووهان يبيع الحيوانات 

البرية الحية كأغذيــــة كان المركز المحتمل 
لانتشار الوباء نهاية العام الماضي.

وطرح وزير الخارجية الصيني في 28 
أغســــطس خلال رحلة لأوروبا فرضية أن 

الفايروس ربما لم يبدأ في الصين.
ويظهــــر الدافــــع وراء تلميــــع صورة 
ووهان أن الصين تدرك الضرر الذي ألحقه 
19 بســــمعتها وتريد الاســــتفادة  كوفيد – 
مــــن انتعاشــــها الناجح نســــبيا لمواجهة 

التحديات الدولية المتزايدة.
وتواجــــه الصين انتقادات من الخارج 
بسبب الفايروس ويُتّهم مسؤولو ووهان 
بمحاولة إخفاء مسألة انتشار الفايروس. 
تضاف إلى ذلك التنديدات الدولية لإحكام 
بكــــين قبضتهــــا علــــى هونغ كونغ وســــط 

موقف دولي أكثر عدوانية بشكل عام.
وقــــال المحلــــل كيلســــي بروديريك من 
مجموعة ”أوراسيا غروب“، ”تريد بكين أن 
تكون الرواية على هذا الشكل: لقد تعاملنا 
مع الوباء ويمكننا مساعدتكم في التعامل 
معه ونأمل أن نكون أول من سينتج لقاحا 

فعالا“.
وقالــــت يــــون جيانــــغ مديــــرة مركــــز 
السياســــة الصينية في الجامعة الوطنية 
الأميركيــــة  الاســــتجابة  ”إن  الأســــترالية 
المثيرة للجدل للوباء توفر بداية واضحة“.
الولايــــات  أن  ”حقيقــــة  وتابعــــت 
المتحــــدة لا تقوم بما فيه الكفاية فحســــب 
بــــل تفعــــل أيضــــا أمــــورا تتعــــارض مع 
المصالــــح الأميركية، هي مســــاعدة كبيرة 

للصين“.

ولم يتم الإبــــلاغ عن أي عدوى محلية 
منذ أشهر. كما عادت الاختناقات المرورية 
وتكــــدس المتســــوقين في مراكز التســــوق 
واكتظاظ رواد المطاعــــم في الهواء الطلق 
لتنــــاول طبق جراد البحر الحار المميز في 
المدينة. أمــــا الكمامات فتُرخى على الرقبة 

أو يتم التخلي عنها تماما.

وظهرت الثقــــة المتزايدة في الانتصار 
علــــى الوبــــاء خــــلال تجمــــع الآلاف مــــن 
الأشــــخاص فــــي حــــوض للســــباحة في 
ووهــــان الشــــهر الماضي بــــلا كمامات، ما 
أدى إلى اتهامــــات خارجية بالتهور، لكن 
لا ينعم كل سكان ووهان بهذه الإيجابية.

ويعــــرب العديد مــــن قاطنــــي المدينة 
عن قلقهم المســــتمر بشــــأن عدم التخلص 
بشكل كامل من الوباء والخوف من تفشي 

أمراض جديدة.
وقالــــت يي تشــــينهوا (51 عاما) التي 
تبيع التوفو من كشــــكها في سوق ووهان 
”الاقتصاد تراجع، حتــــى أن فائدة القدوم 

إلى العمل مشكوك فيها“.

 باماكو – تســــعى المجموعة العسكرية 
الحاكمــــة في مالي الأحد إلى تذويب جليد 
الخلافات التي جدت بينها وبين المعارضة 
السياســــية الرئيســــية بشــــأن ترتيبــــات 
المرحلة الانتقالية التــــي يفترض أن تعيد 
المدنيين إلى الســــلطة في هــــذا البلد الذي 

يشهد هجمات دموية للجهاديين.
وباشــــر العســــكريون الذين يحكمون 
مالــــي منذ ثلاثة أســــابيع، وســــط مراقبة 
دقيقــــة مــــن الأســــرة الدوليــــة، سلســــلة 
مشاورات واســــعة مع الأحزاب والمجتمع 
المدني حول العملية الانتقالية، حيث وعد 
الضبــــاط الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم 
أبوبكــــر كيتــــا فــــي 18 أغســــطس بإعادة 
الســــلطة إلى المدنيين بعد مرحلة انتقالية 

لم يحددوا مدتها.
لكن شــــكل الانتقال ومدتــــه لم يحددا، 
مع أنهما يشكلان نقطتين خلافيتين أيضا 
مــــع المجموعــــة الاقتصاديــــة لــــدول غرب 
أفريقيا التــــي فرضت عقوبات على القادة 

العسكريين الجدد.
ويتوجــــس قــــادة دول غــــرب أفريقيا 
(إيكواس) كما تحالف المعارضة الرئيسية 
من احتــــكار العســــكريين للســــلطة وعدم 
الإيفــــاء بوعودهم، ما يضــــع البلاد تحت 
حكم عســــكري يجهض آمــــال الماليين في 
التغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي.
وواجه إطلاق المشــــاورات الواســــعة 
صعوبــــات جديــــة فــــي نهايــــة الأســــبوع 
الماضي، إذ قام العســــكريون بتأجيلها في 
أوج خــــلاف مع طرف أساســــي في الأزمة 
هــــو ”حركــــة 5 يونيــــو / تجمــــع القــــوى 

الوطنية“.
وفي نهاية المطاف تقرر بدء المفاوضات 
التي يرأســــها الكولونيل أســــيمي غويتا 
صباح الســــبت في باماكو وفي كبرى مدن 

مناطق مالي تحت رعاية حكامها.
وقال إســــماعيل واغي الناطق باســــم 
لجنة إنقاذ الشــــعب، الهيئة التي شــــكلها 
الوطنيــــة  ”المشــــاورات  إن  العســــكريون 
ستســــتمر مــــن 10 إلــــى 12 ســــبتمبر (في 
المناطــــق  مندوبــــي  بمشــــاركة  باماكــــو) 

والمغتربين“. 
وحركــــة 5 يونيــــو / تجمــــع القــــوى 
التي عبرت عن اســــتيائها لعدم  الوطنية“ 
دعوتهــــا إلى اللقاء الأول، أدرجت بشــــكل 
واضــــح على لائحــــة المشــــاركين المعلنين، 
ومعهــــا الأحــــزاب السياســــية ومنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات متمردة سابقة 

والنقابة والصحافة.
وقادت حركــــة 5 يونيو التحالف الذي 
يضــــم منظمــــات ومســــؤولين سياســــيين 
ورجال دين ومدنيين تجمعهم معارضتهم 
للرئيــــس الســــابق كيتا، لأســــابيع حركة 

احتجاج ضده.
لكن في نهاية المطاف، قامت مجموعة 
ضباط بعزله بعد حكم دام ســــبع سنوات 

بدعم من الأسرة الدولية في إطار التصدي 
لانتشــــار الجهاديــــين ومن أجل اســــتقرار 

منطقة الساحل.
ويبــــدو أن الوقــــت بدأ ينفد ســــريعا 
بالنسبة للعسكريين. فقادة مجموعة غرب 
أفريقيــــا الذين طالبوهــــم ”بانتقال مدني“ 
وانتخابات خلال 12 شــــهرا، ســــيعقدون 
اجتماعا بالفيديــــو الإثنين يحتل الوضع 
فــــي مالــــي المرتبــــة الأولــــى علــــى جدول 

أعماله.
وعلــــى الصعيــــد الداخلــــي، تطالــــب 
حركــــة 5 يونيــــو التــــي عكســــت غضــــب 
الماليــــين مــــن الأزمــــة الماليــــة الخطيــــرة 
والمؤسســــاتية،  والاقتصاديــــة  الأمنيــــة 
وكذلــــك مــــن الفســــاد الــــذي تتهــــم به كل 
الطبقة السياســــية، بأن تعامــــل على قدم 
المســــاواة مــــع المجموعة العســــكرية عند 

الانتقال.

واتهمت المجموعة العسكرية بالسعي 
إلى ”مصادرة“ التغيير وحذرت من أنهم لا 

يملكون الحرية المطلقة.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين وبعدمــــا أجروا 
مشــــاورات مع موفديــــن أجانب لطمأنتهم 
وكذلك طلب رفــــع العقوبات التي فرضتها 
دول غــــرب أفريقيــــا المجــــاورة، اســــتقبل 
العســــكريون ممثلــــي التحالــــف وكذلــــك 

مسؤولي أحزاب أو نقابات.
الوقــــت  عــــن  البعــــض  ويتحــــدث 
والســــلطة الضروريين لمواجهة التحديات 
الهائلــــة أمــــام البلاد وعدم تكــــرار أخطاء 
مــــاض مضطــــرب. وفــــي المقابــــل، يحذر 
آخــــرون من ضعــــف جديد للدولــــة وعدم 
اســــتقرار قــــد يســــتفيد منــــه الجهاديون 
وكذلــــك النمــــوذج الســــيء إقليميــــا الذي 
قــــد يشــــكله بقــــاء مجموعة عســــكرية في 

السلطة.
واقترحت المجموعة العسكرية مبدئيا 
ثلاث سنوات بقيادة عسكري، ثم خفضت 
الســــقف إلــــى ســــنتين وأكــــدت انفتاحها 
التحالــــف  أمــــا  القيــــادة.  مســــألة  علــــى 
المعــــارض فاقتــــرح أن تكون المــــدة بين 18 
و24 شــــهرا وأن تكون المؤسســــات بأيدي 

المدنيين.
والجمعــــة، قُتل ما لا يقل عن 10 جنود 
ماليين في كمين في منطقة غيري (وسط)، 
القريبــــة مــــن الحــــدود الموريتانية حيث 

تنتشر الجماعات الجهادية المسلحة.

 أديــس أبابــا – يتوجــــه ســــكان إقليــــم 
تيغــــراي بشــــمال إثيوبيا إلــــى صناديق 
الاقتــــراع الأربعــــاء فــــي تحــــد للحكومــــة 
الاتحاديــــة، فــــي أحدث حلقة من سلســــلة 
الصعــــاب التي تبرز لرئيــــس الوزراء آبي 
أحمــــد بفعل عدد كبير مــــن زعماء الأقاليم 
الذين يستعرضون قوتهم قبل الانتخابات 

الوطنية العام المقبل.
وأعلن إقليم تيغراي أنه سيمضي قدما 
في إجــــراء الانتخابات البرلمانية متجاهلا 
تأجيل هيئــــة الانتخابــــات للاقتراع على 
مســــتوى البلاد، لتضع إدارتها في مسار 

تصادمي مع الحكومة الاتحادية.
ويسلط القرار الضوء على الانقسامات 
التــــي نشــــأت بــــين الجماعــــات العرقيــــة 
الإثيوبيــــة منذ تولي رئيــــس الوزراء آبي 
أحمد السلطة قبل عامين متعهدا بتخفيف 

سيطرة الدولة.
بعــــض  الإصلاحــــات  وشــــجعت 
الجماعات السياســــية على المطالبة بقدر 
أكبــــر من الحكم الذاتي الإقليمي، مما أثار 
القلاقــــل وعرض خطط انفتــــاح الاقتصاد 

على الاستثمارات الأجنبية للخطر.

إصلاحـــات  علـــى  آبـــي  وأشـــرف 
ديمقراطية شاملة منذ توليه السلطة قبل 
عامـــين في ثانـــي أكبر دولة فـــي أفريقيا 
من حيـــث عدد الســـكان. لكـــن الحكومة 
الرئيســـية  المعارضة  وأحزاب  الاتحادية 
اتفقتا على تأجيـــل الانتخابات الوطنية 
والإقليميـــة، التي كان من المقرر إجراؤها 
في أغســـطس، إلى حين الســـيطرة على 

جائحة كوفيد – 19.
وقال جيتاشــــيو رضا، وزيــــر الإعلام 
الاتحادي الســــابق والمتحدث باسم جبهة 

تحرير شــــعب تيغــــراي ”نعــــرف أن هناك 
تهديــــدا صريحا من جانــــب آبي بالتدخل 
العســــكري فــــي تيغراي وبقطــــع الأموال، 
لكننا ســــنمضي قدما في التصويت.. نعلم 

أنه ستكون هناك عواقب“.
ووصفت حكومة تيغراي الإقليمية أي 
محاولة لوقف الانتخابات بانها ســــتكون 

”إعلان حرب“.
ولــــم يبــــد آبــــي أحمــــد أي تراجع عن 
خططــــه. وقالت متحدثة باســــم مكتبه في 
رسالة نصية إن التصويت سيستتبع ”ردا 

دستوريا“.
وحــــذر تقريــــر صــــادر عــــن مجموعة 
الأزمــــات الدولية الشــــهر الماضــــي من أن 
الجانبين يمضيان في ”مســــار تصادمي“ 
وقال ”إذا مضت تيغراي قدما، فإن حكومة 
آبــــي علــــى اســــتعداد لاعتبــــار أي إدارة 

إقليمية جديدة غير شرعية“.
والتيغــــراي أقلية صغيــــرة في الدولة 
الواقعة بالقرن الأفريقي ويبلغ عدد سكانها 
110 ملايين نسمة، لكنهم كانوا يسيطرون 
علــــى الســــلطة منــــذ عــــام 1991، عندمــــا 
أطاحــــت الجبهــــة الديمقراطيــــة الثورية 
الشــــعبية الإثيوبيــــة بدكتاتور عســــكري 
ماركســــي من الســــلطة. وكانــــت الجبهة 
ائتلافــــا يضــــم أربعة أحزاب على أســــس 
عرقية، بينها جبهة تحرير شعب تيغراي. 
ولكن في مســــرح أحداث حافــــل بالحركة 
والتفاعــــل فــــي جميــــع أنحــــاء إثيوبيــــا، 

يتعرض الحزب الحاكــــم منذ فترة طويلة 
في الإقليم لضغوط من القوميين التيغراي 

الأشد حماسا.
واســــتبعد آبي أحمد تشــــكيل حكومة 
انتقالية بمجــــرد انتهاء فتــــرة ولايته في 
أوائــــل أكتوبر، رافضــــاً الاتهامــــات بأنه 
يسيء استغلال وباء كورونا ويسعى إلى 
تأجيــــل الانتخابات لتمديد حكمه بشــــكل 

مصطنع.
لكــــن المجلــــس الانتخابــــي أعلــــن في 
أواخر مارس أنه ســــيكون من المســــتحيل 
تنظيــــم الانتخابــــات فــــي الوقــــت المحدد 
بســــبب فيروس كورونا، وهــــذا يعني أن 
الانتخابات لن تحدث قبل انتهاء صلاحية 
تفويــــض المشــــرِّعين فــــي أكتوبــــر وهــــي 
معضلة لا يوفر الدســــتور إجابة واضحة 

بشأنها.
وقال آبي، الفائز بجائزة نوبل للسلام 
في 2019، خلال جلســــة أسئلة وأجوبة مع 
البرلمانيــــين، ”يمكــــن للبعــــض أن يثيروا 
مســــألة تشــــكيل حكومة مؤقتــــة وحكومة 
انتقالية لكنها ســــتكون غير دستورية عند 
وضعها موضع التنفيذ“، مضيفا ”نريد أن 
تجُــــرى الانتخابات. حــــزب الازدهار ليس 

حزبا يخشى الانتخابات“.
وفــــي الشــــهر الماضــــي، عقــــد مجلس 
المســــائل الدســــتورية الإثيوبي جلســــات 
اســــتماع عامة بشــــأن الخطــــوات التالية 
المحتملــــة، ومــــن المتوقــــع أن يُجيب على 

توصياتــــه قريبــــا مجلس الاتحــــاد، وهو 
بمثابة مجلس الشيوخ.

وأورد آبــــي أن تأجيــــل الانتخابات قد 
يســــتمر ”بضعة أشــــهر“، علــــى الرغم من 
أن المجلــــس الانتخابي أبلــــغ البرلمان أنه 
ســــيحتاج إلى عشــــرة أشــــهر أخرى على 

الأقل للاستعداد لها.
واتهم زعماء المعارضة آبي باستغلال 
الوبــــاء لإطالة فتــــرة حكمه، مــــا أدى إلى 
اســــتقالة رئيســــة مجلس النــــواب كيريا 
إبراهيم من منصبها، قائلة إنها ”ليســــت 
مســــتعدة للعمــــل مــــع مجموعــــة تنتهك 

الدستور وتمارس الدكتاتورية“.
وكيريا عضــــو ”جبهة تحرير شــــعب 
تيغراي“ التي كانت تسيطر على الائتلاف 
الحاكــــم قبل وصول آبي إلى الســــلطة في 
عــــام 2018، ولكنها تعرضت للتهميش منذ 
ذلك الحــــين وانفصلت رســــمياً عنه العام 

الماضي.
وطالب سياســــيون معارضون آخرون 
بدور أكبــــر في حــــل مســــألة الانتخابات 
بحجــــة أن استشــــارة البرلمــــان غير كافية 
لأن معظــــم المشــــرعين يدعمــــون الحــــزب 

الحاكم.
وخــــلال مؤتمــــر صحافي فــــي أواخر 
مايو، قال داود إيبسا رئيس ”جبهة تحرير 
المعارضة، إن ”بعض ســــلطات  أورومــــو“ 
الحكومــــة يجب أن تكون تحت ســــيطرة“ 

المعارضة إلى حين إجراء الانتخابات.
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ينذر تمرد إقليم تيغــــــراي الإثيوبي 
على الحكومــــــة الاتحادية في أديس 
أبابا بصدام وشــــــيك تحذر هيئات 
إقليمية ودولية من تداعياته الوخيمة 
الشاملة  الإصلاحات  مســــــار  على 
ــــــوزراء آبي  ــــــي يقودها رئيس ال الت
أحمد منذ وصوله إلى السلطة والتي 
تتربص بها الأقليات العرقية النافذة 

خاصة في أبعادها الاجتماعية.

مشاورات المرحلة 

الانتقالية في مالي تختبر 

نوايا الجيش

الأقليات العرقية حجر عثرة 

أمام مساعي الإصلاح الإثيوبية
إقليم تيغراي يتحدى الحكومة الاتحادية بتنظيم انتخابات تقرر تأجيلها

مسار إصلاحي تترصده الاثنيات 

جان - إيف لودريان

لسنا عاجزين وهو 

(أردوغان) يعرف 

ذلك جيدا

الجيش يريد فترة انتقالية 

يديرها عسكري بينما 

يطالب تحالف المعارضة 

بأن تكون مؤسسات الدولة 

تحت إشراف مدني

ر تركيا 
ّ

فرنسا تحذ

من عقوبات أوروبية وشيكة
دعاية صينية تصور ووهان ضحية لتفشي كورونا

انتصار على كورونا مشكوك في مصداقيته 

الرواية الصينية لا تشير 

إلى أن سوقا في ووهان 

يبيع الحيوانات البرية 

الحية كأغذية كان المركز 

المحتمل لانتشار الوباء

حكومة تيغراي الإقليمية 

تعتبر أي محاولة لوقف 

الانتخابات من قبل 

الحكومة الاتحادية بمثابة 

إعلان حرب



  إســلام آبــاد – عندما نشــــرت إســــرا 
بيلجيتــــش، نجمــــة المسلســــل الدرامــــي 
التركــــي ”أرطغرل“، البالغــــة من العمر 27 
عاما، صورة لها وهي ترتدي ثوبا قصيرا 
وسترة على إنستغرام، لم تكن تتوقع مدى 

الرثاء الجماعي الذي سيتبع ذلك.
لقــــد تلقــــت بيلجيتــــش، التــــي تلعب 
دور الســــلطانة حليمــــة، أميــــرة محاربة 
ســــلجوقية متزوجة من أرطغرل غازي وأم 
عثمان، مؤســــس الإمبراطورية العثمانية، 
آلاف التعليقات، لكن ردّ شريحة معينة من 

المعجبين كان محزنا.
وتســـاءل أحد المعلقين ”أين السلطانة 
حليمة التي رأيتها ليلة أمس؟“، وسأل الله 
التوبة له وللممثلة. ”ماذا ستفعلين عندما 
يســـألك الله عن هـــذه الصـــورة؟… لتحل 
البركة عليك.. مع كل الحب من باكستان“.

فاطمة  الباكســــتانية  الكاتبــــة  وتؤكد 
بوتو لموقع فورين بوليســــي أن المسلسل 
الدرامــــي التركي ”ديــــزي“ يأتي اليوم في 

المرتبــــة الثانية بعــــد الدرامــــا الأميركية 
مــــن حيــــث التوزيــــع العالمي، حيــــث تعد 
اللغة التركية الآن أكثــــر اللغات الأجنبية 
مشاهدة في العالم، متفوقة على الفرنسية 
والإســــبانية والماندرين. وظهر المسلســــل 
الدرامي ”أرطغرل“، الذي بدأ تصويره في 
عام 2014، لأول مــــرة على نتفليكس ومنذ 
ذلــــك الحين تم منح ترخيــــص لعرضه في 

72 دولة.
وعندمــــا بثــــت الحلقة الأخيــــرة على 
القنــــاة الرســــمية التركيــــة (تي.آر.تــــي) 
بالصدفــــة في ذكرى الاســــتيلاء العثماني 
على القسطنطينية وسقوط الإمبراطورية 
البيزنطيــــة، بحث المشــــاهدون على موقع 
يوتيــــوب عن أرطغرل أكثر من شــــخصية 
جون ســــنو، في مسلسل جيم أوف ثرونز، 

الذي انتهى عرضه قبل 10 أيام.
وتدور أحداث المسلسل في الأناضول 
فــــي القــــرن الثالث عشــــر حيــــث يحارب 
أرطغرل غازي، وهو محــــارب يقود قبيلة 
الــــكاي، البيزنطيين والصليبيين والمغول، 
ويلعب دوره الممثــــل التركي إنجين ألتان 
دوزياتــــان، ويعيش في زمــــن لم يتعرض 
فيــــه أبنــــاء العالــــم الإســــلامي لــــلإذلال 

أبدا.
وأحداث المسلسل التي تم تصويرها 
كانت في حقبة تأتي بعد أن مرت 600 سنة 
منذ ظهور النبي محمد، وامتدت ســـيادة 
الإســـلام مـــن إيبيريـــا إلى نهر الســـند، 
واعـــدة بالامتداد عبـــر الكـــرة الأرضية 
بأكملها. ويصور المسلســـل أرطغرل على 
أنه رجل شـــريف، يستحق المجد ويحترم 
الناس والغرباء على حد ســـواء. فهو بارّ 
وعادل، ويحاصره الجواسيس والخونة.

يمكــــن  الحلقــــات،  تسلســــل  ومــــع 
للمتابعين أن يشاهدوا 

كيــــف واجــــه 
أرطغرل 

ت  شخصيا
مــــن القوى 
لميــــة  لعا ا

الحاليــــة، المغول أو الصين أو البيزنطيين 
أو الغرب وفرســــان الهيــــكل كموقف عام 

للقوى المسيحية.
وقــــد احتفــــل الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان بدخول المسلسل قلب الأمة 
لاســــيما وأن منتجــــه هو كمــــال تيكدين، 
عضو في حزب أردوغان للعدالة والتنمية، 
ومؤلف المسلســــل، محمد بــــوزداغ، إن لم 
يكــــن عضوا، فهو معجــــب بالحزب وأحد 

مؤيديه.
وكتــــب بوزداغ على تويتر بعد أن قدم 
أردوغان ومجلس وزرائه صلاة المسلمين 
الأولى في آيا صوفيــــا بعد أن تحوّل إلى 

مسجد؛ ”انتهى 86 عاما من الشوق“.
وزار حفيــــد نيلســــون مانديــــلا، وهو 
عضو فــــي برلمان جنــــوب أفريقيا، الموقع 
والتقــــط صــــورا مزينــــة بملابــــس كايي 
القبليــــة لأرطغرل كما فعــــل رئيس الدولة 
الفنزويلــــي، نيكــــولاس مــــادورو. وادّعى 
بــــوزداغ أن مادورو تأثــــر كثيرا إلىدرجة 

أنه فكر في اعتناق الإسلام بعد زيارته.
وتقــــول بوتو إن باكســــتان لم تكن 
الدولة الأولى التي سارت خلف 
فالأردية  أرطغرل،  هســــتيريا 
هي اللغة الرابعة التي يُدبلج 
بها المسلســــل، بعــــد العربية 
لكن  والروسية،  والإســــبانية 
تقاربها له آثار جيوسياســــية 
أوســــع. ولطالما كانت باكستان 

وتركيا تبجــــل بعضهما البعض وتطلقان 
على بعضهما البعض ”الدول الشقيقة“.

وكانــــت تركيا من أوائــــل الدول التي 
اعترفــــت بباكســــتان بعد تأسيســــها عام 
1947 وضغطــــت من أجــــل عضويتها في 

الأمم المتحدة.
وحتى قبل استقلال باكستان، تجمع 
مســـلمو الـــراج البريطاني معـــا في ظل 
حركـــة خلافات بـــين عامـــي 1919 و1922 
المنهارة.  العثمانية  الإمبراطوريـــة  لدعم 
وكانت الخلافـــة العثمانية رمزا للوحدة 
الإســـلامية العالميـــة. وعلـــى الرغـــم من 
انهيـــار الحركـــة بعد أن عـــزل مصطفى 
كمـــال أتاتـــورك محمـــد الســـادس، آخر 
ســـلطان عثماني، أرســـل مســـلمو الهند 
مســـاعدات مالية للإمبراطورية في آخر 

مراحلها.
وأوضحــــت بوتــــو أنــــه فــــي الوقــــت 
الصــــراع  آســــيا  فيــــه  تقــــاوم  الــــذي 
والتحولات  الدينــــي  والتطرف  الطائفــــي 
الجيوسياســــية من تنافس السعودية مع 
إيران إلى الهند بقيــــادة ناريندرا مودي، 
والذي يميل بعيدا عــــن جذوره العلمانية 
ونحــــو الأغلبية الهندوســــية، إلى شــــبح 
صعود الصين، أصبحت باكستان الأقرب 
إلى تركيا، مع تحديــــد علامتها التجارية 
الخاصــــة مــــن الحداثــــة المســــتوحاة من 
الإســــلام بدلا الوهابية الســــعودية الأكثر 

قسوة.

ومــــع أن العلاقــــات الثنائيــــة ركــــزت 
والعســــكرية  السياســــية  المشــــاركة  على 
والاقتصاديــــة، تعمــــل كل من باكســــتان 
وتركيــــا اليــــوم علــــى تعميــــق الروابــــط 

الثقافية بينهما.
وتعتبر شعبية مسلسل أرطغرل ليست 
الأولى في باكســــتان مقارنة بمسلســــلات 
تركية شــــهيرة أخرى، مثل محتشم يوزيل 
المعــــروف  سينشــــري“،  ”ماغنيفيســــينت 
في باكســــتان باسم ميرا ســــلطان، وكذلك 
مسلســــل ”العشــــق الممنــــوع“، الذي حقق 

نجاحا هائلا.

ولقــــد شــــاهد أكثــــر مــــن 55 مليــــون 
باكســــتاني مسلســــل ”العشــــق الممنوع“، 
أي حوالي ربع ســــكان البلاد. وكانت هذه 
هي المرة الأولى في تاريخ باكســــتان التي 
يجــــذب فيها مسلســــل أجنبــــي مثل هذه 

الأعداد الكبيرة.
وفي فبراير 2017، بدأت قناة تي.آر.
تي1 التركية عرض أولى حلقات مسلسل 
”عاصمة عبدالحميد“، أســـبوعيا، وهو 
يوثق لأبرز الأحداث في الســـنوات الـ13 
الأخيـــرة والممتدة بـــين 1896 و1909 من 

حياة السلطان عبدالحميد الثاني، الذي 
ولد عام 1842 في إســـطنبول، وحكم 33 

عاما.
ونجــــح الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــان فــــي إثــــارة ”أزمــــة مفتعلة“ 
حول مسلســــل ”القــــرن العظيم“ أو ما 
يعرف في العالم العربي باســــم ”حريم 
السلطان“، ودافع عن السلطان سليمان 
القانوني قائلا إن ”حياة الســــلطان لم 
تكن محصورة بين الخمر والنساء، بل 
إنــــه كان على جواده محاربا على مدى 

ثلاثين عاما“.
وحــــاول أردوغــــان أن يظهــــر فــــي 
صــــورة ”المحافــــظ“ الرافــــض لصورة 
الســــلطان بين ”حريمــــه“ والحقيقة أن 
هذه الصــــورة محبوكة بدقة فهي طُعم 
لاســــتدراج المشــــاهد العربــــي للإدمان 
على المسلســــلات التاريخية من بوابة 
”إثارة الغرائز“، فصناعها يعون جيدا 
أن المجتمعــــات العربية فــــي معظمها 

مجتمعات مكبوتة.
وحين وصل أردوغان إلى الســــلطة 
كان يعــــرف جيّــــدا أن لديــــه مشــــروعا 
إقليميا يتوجّب أن يشــــمل إعادة بناء 
القــــوة الناعمــــة التركيــــة، فالجيــــش 
التركي لا يمكنه الذهاب إلى حيث يريد 
ولكن الشاشة التركية يمكنها أن تتسع 
لتشــــمل المنطقــــة المجاورة، ثم تتســــع 

لتشمل العالم بكامله.

الإثنين 62020/09/07

السنة 43 العدد 11813 في العمق

باكستان لم تكن الدولة 

الأولى التي سارت خلف 

هستيريا أرطغرل، فالأردية 

دبلج 
ُ

هي اللغة الرابعة التي ي

بها المسلسل، بعد العربية 

والإسبانية والروسية، لكن 

تقاربها له آثار جيوسياسية 

أوسع

في حضرة «السلطان» أردوغان

 الجزائــر – ينظر مراقبون سياســـيون 
للحـــراك الشـــعبي الجزائـــري علـــى أنه 
المحـــرك الأول، الذي ســـيجعل من النظام 
الحاكـــم يحســـب لـــه ألف حســـاب حتى 
تحقيق كل مطالبه، ولذلك فاحتمال عودة 
موجـــة الاحتجاجات يبـــدو كبيرا وربما 

بوتيرة أسرع.
وبالنســـبة للجزائريـــين فـــإن النقطة 
الأهم بالنسبة لهم تتمحور حول مواصلة 
الاحتجاجـــات مهما كانت التكاليف، وهو 
تحرك يرى فيه الكثيـــرون تحدّيا لا يمكن 
أن يواجـــه إلا باعتـــراض مـــن الســـلطة، 
خاصـــة وأن رئيـــس الـــوزراء عبدالعزيز 
جراد ســـبق وأن قـــال إن ”الأزمة المتعددة 
الأبعـــاد التي تواجه الجزائـــر ينبغي أن 

تدفع الناس إلى تقليل المطالب“.
واليـــوم وبعـــد أكثـــر مـــن عـــام على 
المسيرات الأسبوعية، التي توقفت بسبب 
الوبـــاء، يبـــدو الحـــراك، وهـــو انتفاضة 
شعبية ســـلمية غير مسبوقة في الجزائر 
ضد النظام، على مفترق طرق قبل شهرين 
مـــن اســـتفتاء علـــى إصـــلاح دســـتوري 

يفترض أن يستجيب لتطلعاته.

لا  الجزائريـــين  غالبيـــة  كان  وإذا 
يطالبـــون بالثـــراء، بل بصـــون كرامتهم، 
فإنه يتعين على الســـلطة توفير الظروف 
والعوامل التي تســـاعد فـــي تحقيق هذا 
المطلـــب وضمان مبـــادئ تكافـــؤ الفرص 
بـــين الجميع مـــن خلال فـــرض المزيد من 
الضغـــوط، وبالتالي يكون الشـــعب طرفا 

وازنا في المعادلة المختلة.
وخلال الأســـابيع الأخيرة، تضاعفت 
محـــاولات التعبئة في أنحـــاء البلاد رغم 
قيـــود الإغلاق من مدن وهـــران والجزائر 
وتلمســـان إلى ورقلة وبجاية وبســـكرة… 
الاحتجاجيـــة  الحركـــة  ســـتتمكن  فهـــل 
المناهضة للنظام من العودة أم أنه محكوم 

عليها بالزوال؟
أمام زخم الضغوط الشـــعبية نتيجة 
ارتفـــاع المطالـــب الاجتماعيـــة، لـــم تجد 
ديمومة  لضمـــان  المتعاقبـــة  الحكومـــات 
النظام السياســـي ســـوى شـــراء الســـلم 
الاجتماعـــي عبـــر الإبقاء علـــى منظومة 
الدعـــم وزيادة في رواتـــب الموظفين، رغم 
أن ذلـــك لـــم يكن وفـــق رؤيـــة اقتصادية 
صحيحة، وشـــكّل عبئا ثقيلا على خزينة 

الدولة بـــدأت تظهر تبعاته الســـلبية مع 
ظهـــور الأزمـــة الصحية نتيجة انتشـــار 
جائحـــة كورونا، وما رافقهـــا من تراجع 

رهيب في برميل النفط.
والآن تقفـــز العديـــد من التســـاؤلات 
بشـــأن مدى وعي النظـــام الحاكم الحالي 
بالمطالـــب الملحة للشـــعب، والتـــي تتركز 
معظمها حـــول نقطتين، الأولى تحســـين 
الأوضاع المعيشـــية بســـرعة رغـــم الأزمة 
إصلاح  والثانية  الخانقـــة،  الاقتصاديـــة 
التشريعات والسماح بحرية أكبر للتعبير 
وعـــدم الســـطو علـــى مقاليـــد الحكم كما 
فعـــل النظام الســـابق في عهـــد الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة.

وترى الخبيرة في الشؤون السياسية 
لويزة إدريس آيت حمادوش أن فرضيتي 
استئناف التظاهرات من عدمها ممكنتان، 
لكنهـــا تعتقـــد أن الأكثـــر ترجيحـــا هـــو 
أســـباب  لأن  التظاهـــرات،  اســـتئناف 
الانتفاضة المتعددة لم تختف فحسب، بل 
إن ”الإرادة لتغييـــر نمـــط الحكم ما زالت 

موجودة“.
الجزائريـــة  الخبيـــرة  ذهبـــت  وقـــد 
حمـــادوش إلى أبعد من ذلـــك، حيث أكدت 
لوكالة الصحافة الفرنسية أن التظاهرات 
تعززت بســـبب القمع المسلط على الحراك 
الشـــعبي وتدهـــور الأوضـــاع الصحيـــة 
ولفتـــت  والاجتماعيـــة.  والاقتصاديـــة 

إلى أنـــه ”بالبقاء ســـلميين ومتحضرين، 
أظهـــر الجزائريون نضجـــا مذهلا، فروح 
احتجاج المواطنين هـــذه تعني أنه مع أو 
دون تظاهرات شـــعبية، فإن الحراك وجد 

ليبقى“.
ولا يشـــك أســـتاذ الفلســـفة بجامعـــة 
عبدالرحمـــن ميرة ببجايـــة محرز بويش 
في عـــودة الحراك ومتابعة نشـــاطه حتى 
تحقيـــق مطالـــب الشـــعب، فالجميع يرى 
أن توقـــف هذا الأمر يجـــب أن يترافق مع 
قرارات جريئة من قبل الدولة التي ستكون 
مســـؤوليتها على المحك في ســـبيل توفير 
العيش الكريم لمواطنيها، وعدم قتل طموح 
من يبحث عن الأفضل والتغيير الإيجابي.
ويؤكـــد منصـــور قديـــر الباحـــث في 
العلوم السياســـية أن الحراك ليس حركة 
اجتماعية منظمة وفق استراتيجية ثابتة، 
بل ظاهرة شـــعبية ضخمة بســـبب تراكم 
الإحباطات والاعتداءات على الحريات من 
قبل الأنظمة السياسية الرافضة للتغيير.

ولكـــن هـــذه الحركة المتعـــددة الأوجه 
دون قيادة معينة تعاني من انقســـاماتها 
الخاصة بـــين التقدميين والمحافظين وبين 
العلمانيين والإســـلاميين، ومن المرجح أن 
تضعفها. وقـــال قدير ”عشـــرون عاما من 
سلطة بوتفليقة، حرمت المجتمع إلى درجة 
أنه لا يمكن لأي حزب أن يدعي أنه يشـــكل 

قوة بديلة“.
كما أن تعليق المســــيرات لما يقرب من 
ستة أشهر بسبب تفشي وباء كوفيد – 19 

يصعّب استئناف الحراك نشاطه. وتعتبر 
آيــــت حمــــادوش أن الحــــراك ”عانى من 
سياسة قمعية وضعته في موقف دفاعي“ 
حتى لو اخترع أشــــكالا أخــــرى للتعبير 
مثل شــــبكات التضامن خلال فترة الأزمة 
الصحية أو حلقات النقاش على المنصات 

الإلكترونية.

روّج  فقـــط،  قليلـــة  ســـنوات  قبـــل 
النظـــام السياســـي في عهـــد بوتفليقة، 
للعديـــد مـــن الشـــعارات الرنانـــة منها 
و“ارفـــع  والكرامـــة“،  العـــزة  ”جزائـــر 

رأســـك يا أبي“ في إشـــارة إلـــى النخوة 
والعـــزة اللتـــين عـــرف بهمـــا الشـــعب 
الجزائـــري. لكـــن الســـلوكيات اليومية 
لفئـــة من الحـــكام والمحكومـــين أظهرت 
حجم الهـــوة بـــين الشـــعارات المرفوعة 
والحقيقة على الأرض المشفوعة بالقرائن 

والبراهين.
والنتيجـــة أن العشـــرات مـــن كبـــار 
المســـؤولين ورجـــال الأعمـــال والمئـــات 
مـــن الموظفـــين مـــن درجـــات ســـفلى تم 
جرهـــم إلـــى القضاء ثـــم الـــزج بهم في 
الســـجن بدعـــوى التـــورط فـــي قضايا 

فساد. الجزائريون في مرحلة صراع البقاء من أجل الحياة

مطالب مصيرية في الانتظار.. هل ينتفض الجزائريون بقوة أكبر
يراقــــــب المتابعون للأوضــــــاع الجزائرية باهتمام شــــــديد لمعرفة ما إذا كانت 
ــــــب المصيرية للشــــــعب والتي لا تزال في قائمة الانتظــــــار منذ أن تولى  المطال
الرئيس عبدالمجيد تبون السلطة قبل أشهر، ستعيد دفع الحراك الشعبي إلى 
ــــــة أخرى أكثر قوة ضد النظام الحاكــــــم خاصة وأن الوباء ترك بصماته  جول

على مختلف مناحي الحياة وحدّ من زخم التظاهرات والاحتجاجات.
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أوسع

القوة الناعمة التركية تضرب هوية المجتمع الباكستاني
روايات بين السراب والحقيقة لترسيخ الأمجاد العثمانية في أذهان الباكستانيين

اعتبر مراقبون أن صرعة انتشار المسلسلات الدرامية التركية في باكستان 
بقدر ما تثير الكثير من التســــــاؤلات حول مستواها الفني والفكري وحول ما 
قدمته للناس حتى الآن، بقدر ما تعد وســــــيلة ”لدس السم في العسل“ كونها 
الأسلوب الناعم، الذي يتبعه الرئيس رجب طيب أردوغان لضرب قيم وهوية 
في أذهان الباكستانيين  المجتمع هناك وترســــــيخ نظرية ”الأمجاد العثمانية“ 
من خلال روايات تتأرجح بين الحقيقة والســــــراب، وخاصة بعد أن شــــــكلت 
مادة لا يمكن أن تتجاهلهــــــا الكثير من المحطات التلفزيونية العربية وخاصة 

المحسوبة على التيار الإسلامي.



 القاهــرة – توقفت البالونات الحارقة 
التي تطلقها حمــــاس ومقاومتها باتجاه 
المســــتوطنات تدريجيــــا، مــــا أن وافقــــت 
قطر على اســــتئناف المعونــــة المالية التي 
ترسلها إلى حكومة حماس في قطاع غزة، 
وتم التوصــــل إلى تفاهمــــات لم يعلن عن 
الحمساوي  التصعيد  لاحتواء  تفاصيلها 
من دون أن يؤدي إلى خسائر فادحة على 

الجانب الإسرائيلي.
واعتبر رئيس اللجنة القطرية لإعادة 
إعمار غزة الســــفير محمــــد العمادي، في 
تصريحات له الخميس، أن وجود الدوحة 
فــــي غزة صمــــام أمان لمنع انــــدلاع حرب، 
واعترف أنها دفعت 34 مليون دولار أخيرا 
لمنع كارثة إنســــانية وشيكة كانت ستحل 
بالقطاع، وتدرس كيفية استمرار المعونة 

خلال الأشهر المقبلة.
ولم يعد هدف سلاح المقاومة مواجهة 
الاحتلال الإســــرائيلي، كمــــا هو معلن في 
جميــــع خطابات حماس التــــي تزعم أنها 
الوحيــــدة القــــادرة علــــى ضمــــان حقوق 
الشعب الفلسطيني، فقد تبدل الهدف بعد 
أن أضحى وســــيلة ضغط لاستمرار ضخ 
الأموال القطرية عبر إســــرائيل، لإدراكها 
أن توقــــف دولارات الدوحــــة يعني انتهاء 

هيمنة الحركة على القطاع.

تجارة سياسية

طغــــت الحســــابات الداخلية لحماس 
على كل الأهــــداف الأخرى بعد أن تفاقمت 
فيه الأوضاع الاقتصادية والإنســــانية في 
غزة، وتراجــــع اهتمام المجتمــــع الدولي، 
لأن الحركة لم تســــهدف تحســــين أوضاع 
المواطنــــين، بقــــدر رغبتها في اســــتمرار 
الهيمنــــة عليه، وهو أمر دفع قطر للدخول 
علــــى خط الأزمة لإنقــــاذ حماس والحفاظ 
على مكتســــباتها، ومحاولــــة إيجاد دور 
للدوحة من خلال ضخ دولاراتها بانتظام.

بالقضية  المتاجــــرة  حمــــاس  وعمدت 
الفلسطينية للحصول على مزايا سياسية 
تمكنها مــــن الهيمنة على غــــزة، وضمان 
تدفق الأموال إلى عناصرهــــا وقياداتها، 
بما يجعلها قادرة على دفع رواتب الآلاف 
مــــن العناصــــر المســــلحة المنضوية تحت 
ألويــــة كتائــــب عزالدين القســــام، والذين 
يشــــكلون وقودا خاملا يجري التلويح به 

كلما احتاجت إلى الأموال.
ولجأت الحركة للتغطية لرهن سلاحها 
بيــــد المال القطــــري، إلى الخطــــب الرنانة 
لبقاء صورتهــــا براقة أمام أنصارها، لعل 
ذلك مــــا ظهر الجمعــــة، في كلمــــة رئيس 
المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، 
في أثناء لقائه شخصيات تمثل اللاجئين 
الفلسطينيين والقوى الوطنية في لبنان، 
حيث ردد أن المقاومة المســــلحة تقع ضمن 

الأولويات الاستراتيجية.
وحاول هنية تحسين صورة المقاومة، 
التي اهتزت في السنوات الأخيرة، زاعما 
أن هدفهــــا تحرير كل فلســــطين، متجاهلا 

أن حركتــــه كرســــت فصل قطــــاع غزة عن 
الضفة الغربية، وكانت ســــببا مباشرا في 
تفشيل المصالحة ورأب الصدع في الجسم 

الفلسطيني.
وأمعــــن الرجــــل فــــي الحديــــث عــــن 
الارتقاء بسلاح المقاومة وتطوير منظومة 
الصواريخ التي لم تســــتخدم فعليا، حيث 
اكتفــــت الحركــــة باســــتخدام البالونــــات 
الحارقــــة فقط، وافتقد كلامــــه عن انتهاج 
للمنطق، لأن  استراتيجية ”مراكمة القوة“ 
الحركة لم تطلــــق رصاصة واحدة منذ أن 
أعلنت الولايات المتحــــدة القدس عاصمة 

لإسرائيل.
ويريد الخطاب الحمســــاوي التغطية 
علــــى فضيحة رهــــن المقاومة بــــدولارات 
قطر، والإيحاء بأنها عازمة على مواصلة 
الطريق، ولن تقبل الخضوع لمساومات أو 
الرضوخ لتنازلات، تضــــع إرادتها المادية 

في يد الدوحة.
واســــتطلعت ”العــــرب“ آراء عــــدد من 
المحللين والمراقبين، بشأن مستقبل سلاح 
المقاومة، وجاءت غالبية ردودهم في خانة 
أن حمــــاس لم يعد ضمن أهدافها الدخول 
في صراعات وحروب طويلة مع إسرائيل، 
وكل ما تســــتهدفه الضغط علــــى الطرف 
الإســــرائيلي واســــتخدامه كأداة لإقنــــاع 
قطر في الاستمرار بدفع الأموال المطلوبة 

شهريا.
الأخيرة،  التصعيــــد  طريقة  وكشــــفت 
وجاءت مختلفة كثيرا عن ســــوابقها، عن 
توظيفــــه فقط لاســــتئناف ضــــخ الأموال 
القطرية بموافقة اسرائيلية، حيث يحاول 
مســــؤولون فــــي تــــل أبيــــب مــــع الدوحة 
ونجحــــوا فــــي اســــتعادة المنحــــة التــــي 
تتخذهــــا قطر ذريعــــة لتوطيــــد علاقاتها 
مع حماس وإســــرائيل، وتزج بنفسها في 

خانة الوساطة مع أو دون مصر.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وقــــال 
بجامعة الأزهر في غزة مخيمر أبوسعدة، 
إن ”قطر قدمــــت إلى حماس حوالي مليار 
ونصف مليــــار دولار، منذ بدء الانقســــام 
الفلســــطيني، وتلــــك الأموال اســــتهدفت 
تقوية شوكة الحركة في مواجهة السلطة 
الوطنيــــة بقيادة محمــــود عباس، وتطور 
الأمــــر بعــــد حربــــي 2014 و2018، ليصبح 
المال القطري لاعبا رئيســــيا في عدد كبير 

من قرارات الحركة“.
تصريــــح  فــــي  أبوســــعدة  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، أن قطــــر قدمــــت وعــــودا إلى 
حماس بزيــــادة المنحة الشــــهرية، وتقدر 
بنحــــو 30 مليــــون دولار، لتصــــل إلى 43 
مليــــون دولار، خــــلال التفاهمات الأخيرة 
التي دفعت الحركــــة للتهدئة مجددا، على 
أن يكون ذلك لمدة 6 أشــــهر قابلة للتمديد، 
وتوزع هذه الأموال على محطات الكهرباء 
الفقيــــرة  العائــــلات  وعلــــى  لتشــــغيلها، 
البنيــــة  ومشــــاريع  حمــــاس،  وموظفــــي 

التحتية في القطاع.

التفاف على المقاومة الحقيقية

قـــد لا يذهـــب تدفـــق المـــال القطري 
مباشـــرة إلى الكتائب المســـلحة التابعة 
لحمـــاس، حيث تحـــرص الدوحـــة على 
ذلك، مع ذلك وجهت إليها اتهامات بدعم 

الإرهاب، فبدلا مـــن أن تصب الأموال في 
جيوب المواطنين ودفـــع رواتب أكثر من 
50 ألـــف موظف يتبعـــون للحركة توجه 
إلى الدعم العســـكري الذي تقلص أيضا 

بصورة كبيرة.
وأكـــدت محطة الأخبار الإســـرائيلية 
أغســـطس  منتصـــف  ”كان“،  الرســـمية 
الماضي، أن تل أبيب أوعز ت للدوحة دفع 
الأمـــوال لحماس لوقف إطلاق البالونات 
الحارقـــة، وأن رئيس الموســـاد يوســـي 
كوهين أجـــرى محادثات مع مســـؤولين 

كبار في الدوحة.
وأشـــارت المحطـــة الإســـرائيلية إلى 
أن الموســـاد على صلـــة بتحويل الأموال 
إلـــى حمـــاس، الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه 
إحلال الهدوء، مؤكدة أن إســـرائيل تريد 
”مواصلة قطر نقل الأموال خلال الأشـــهر 

المقبلة“.

وأوضح رئيس منتدى الشرق الأوسط 
والاســـتراتيجية  السياسية  للدراســـات 
لا  حمـــاس  قـــادة  أن  غطـــاس،  ســـمير 
يتحدثـــون عن علاقتهم بإســـرائيل التي 
تمر عبر الســـفير محمد العمـــادي، وأن 
قطر ســـاعدت حماس فـــي التوصل لمزيد 
من التفاهمات مع إسرائيل بفعل الأموال 
التـــي تصل إلى غزة عبـــر مطار تل أبيب 

وفي حراسة جنود الاحتلال.
وأشـــار لـ“العرب“، إلى أن التنسيق 
الأمني بين حماس وإســـرائيل بوســـاطة 
قطريـــة أضحـــى واضحـــا ويظهـــر في 
مناســـبات عديدة، ففـــور وصول الأموال 
إلى غزة تتحرك الأجهزة الأمنية التابعة 
للحركة نحو الشريط الحدودي لوقف كل 
تصعيد محتمل، ووجهت الســـلاح الذي 
تخزنه في أماكـــن يعلمها الاحتلال لقمع 

المواطنين.
ويؤمـــن غطـــاس بأنه لم تعـــد هناك 
مقاومـــة مســـلحة فـــي غزة، ومـــا يحدث 
بين حين وآخر مناوشـــات لأجل الابتزاز 
والحصول على المال بمـــا يجعل حماس 
قـــادرة على الوفاء بتعهداتها لمتســـاكني 
القطـــاع الذيـــن كســـروا حاجـــز الخوف 
ونظموا مظاهرات عديدة رفضا لممارسات 
الحركـــة فـــي حقهـــم، حيث أســـرفت في 
اســـتخدام الأســـاليب القمعيـــة لتنفيـــذ 

إجراءات مواجهة فايروس كورونا.
ويحقـــق المـــال القطـــري جملـــة من 
مصالح إســـرائيل فـــي منع إقامـــة دولة 
فلسطينية، بدليل توجيه المال إلى حماس 
وليس قيادة السلطة الوطنية في رام الله، 
في ظل وجود توافقات قطرية إسرائيلية 
لتبقى الحركة على رأس السلطة في غزة، 
ولولا وصول الأمـــوال لكانت التظاهرات 
اندلعـــت وغيـــرت مـــن موازيـــن القـــوى 

السياسية الحالية في القطاع.

وتبقـــى هنـــاك جملة من الشـــواهد، 
تؤكد أن المال القطري يســـتهدف تمويل 
قـــادة حماس لضمـــان الـــولاء للدوحة، 
وهـــو ما يظهـــر فـــي المواكـــب الفارهة 
وحياة التـــرف والبذخ التـــي يلاحظها 
أبناء غزة على الكثير من القيادات التي 
أضحت تعيش في مأمن من الاستهداف 
الإســـرائيلي عقب تفاهمات عديدة جرت 

الفترة الماضية.
تعـــد مرجعيـــة قطـــر الماليـــة لدعم 
حماس ليست إيمانا بما تعلنه من حركة 
تقاوم ســـلطات الاحتـــلال، إنما لانتهاج 
الفلسطينية  للســـلطة  مناهضة  سياسة 
التي تحظـــى بتأييد المجتمع الدولي في 

تمثيل الشعب الفلسطيني.
ولفت الباحث في شؤون التنظيمات 
الإســـلامية منيـــر أديـــب، إلـــى أن قطر 
اشـــترت ولاء حماس بدعـــم مالي مثلما 
الحال مـــع غالبيـــة الحـــركات الدينية، 
وجماعات الإســـلام السياسي، وتستغل 
الحاجة للمال لتعظيـــم دورها وتحقيق 

أهدافها.
وأشار لـ“العرب“، إلى أن الشعارات 
التـــي ترفعها أنظمة سياســـية وتيارات 
دينيـــة للانتصار للقضية الفلســـطينية 
عبـــر اســـتخدام ســـلاح المقاومـــة، هي 
الداعم الكبير لإســـرائيل لأنهـــا لا تقدم 
حلولا عمليـــة على الأرض وتســـهم في 
اســـتهلاك الوقت دون أن تقـــدم إنجازا 
حقيقيا، ما يصب في مصلحة إسرائيل، 
الأمر الذي تنتهجـــه كل من قطر وتركيا 
وإيـــران منـــذ ســـنوات بحثا عـــن نفوذ 
لهـــا فـــي المنطقـــة، عبر دغدغة مشـــاعر 
المواطنين الذين ينجرفون خلف الخطب 

الرنانة.
وتوقـــع أســـتاذ العلوم السياســـية 
بجامعة القدس أيمـــن الرقب، أن تذهب 
حمـــاس باتجاه موالاة الدولة التي تقدم 
لهـــا الدعم المادي أكثر ممـــا تقدمه قطر، 
شـــريطة ألا تكون ضمن الدول المعروف 
أنها تنتمي إلى محور الاعتدال العربي، 
والـــذي لا يحقق رغبتها في الاســـتمرار 

على رأس السلطة في غزة.
وحذر فـــي تصريح لـ“العـــرب“، من 
خطـــورة المـــال القطـــري، الـــذي يحاول 
استقطاب الســـلطة الفلسطينية، ممثلة 
في الرئيـــس محمود عباس، وقد يرضخ 
لهذا المحـــور بجذب قوي من أمين ســـر 
اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فتـــح جبريل 
الرجوب، الذي تلقـــى وعودا قطرية بأن 
يكون على رأس الســـلطة الفلســـطينية 

مستقبلا.
وتمارس الدوحة لعبة سياسية 

خطيرة من خلال ضخ أموالها 
لحماس فقط، وتكسر ظهر 
المقاومة الحقيقية، وتشوه 

صورتها أمام الشارع 
الفلسطيني، وهو ما يصب 
في مصلحة إسرائيل، التي 

تحقق أهدافها باستمرار 
الانقسام، فوضع دولارات 

قطر في جيوب فصيل 
دون آخرين يكفي لتفجير 

المزيد من التناقضات 
الداخلية.

 تونــس - تتخــــوف أطــــراف سياســــية 
تونســــية مــــن تداعيــــات تحالــــف حزبي 
ائتــــلاف الكرامــــة المحســــوب علــــى تيار 
الإســــلام السياســــي وحزب قلــــب تونس 
الليبرالي، بالنظر إلى اختلاف توجهيهما 
الأيديولوجيين، ما يقوي شــــوكة الأحزاب 
الإســــلامية، ويضعف آمال استكمال بناء 
الدولة الحديثة التــــي تقطع مع تصورات 

الإسلاميين.
وفي خطوة فاجأت المتابعين للسجال 
السياســــي في تونس، أعلــــن رئيس كتلة 
ائتــــلاف الكرامــــة ســــيف الديــــن مخلوف 
الســــبت الماضي عن تحالف جديد لحزبه 
مع حزب نبيل القروي، قائلا ”بعد الخذلان 
الذي تلقيناه من التيار والشــــعب.. مد لنا 

حزب قلب تونس في المقابل يديه“.
وأضــــاف مخلوف في تدوينة نشــــرها 
على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، 
“مدحنــــا التيار والشــــعب شــــهورا طويلة 
من أجل استرجاع بريق الثورة، فقابلونا 
بالاحتقــــار والتعالــــي والازدراء، وتفننوا 
في وصمنا بأبشع النعوت.. بل وشاركوا 
في كل المؤامــــرات والكمائن التي نصبها 
مرضــــى المنظومــــة البائــــدة.. ورضوا أن 

يكونوا وقودا وحطبا لحروبهم“.
وأكد القيادي بائتــــلاف الكرامة “نعم 
أيادينــــا ممدودة لكل من يرغب بصدق في 
بناء تونس الحرة.. وســــنبقى سدا منيعا 
في وجه كل من يحــــن لعودة ثقافة الحقد 
والاستبداد والتخلف“. وتابع يقول “هذا 
نهجنا وهــــذا موقفنا، خطــــأ يحتمل أمام 
قيمة التحديات كثيــــرا من الصواب، ومن 
يخالفنا فهو حر ولكن على ألا يظهر نفسه 
بطلا، وموقفــــه محترم وصــــواب يحتمل 

أيضا كثيرا كثيرا من فرص الخطإ“.
وتأتي هذه التطــــورات لتزرع الإرباك 
فــــي المشــــهد السياســــي المنقســــم أصلا، 
ولتشــــق حزب ائتــــلاف الكرامــــة، بإعلان 
النائــــب الصحبي ســــمارة عن اســــتقالته 
من كتلــــة ائتلاف الكرامــــة بالبرلمان، وفق 
ما جــــاء في تدوينة على صفحته الخاصة 

بفيسبوك.

خطوة مدمرة

يــــرى مراقبون سياســــيون أن تحالف 
ائتــــلاف ســــيف الديــــن مخلوف مــــع قلب 
تونس، ســــيؤدي إلى نتائج وخيمة لطالما 
حذرت منهــــا القوى المدنية والسياســــية 
لتحصين مؤسســــات الدولة من ”توظيف 
استمراريتها  وضمان  الإسلامي“  التوجه 

بعيدا عن المصلحية المقيتة.
وتفسّــــر شــــخصيات سياســــية هــــذا 
التحالــــف برعاية أطــــراف خارجية هيأت 
الأسباب وعبّدت الأرضية لإنشائه مسبقا. 
وأفــــاد الأمين العام للتيار الشــــعبي زهير 
حمدي بأن ”التحالف ســــيؤدي بالأساس 
إلى سقوط الدولة التونسية، وهو تحالف 
في الإرهاب والفساد برعاية قوى خارجية 
كانت لها إرادة قوية منذ أشــــهر لتأسيسه 
بشــــكل علني بين حركة النهضة والفصيل 

الــــذي يتبعها وهــــو ائتــــلاف الكرامة 
الأكثر  والحزب 

فسادا في 
نــــس  تو
وهو قلب 

تونس“.

وقـــال حمدي في تصريـــح لـ“العرب“ 
إن ”مـــن مصلحة هذه الأطراف الخارجية 
تؤســـس  أن  يســـمها)  (لـــم  والإقليميـــة 
للفســـاد، وهناك الكثير مـــن الأحزاب إما 

تواطأت أو هي شريكة فيه“.
وتابع ”هذا التحالف ســـيجرّ تونس 
نحـــو كارثـــة حقيقيـــة، ســـيتمكنون من 
الدولة بشكل بشـــع وهو ما سيؤدي إلى 
انهيـــار وتدهـــور الاقتصـــاد، فضلا عن 
مواجهـــة بين هـــذه المنظومة والشـــعب 
التونســـي، وعلـــى القـــوى الوطنية أن 
تســـتعد لذلـــك“. واعتبـــر أن انتخابات 
2019 ”لم تفرز سوى مشهد بائس تحكمه 

الشعبوية والفساد“.
ومن شـــأن هذا التحالف الجديد بما 
هو تحالف القوى المدنية مع الإسلاميين 
أن يساعد على تغليب مصالح طرف دون 
ســـواه باعتباره يقوي شـــوكة الأحزاب 
الإســـلامية ويضعف آمال استكمال بناء 

الدولة الحديثة.

فريـــد  السياســـي  الناشـــط  ويـــرى 
متهـــم  الكرامـــة  ”ائتـــلاف  أن  العليبـــي 
بالتطرف الإسلامي ونشر خطاب تكفيري 
وتمجيـــد التزمت والتعصـــب، وهو يجد 
في التحالفـــات مع قلب تونـــس المقبول 
دوليـــا باعتبـــاره ليبراليا طـــوق نجاة، 
مما يمكنـــه بدوره مـــن المقبوليـــة دوليا 
بالادعـــاء بأنـــه يعمل في اتفـــاق تام مع 
الأحزاب الليبرالية ولا علاقة له بالإرهاب 

التكفيري“.
تصريـــح  فـــي  العليبـــي  وأوضـــح 
أن الهدف من هـــذا التحالف  لـ“العـــرب“ 
مواجهـــة رئاســـة الجمهوريـــة واتحـــاد 
الشغل والقوى اليســـارية وسوف تكون 
له تداعياتـــه من جهة الدفـــع بالمزيد من 
الاســـتقطاب فـــي الســـاحة السياســـية 

التونسية.
وحول إمكانية توســـع هذا التحالف 
ليشـــمل أطرافـــا أخـــرى، قـــال الناشـــط 
السياســـي إن ”مـــن المرجح توســـعه في 
حـــال نجاحه لكي يشـــمل قـــوى يمينية 
تفرض عليها المصلحة السياسية الاتحاد 
حتى لا تفقد موقعها فـــي البرلمان المهدد 
بالحل“. وتابع ”الإعلان عن التحالف الآن 
القصد منه الاستعداد لمواجهة مرتقبة مع 
رئيس الجمهورية قيس سعيّد وحلفائه“.

حتمية الفشل

المتحالفة  الأحـــزاب  مـــع  بالتـــوازي 
لإليـــاس  المســـتقيلة  الحكومـــة  ضمـــن 
الفخفاخ، تشـــكل تحالف برلماني مخالف 
تمامـــا للتحالف الحكومـــي وجمع حركة 
النهضة وائتلاف الكرامة (الإســـلاميين) 

وقلب تونس (ليبرالي).
الخفي)  وأثـــار التحالف (المعلـــن – 
ردود أفعـــال كبيرة، حيـــث بنت النهضة 
تحالفـــا برلمانيـــا قائما على التنســـيق 
والعمل المشـــترك مـــع ”خصمها“ القديم 
حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة.

ووصـــف المحلـــل السياســـي 
التحالـــف  القطـــي  عبدالعزيـــز 
بـ“الهجـــين“، وقال إنـــه ”تحالف 
بين أطراف غير متجانسة وغير 
متناســـقة فرضتـــه نتائـــج 

الانتخابات الأخيرة“.
وأضاف القطي في 
تصريح لـ“العرب“، 
”تحالف هشّ ولن 

يدوم ولن يكون 
في خدمة العباد 
والبلاد، هو تحالف 
يساعد حركة 
النهضة بالأساس 
لتجاوز مشاكلها، 
ويخدم بالوكالة 
أجنداتها
 الخارجية“.
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التنسيق الأمني بين 

حماس وإسرائيل 

بوساطة قطرية واضح

سمير غطاس

فلسطين آخر هموم حماس

أحمد جمال
صحافي مصري

خالد هدوي
صحافي تونسي

 ولن يدوم 
ّ

التحالف هش

وهو يخدم بالوكالة 

أجندات النهضة

عبدالعزيز القطي

م 

التحالف الهجين بين 

قلب تونس والإسلاميين 

ضرورة أم اختيار

حماس تضع المقاومة في يد 

المال القطري بموافقة إسرائيلية
1.5 مليار دولار قدمتها الدوحة للحركة لدعم سيطرتها على غزة

يثير تحالف حزب ائتلاف الكرامة الإسلامي مع حزب قلب تونس ذي الميول 
الليبرالية، جدلا واســــــعا في الأوساط السياســــــية التونسية، وأجمعت معظم 
ــــــره الكثير من  ــــــف وتداعياته، في حين اعتب التحال المواقف حــــــول ”خطورة“ 
المراقبين ضربا للدولة المدنية ومؤسساتها ومسارها الديمقراطي، فضلا عن 
خطر تيار الإســــــلام السياسي، المنافي لحداثة الدولة، والذي دأبت الأحزاب 

الإسلامية على ترسيخه وفي مقدمتها حركة النهضة.

يجمــــــع المراقبون السياســــــيون على 
أنه كلما تراجع مؤيدو حركة حماس 
عن دعمهم للمقاومة، عادت قياداتها 
لترديد خطاب قديم، يتضمن التهديد 
الاحتلال  مــــــن  بالتخلص  ــــــد  والوعي
أن  هــــــؤلاء  ويتجاهل  الإســــــرائيلي، 
جزءا  خصمــــــت  الأســــــابيع  أحداث 
ــــــدا من رصيدها الشــــــعبي في  جدي
رهنت  لأنهــــــا  وخارجها،  فلســــــطين 
ــــــة، يهمها  المقاومــــــة بتصورات قطري
توثيق العلاقات مع إسرائيل ووضع 
أقدامهــــــا في القطاع، وغض الطرف 
الوطنية،  والمصالحــــــة  الحصار  عن 
ــــــي تجعل  ــــــة الت ــــــم المركزي وكل القي
ــــــة حية في وجدان الشــــــعوب  القضي

العربية.

لأكثر
ي
س
ب

حزب قلب تون
ووصـــف
عبدالعزيـــز
بـ“الهجـــين
بين أطراف
متناس
الا

س، وقد يرضخ 
من أمين ســـر 
 فتـــح جبريل 
دا قطرية بأن 
الفلســـطينية 

سياسية 
ها 

الأ الأوالحزب والحزب 
فسادا في
نــــس تو
وهو قلب
تونس“.

رئيس حركة حماس 

إسماعيل هنية وظف 

زيارته إلى لبنان من أجل 

تحسين صورة المقاومة 

الغائبة عن ساحات القتال



قد يكون هذا العنوان صادما لدى 
من يعتقدون أن الصحافة ماتت 

تماما في مصر، والسياسة تعيش في 
غرفة العناية الفائقة، فأحيانا تخرج 

مفارقات غير مفهومة تفرض إعادة النظر 
في بعض المسلمات، وتشي بأن الواقع 

يستدعي نواميسه الخفية.
لعل تقديم نموذج يدغدغ المشاعر 
بأن الصحافة قادرة على أن تتجاوز 

كبوتها يجسد شيئا من هذا القبيل، فإذا 
استنهض العاملون فيها قوتهم سيجدون 

دوافع عديدة للتعبير عن أهدافهم، 
ويمكن للسياسة أن تنشط وتكتسب 

أرضا خصبة قابلة للحياة، وربما تصعب 
السيطرة على فكرة المسموح والممنوع 

طوال الوقت.
تمثل الحرب التي شنتها جريدة 
الأخبار الحكومية على وزير الدولة 

للإعلام أسامة هيكل، الخميس، مفاجأة 
مهنية وسياسية، حيث وجهت إليه 

انتقادات حادة لم يعهدها المصريون ضد 
مسؤول كبير مؤخرا، وحملته نتيجة 

فشل المنظومة الإعلامية، ووضعت، 
ضمنيا، على عاتق النظام الحاكم الفشل 

في اختياره.
تحكي مواقف كثيرة قصة التشابك 
بين الجانبين، والكواليس التي أوجدت 
رابطا بينهما على مدى عصور مختلفة، 

وقدّم الراحل محمد حسنين هيكل في 
كتابه ”بين الصحافة والسياسة“ تجربة 

حية لعمق الترابط بينهما.
تدثرت الحملة الجديدة برداء المهنية، 

والحرص على المصلحة العامة، غير أن 
فحواها يصبّ في صالح هيئات موازية 

منافسة لوزير الإعلام، وهو ما جعلها 
تتجاوز الهدف الصحافي إلى السياسي، 

وتحمل في طياتها ملامح حساسيات 
مشتركة حول النفوذ والصلاحية والدور 

المؤثر، فكل طرف يعتقد أن الآخر يخصم 
من رصيده.

تجاهلت الحكومة هذا التداخل في 
الاختصاصات، لأن الدستور الذي أوجد 

ثلاث هيئات إعلامية أغفل إلغاءها عندما 
تمت استعادة منصب وزير الإعلام منذ 

حوالي تسعة أشهر، الذي أخفق خلالها 
في ترك بصمة بأن المهنية قادرة على 
الفكاك من الترويض، وهو رجل يملك 
رؤية للتطوير، ويحظى بثقة الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
اشتعلت المعركة بدخول صحيفة 

الوفد على الخط، وهي لسان حال 
حزب الوفد الليبرالي، حيث كتب رئيس 

تحريرها وجدي زين الدين، السبت، 
منتقدا ما أسماه ”الشللية“ التي تهاجم 

وزير الإعلام، بعد يوم واحد من مقال 
كتبه في الجريدة ذاتها الصحافي محمد 

مهاود، بعنوان ”هيكل المفترى عليه“.
دعك من المظلومية والإسقاط 
السياسي اللذين حملهما كل من 

العنوانين، وركّز على أن الدفاع جاء 
من صحيفة كانت في طليعة الصحف 

المعارضة، ربما تكون فقدت هذا الرونق 
حاليا، لكنها تظل جريدة حزبية عريقة.
بينما الجريدة الحكومية (الأخبار) 
هوجم على صفحاتها هيكل، وانتقدته 

بضراوة الكاتبة، وعضو الهيئة الوطنية 
للصحافة، المسؤولة عن لجنة التقييم 

بها، فاطمة سيد أحمد، في مقال بمجلة 
روزاليوسف، الأحد، بعنوان ”حقيبة 

وزارية فقدت ظلها“، دفع مقالا الوفد، 
رئيس تحرير الأخبار، خالد ميري، إلى 
كتابة عمود في صدر الصفحة الأولى، 

الأحد، بعنوان ”مستقبل الصحافة 
والإعلام“، يرد فيه على مقال زين الدين، 
مرتديا وشاح المهنية، ونفي كل خصومة 
شخصية، مؤكدا انتقاد الوزير في إطار 

الرغبة والحرص على تطوير الإعلام، 
وليس انتقاصا منه أو دفاعا عن آخرين.
تحتوي سيمفونية الهجوم والدفاع 
على شيء ما غير طبيعي، يفسر الحالة 

التي عليها الصحافة، والعقم الذي 
وصلت إليه السياسة، فلم يجد من 

خاضوا المعزوفة سوى هذا الوزير، ما 
يعزز العمدية والكيدية، كأن دولاب الدولة 

المصرية يسير على ما يرام.
حرك التجاذب كمية من المياه الراكدة 
في قناتي الصحافة والسياسة، وبصرف 
النظر عن مرامي كل طرف، ظهرت حيوية 

افتقدها المصريون، انصبّت على شخص 
هيكل وما يمثله من معان رمزية، حيث 

تعرض من التلفزيون الرسمي أيضا 
إلى انتقادات عقب توليه منصبه بوقت 

قصير، تحدثت بنفس اللهجة، كأنه 
استهداف سياسي.

لم يعبأ من انزعجوا من وجود حقيبة 
للإعلام، جاءت عودتها بقرار من رئيس 

الجمهورية، لو أراد عزل صاحبها لقام 
بذلك على الفور، وليس بحاجة لمن يقدم 
له تفسيرات أو تبريرات، بالتالي فرذاذ 

الهجوم هنا يطال الرئيس شخصيا، هل 
يريد هؤلاء أن يبرهنوا على أن اختياره 

لم يكن موفقا؟
أعتقد أن الهدف أقل من ذلك، حتى لو 
كان الاستنتاج صحيحا، فهو يكشف عن 

حرب تكسير عظام داخل الحكومة أخفقت 
في تصفية حساباتها بالطرق التقليدية، 

وفاض بها الكيل، وخرجت إلى العلن 
دون فرملة سريعة لها، بما يشير إلى أن 
ثمة من طربوا لها، أو راقت لهم اللعبة 

لتحقيق أغراض سياسية معينة. 
أصبح الإعلام مطية أو رأس حربة 
بمصر في كثير من القضايا، توجه له 

انتقادات دوما بحجة تقاعسه، واتهامات 
بذريعة أنه لم يقم بالدور الوطني 
المطلوب، ومن يوجهون هذه وتلك 

يعيشون في قلب الصحافة، ويتمتعون 
بمزاياها المادية والمعنوية، وغالبيتهم لم 
يقدموا دليلا يثبت حرصهم الشديد على 

تطوير المهنة.
صمتت الحكومة على التراشقات، 

ولم تقم بالدفاع عن صاحب حقيبة 
فيها، أو تقرر محاسبته إذا كان مخطئا، 
وبدت مرتبكة في إدارة ملف الإعلام، أو 
وقع خارج نطاق سيطرتها، لأنها لم تقم 

بدورها الحقيقي في إنقاذ المهنة، واكتفت 
بالإنفاق المالي على العاملين فيها، 

وهي تراهم يخفقون في أداء رسالتهم 
بالصورة المطلوبة.

أخذ الشدّ بين وزير الدولة للإعلام 
وخصومه شكل الحرب بالوكالة، واكتفى 
الطرفان بالدخول متعاطفين أو منتميين 

إلى كليهما في عملية قاسية لتصفية 
الحسابات.

كتب الصحافي كرم جبر، رئيس الهيئة 
الوطنية للإعلام على صفحته ”فيسبوك“، 

الجمعة، عبارة بالغة الدلالة ”يقول 
الحكماء: عندما تغضب يجب ألاّ تقول 

شيئا أو تفعله.. أمسك لسانك“، في إشارة 

إلى رشاده وغضبه، ورغبته في العزوف 
عن الانخراط في المشاجرة مباشرة.
يمكن أن يصبّ هذا النوع من 

المعارك التي يتقاطع فيها الصحافي 
مع السياسي في صالح النظام الحاكم، 
عكس ما هو متوقع، فقد تستخدم هذه 

الواقعة لتثبت أن هناك مساحة جيدة من 
الحرية في مصر، والفضاء العام لا يتم 
تقييده كما هو شائع، بدليل أن الحرب 

الحامية بين فريقين يقفان في خندق 
واحد، ويعملان في حكومة واحدة.

تقدّم هذه التجربة نموذجا عمليا 
لنظام يبعث الطمأنينة في قلبه، وأنه 

محق في وضع ضوابط صارمة للإعلام، 
فإذا كانت جهات حكومية تتصرف بهذه 

الطريقة في غضبها من مسؤول كبير، 
فما هي النتيجة لو زادت نسبة الحرية، 
وطالت الإصلاحات السياسية مجالات 

حيوية، ورمت المعارضة بوزنها في 
ملعب يعج بتحديات مصيرية.

قدّم هؤلاء عن قصد أو من دونه حجة 
جديدة ليبقى الحال على ما هو عليه في 

الصحافة والسياسة معا، حتى إشعار 
آخر، فاختبار الوزير هيكل ضاعف من 
القناعة بأن الحرية لها أنياب وأظافر 

ومخالب وضرائب لم يحن وقت تحمل 
تداعياتها.
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

هناك لقاء خارج التاريخ، عقده ما 
يسمّى قادة الفصائل الفلسطينية 
عبر شبكة إلكترونية مغلقة ربطت بين 

بيروت ورام الله. إذا كان هذا اللقاء 
دلّ على شيء، فهو دلّ على العجز عن 

التعاطي مع الواقع ومع التطورات التي 
طرأت على القضيّة الفلسطينية في 

السنوات الأخيرة، خصوصا منذ سقوط 
العراق في العام 2003 وظهور المشروع 
التوسعي الإيراني على حقيقته ثمّ بدء 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
اتباع سياسة أقلّ ما يمكن أن توصف به 

أنّها من النوع المغامر.
تتاجر إيران وتركيا بفلسطين. 

تزايدان على العرب وعلى الفلسطينيين 
أنفسهم. مَن مِن بين الفلسطينيين الذين 
يدعون أنّهم يتحملون مسؤولية معينة 

كشف هذا الوضع؟ من هو المسؤول 
الفلسطيني الذي تحدث صراحة عن 

الدورين الإيراني والتركي الفارغين من 
أي مضمون!

ترافق ذلك كلّه مع توجه المجتمع 
الإسرائيلي أكثر إلى اليمين في ظلّ إدارة 

أميركية مستعدّة لتغطية كلّ ما يقوم 
به بنيامين نتانياهو. ثمّة دليل في غاية 

الوضوح على ذلك يتمثّل في نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس واعتراف أميركا 

بالقدس الموحّدة عاصمة لإسرائيل.
لم يوجد بين الذين التقوا بين رام 

الله وبيروت من يطرح سؤالا واحدا من 
نوع لماذا مرّ ضمّ القدس الشرقية مرور 

الكرام؟ أين إيران من ذلك كلّه؟ خصصت 
”الجمهورية الإسلامية“ يوما للقدس 

هو آخر يوم جمعة من شهر رمضان. 
هل ساعدت إيران في تحرير بناية من 

أبنية القدس أو معلما من معالمها؟ أين 
المزايدات الأردوغانية وما الذي آلت إليه 

محاولات الرئيس التركي فكّ الحصار عن 
غزّة في العام 2010؟

أثبت اللقاء الفلسطيني أنّ هناك 
قيادة لم تعد علاقة لها بالقضية من 

قريب أو بعيد، هناك قيادة تبحث عن 
كيفية المحافظة على موقعها في السلطة 

ولا شيء آخر غير ذلك. في المقابل، 
تبحث ”حماس“ عن مصالح محدّدة 
خاصة بها. تتلخّص هذه المصالح 

في المحافظة على ”الإمارة الإسلامية“ 
التي أقامتها جماعة الإخوان المسلمين 

الفلسطينية في القطاع بهدف جعل 
أهله يعيشون في سجن كبير في الهواء 

الطلق. ما الذي يمكن قوله، غير ذلك، 
عن حال غزّة التي كان فيها مطار باسم 

ياسر عرفات في مرحلة معيّنة… كما كان 
فيها معبر حدودي لائق إلى مصر يشارك 

في الإشراف عليه مراقبون من الاتحاد 
الأوروبي؟ الأكيد أنّ ”حماس“ التي نفّذت 
انقلابها في منتصف العام 2007 ترفض 

أن تتذكّر ذلك، مثلما ترفض ان تتذكّر 
الجرائم المشينة التي ارتكبتها في حق 

عناصر من ”فتح“…
بدل الكلام اللائق الصادر 

عن إسماعيل هنيّة في مخاطبته 
لـ“أبومازن“، لماذا لا يطرح رئيس المكتب 

السياسي لحركة ”حماس“ مشروعا 
سياسيا واقعيا يستهدف استعادة 

الوحدة الفلسطينية بدل ترسيخ 
الشرخ بين الضفّة الغربية والقطاع 

وتعميقه أكثر فأكثر؟ هل خدمة إسرائيل 
وسياستها تمنعه من ذلك؟

أمّا قادة الفصائل الأخرى وممثلوها، 
فقد أصبحوا خارج التاريخ والجغرافيا. 
لم تحصل ”الجبهة الشعبية“ و“الجبهة 

الديمقراطية“، التي تعيش على سرقة 
مصرف في بيروت في العام 1976، على 

أكثر من واحد في المئة من أصوات 
الفلسطينيين في الانتخابات التشريعية 

التي أجريت في الضفّة الغربية وغزّة 
مطلع العام 2006. هل من فضيحة 
فلسطينية أكبر من هذه الفضيحة؟

في رام الله، كان الرئيس الفلسطيني 
محمود عبّاس وفي بيروت كان إسماعيل 

هنيّة، الذي يبدو انّه فضّل العاصمة 
اللبنانية على إسطنبول أو طهران حيث 

مصدر الدعم الحقيقي لحركته التي لا 

تزال خارج منظمة التحرير الفلسطينية. 
كان في العاصمة اللبنانية آخرون من 
ممثلي الفصائل الفلسطينية التافهة 

وقادتها الذين حضروا من دمشق، 
بما في ذلك ممثل لـ“الجبهة الشعبية 
– القيادة العامة“ التي يتزعمّها أحمد 
جبريل، والتي ليست سوى فرع لأحد 
الأجهزة الأمنية السورية. كيف يمكن 

لممثلي الفصائل الفلسطينية الموجودين 
في دمشق تمثيل الشعب الفلسطيني 

بأيّ شكل من الأشكال ما داموا لم 
يتمكنوا من حماية مخيّم اليرموك الذي 

شرّد النظام أهله؟
كلام كثير قيل في اللقاء الذي يبقى 

أهمّ ما فيه تبادل الكلام المهذّب بين 
”أبومازن“، في حين بقي الخلاف بين 

”حماس“ والسلطة الوطنية الفلسطينية، 

أي حركة ”فتح“، على حاله. كان اللقاء 
فضيحة فلسطينية أخرى. كشف أن 

ليس لدى ما يسمّى قادة الفصائل سوى 
الشعارات ومواضيع الإنشاء. لا يشبه 
كلام هؤلاء سوى ذلك الكلام الذي كان 

يلقى في مهرجانات خطابية في بيروت 
في سبعينات القرن الماضي وأوائل 

الثمانينات منه.
تعيش القيادة الفلسطينية وتعيش 

الفصائل الفلسطينية في الماضي البعيد. 
ليس ما يشير إلى أن أحدا تعلّم من 

تجربة الأردن أو تجربة لبنان أو تجربة 
تونس أو تجربة ما بعد توقيع اتفاق 
أوسلو. بين العيش في الماضي وفي 

ظلّ الشعارات، هناك مخرج من الوضع 
الراهن. لماذا لا تقدم القيادة الفلسطينية 

على خطوة تاريخية في اتجاه إجراء 

انتخابات رئاسية وأخرى تشريعية.
مثل هذه الانتخابات ستؤمن انتقال 

السلطة إلى جيل جديد من دون عقد 
قادر على التعاطي مع مستجدات القرن 

الواحد والعشرين. هناك شعب فلسطيني 
يمتلك هويّة وطنية راسخة. بات هذا 
الشعب يعرف ماذا تعني التراجعات 

التي تعرّضت لها القضيّة الفلسطينية 
في ظلّ أوضاع إقليمية في غاية التعقيد.

هذا الشعب الفلسطيني، الذي لا 
يزال نحو سبعة ملايين من أفراده على 

أرض فلسطين، يعرف كيف يتدبّر أموره 
والتكيف مع التغييرات إن في إطار دولة 

واحدة أو دولتين أو كونفيدرالية مع 
الأردن. هذا الشعب يعرف أن إسرائيل 

تمتلك هدفا واضحا يتمثل في الاستيلاء 
على اكبر جزء من الضفّة الغربية وأنّ 

عليه مواجهتها بغير أسلوب الشعارات 
والتهديدات التي تطلقها السلطة 

الوطنية بين حين وآخر.
لا تدلّ هذه التهديدات سوى على 

رغبة مستمرّة في الهروب إلى الأمام لا 
أكثر. كيف يمكن لشخص مثل ”أبومازن“ 
أو غير ”أبومازن“ تهديد إسرائيل، وهو 
يعرف أنّ الخروج من رام الله إلى عمّان 

في حاجة إلى إذن إسرائيلي؟
الأمل الوحيد الباقي، هو الشعب 

الفلسطيني. لماذا لا تساعد السلطة 
الوطنية في خدمة هذا الشعب عبر 
السماح له بانتخاب قيادة جديدة 

تواجه الاحتلال بلغة مختلفة. مثل هذه 
الانتخابات هي الخدمة الوحيدة التي لا 

تزال السلطة الوطنية قادرة على تقديمها 
للفلسطينيين…

معركة على هامش الصحافة والسياسة في مصر

لقاء فلسطيني خارج التاريخ

يمكن أن تصب المعارك التي 

يتقاطع فيها الصحافي مع 

السياسي في صالح النظام 

الحاكم عكس ما هو متوقع، 

فقد تستخدم مثل هذه الوقائع 

لتثبت أن هناك مساحة جيدة 

من الحرية في البلاد

 
ّ
أثبت اللقاء الفلسطيني أن

هناك قيادة لم تعد لها علاقة 

بالقضية من قريب أو بعيد، 

هناك قيادة تبحث عن كيفية 

المحافظة على موقعها في 

السلطة ولا شيء آخر غير ذلك



أرسل مصطفى الكاظمي رئيس 
الوزراء في العراق قواته في 

بغداد والبصرة لمواجهة السلاح المنفلت 
ولاستعادة هيبة الدولة. ولكن الهدف 

لم يكن سلاح أولئك الذين يهينون 
هيبة الدولة، أو ينفذون الاغتيالات، أو 

يرتكبون جرائم فساد، أو الذين يقيمون 
دولة موازية لدولته، وإنما سلاح 

العشائر.
وسلاح العشائر، كما يفهم الكاظمي، 

لم يقصف مواقع عسكرية للحكومة، 
ولم يهدد شركاءها الدوليين، ولم ينفذ 
عمليات اغتيال، وهو سلاح محلي، لا 

يرتبط بإيران، ولا بأي أجندات أجنبية. 
وغايته الأساس هي الدفاع عن النفس 

في مواجهة اعتداءات الميليشيات 
التابعة للولي الفقيه، أو الجرائم المحلية 

التي قد ترتكب ضد أبنائها.
إيران ومعها تابعوها تشعر أن 

سلاح العشائر يمثل تهديدا لسلطتها. 
ومع قيام المتظاهرين بحرق المراكز 

والمقرات التابعة لإيران، فإن هذا 
السلاح، حتى ولو أنه لم يُستخدم 

بالفعل، إلا أن وجوده المجرد، ظل يشكل 
نوعا من تلميح إلى أن عشائر العراق 

ليست لقمة سائغة للطامعين.
الميليشيات التابعة لإيران سبقت 

حماسة الكاظمي لمواجهة سلاح العشائر 
بالكثير من الدعوات والضغوط، لأنها لا 

تريد منافسا لسلاحها.
ولم يكن من باب المصادفة على 

الإطلاق، أن توجه النائب عن تحالف 
”الفتح“ وليد السهلاني، قبل أن تبدأ 

العملية بيوم بالقول إن ”حكومة 
الكاظمي مطالبة بالتحرك ونزع تلك 

الأسلحة وإعادة هيبة الدولة وأجهزتها 
الأمنية، خصوصا أن نزاعات العشائر 

لها أضرار اقتصادية كبيرة، حيث 
أنها تنقل صورة سيئة عن العراق 

وتمنع قدوم الشركات العالمية الكبرى 
للاستثمار في المناطق التي تراها غير 

مستقرة“.
لا يهم كم هو حجم النفاق والدجل 

في هذه الدعوة. فذلك قد بات من الشرور 
المألوفة. إلا أن انسياق حكومة الكاظمي 

وراء دعوات الميليشيات لتجريد العشائر 
من سلاحها، وتقديمه على أنه مسعى 

لاستعادة هيبة الدولة، كان مبعثا 
للسخرية حقا.

لقد وضع بعض العراقيين ثقتهم 
بالكاظمي، فقط على سبيل الأمل وليس 

على سبيل اليقين. فهذا الرجل هو نفسه 
خريج المدرسة الصفوية، ووكيل أعمالها، 

وهو المتستر الأكبر عليها. وحتى بعد 
تعيينه رئيسا للوزراء، فقد زار علي 

خامنئي ليخاطبه بالقول ”سيدي القائد“ 
وهو يعقد يديه احتراما لأكبر عدو في 

تاريخ العراق وإيران معا.

لم يكن الكاظمي ليبدو في قم، 
كرئيس لوزراء دولة مثل العراق. لقد 
بدا مجرد مسؤول مغلوب على أمره. 
ومع ذلك، فقد تعمدت ميليشيات هذا 

الخامنئي أن تهينه، وتهدده شخصيا، 
بسلسلة من عمليات الاغتيالات في 

البصرة والناصرية وبغداد.
العراقيون كلهم يعرفون ارتباطاته 

السابقة، كما يعرفها أصحابه الآخرون. 
لا شيء مخفيا في هذا. وظل الاعتقاد 

قائما بأنه ربما يأخذ بالعراق في طريق 
مختلف. إلا أن ”قوى الشد والجذب“ لن 

تسمح لرجل يعتقد أنه يمارس مناورات، 
أن يمارسها بالفعل، لكي تشكل تهديدا 
فعليا لنفوذ إيران وسيطرتها على ما 

بات ”الدولة العميقة“ في العراق التي 
تهيمن عليها العصابات.

وهناك من يفترض أن إرسال القوات 
”لاستعادة هيبة الدولة“ حيال سلاح 

العشائر، هو عملية تدريبية لاستعادة 
هيبة الدولة حيال سلاح الميليشيات 

الإيرانية.
إلا أن هذا الافتراض يخلط الوهم 
بالوهم، والذقن بالذقن، ويهين العقول.

فالميليشيات تحقق غايتها بالتخلص 
من سلاح منافس، بينما هو يقدم نفسه 
كراع لهيبة الدولة، والاغتيالات تستمر.
هذه ليست إدارة دولة. إنها مجرد 

نكتة سمجة.
الوجه الآخر للنكتة، هو أن الكاظمي 

سعى إلى أن يخدع واشنطن وباريس 
بمراميه، بالظهور وكأنه يريد أن 

يستعيد السيادة العراقية المنتهكة من 
جانب إيران.

لعبة الـ“داور كيسه“ والـ“حلاوة 
بجدر مزروف“ (التي يفهمها الكاظمي 

جيدا) قد تنطلي على إيمانويل ماكرون، 
إلا أنها لن تنطلي على عراقي واحد.
إيران تسمح للكاظمي باللعب، 

ببساطة، لأن العراق بعد نهب مئات 
المليارات من ثرواته، بات مفلسا. ومن 
المفيد لعمليات النهب المستقبلية، أن 

يتوفر من يقوم بتمويل مشاريع بديلة 
في العراق. وحالما يعود بعض الريش 

لينبت في أجنحته، حتى تعود عمليات 
الفساد لكي تنتف من الريش ما ظهر.
هذه هي كل المسألة. والكاظمي، 

بوجهه المزدوج، مفيد فقط لتحقيق هذه 
الغاية.

إيران تلعب اللعبة نفسها في لبنان، 
حيث تسمح لحزب الله أن ينسحب 

إلى الوراء قليلا، مع الاحتفاظ ببعض 
النوافذ التي تطل على العودة حين 

يخرج لبنان من محنته الاقتصادية 
وكارثة انفجار مرفأ بيروت.

ولن تمضي سنة أو اثنتان، حتى 
يعود حزب ”المقاومة“ ليفرض نفسه 

على السلطة والنظام من جديد.
المسألة، هي أيضا مسألة لعب مع 

الوقت. فما يزال هناك شهران قبل 
الانتخابات الأميركية، ومن بعدها ثلاثة 

أشهر أخرى حتى يستقر الرئيس الجديد 
في بيته الأبيض، وبعدها عدة أشهر 
أخرى حتى تتحدد معالم سياساته 

الجديدة.
بمعنى آخر، فإيران وعصاباتها لن 

تعرف معالم الطريق قبل منتصف العام 
المقبل. وبذلك، فإن تحريك الساكن ليبقى 

في مكانه، هو جل الهدف من اللعب 
مع الوقت، مع قناعة تفيد بأن أزمات 
مزدوجة هي التي تمُلي الحاجة إلى 

وجوه مزدوجة.
الكاظمي، في النهاية، ليس سوى فرد 

وقع عليه التوافق بين أركان العصابة 

الإيرانية نفسها على إدارة اللعبة. فهو لا 
يمتلك قوة تقف خلفه. وليس معروفا عنه 

أنه صاحب مشروع سياسي. وأظهرت 
إدارته للدولة ضعفا لا يخفى على أحد. 

وباستثناء بعض التصريحات التي بدت 
وكأنها حارة، فإنه لم يقدر على فعل أي 
شيء ذي معنى، بالفعل. وبالتأكيد فإنه 

لم يتمكن حتى من مجرد ”التحرش“ 
بالذين يهينون الدولة ويهددون سيادتها، 

ويفسدون بالمال العام.
وكان من أول ما فعله لتلك 

الميليشيات هو أنه ارتدى قميصها.
”مناورة“ يأمل الواهمون، ولكنها، 

في الواقع، ”مناورة“ على مناورة أخرى. 
شيء من قبيل خداع الناس بأنه يخدع 

الحشد الشعبي. ليتضح من بعد ذلك أن 
الواهمين به هم المخدوعون.

ماذا فعل الكاظمي لمكافحة الفساد؟ لا 
شيء. وماذا فعل لإغلاق معابر التهريب؟ 

عين صهر نوري المالكي ليشرف عليها. 
أي أنه أوكل رعاية الشياه للذئب نفسه. 

وماذا فعل لملاحقة مرتكبي جرائم 
الاغتيالات؟ لا شيء. وماذا فعل لإصلاح 
قانون الانتخابات؟ لا شيء. وماذا فعل 
لمواجهة الميليشيات التي تهين الدولة؟ 

حارب السلاح الذي يهددها.
كل الميزة، هي أن الكاظمي، على 

عكس كل حفنة الغلمان السابقين، بدا 
وكأنه ”رجل أميركا“ الذي سيقف في 
وجه إيران. وقامت إيران بكل ما يلزم 

لتثبيت هذا الاعتقاد. وهو كله وهم.
ولقد كسب الكاظمي القدرة على 

مخاطبة بعض المتظاهرين، والظهور 
بمظهر المتعاطف معهم. حتى أن هناك 

من يعتقد أنه قادر على تشكيل حزب 
سياسي جديد، يكتسح به البرلمان 

المقبل، بوصفه حزب السيادة العراقية 
الذي يبيع الحلاوة على الواهمين. ولو 

حصل ذلك، فإن إيران ستكون حققت 
فوزين مزدوجين: بقاء هيمنة الميليشيات، 

ومجيء حكومة تجلب الاستثمارات، 
لتعود عجلات النهب لتدور من جديد. 

الإثنين 2020/09/07 
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سعيدة اليعقوبي

لا يزال التحالف العربي يتصدى 
بنجاح للمسيرات المفخخة التي 
تطلقها الميليشيات الحوثية باتجاه 

السعودية، إذ تستمر في بعث رسائل 
ذابلة إلى مركز القرار في الرياض 

فحواها أن الجماعة لا تزال تحافظ 
على حيويتها في الواقع اليمني، فيما 

يواصل التحالف استهدافه الناجح 
لمواقع وعناصر تلك الميليشيات في 

محافظات الجوف ومأرب وهي تتقهقر 
وتفقد المزيد من الجبهات، إضافة إلى 

ما تلاقيه من تراجع وضعف، تبعا 
لمعاناة رعاتها في طهران. 

الجماعة الانقلابية في صنعاء 
تحاول حجب عجزها وضعفها بالإمعان 

في خروقاتها لأي جهود لخفض 
التصعيد وتوسيع فرص السلام 
والتهدئة، وفي زيادة الانتهاكات 

الإنسانية وغير الأخلاقية بحق الشعب 
اليمني الذي يواجه تعسفا كبيرا بسبب 

سلوك ميليشيات الحوثي.
هناك تزامن مريب حدث في 

المسألة اليمنية، وهو الشبهات عن 
أعمال عرقلة وتعطيل تخوضها بعض 

الجهات ذات الجذور الإخوانية في 
طرف الشرعية، وتزايد الإشارات إلى 
بروز تعاون بين الحوثيين وجماعات 
من داعش والقاعدة في تيسير بعض 

المهام العسكرية والتلاعب بموازين 
القوى داخل الجبهات، وأخيرا تسريب 
خطير نقلته الصحيفة النمساوية  ”دي 

بريسه“ عن العميل السابق جايسون 
جي (اسم مستعار) يقول فيه إن قطر 

”تمول الحوثيين بشكل مباشر، ما يعني 

أنها تمول كذلك الهجمات بالصواريخ 
على السعودية“، بالإضافة إلى تمويلها 

لحزب الله والإخوان.
وتواصل السعودية من خلال 

دورها في قيادة التحالف تنفيذ مهام 
إنسانية وسياسية وعسكرية مجتمعة 

لمساعدة اليمن على تجاوز محنته، 
كما أنها تحشد دعم وطاقة المجتمع 

الدولي لإنجاح عملية تسريع وتنفيذ 
اتفاق الرياض الذي من شأنه موازنة 

كفة الأطراف الجادة في تطويق الخطر 
الحوثي.

كما قامت الرياض بتسمية الفريق 
الركن مطلق بن سالم الأزيمع على رأس 

قيادة القوات المشتركة، الذي يتوقع 
الجميع أن تسعفه خبرته في قيادة 

قوات درع الجزيرة إبان أزمة البحرين، 
وقبل ذلك في تحرير الكويت، على فك 
احتباسات الواقع اليمني وتفاصيله 

العسكرية والميدانية وتثبيت النجاحات 
الميدانية واستثمار انكشاف الجماعة 

الانقلابية في صنعاء لتحجيم عدوانها 
على الشعب والدولة.

ويساعد اتفاق الرياض ثم آلية 
تسريعه، في تصفية أجواء شركاء 

العمل من أجل الحدّ من نفوذ وتغول 
الجماعة الانقلابية، وفي تأجيل اشتباك 

الملفات المحلية، ليعاد التركيز على 
المسألة الرئيسة المتمثلة في أولوية 
الخروج باليمن من مأزقه. وبعد أن 

تعود الأمور إلى نصابها، يصبح في 
وسع الشركاء الحقيقيين والمتساوين 
في البلد إرساء قواعد العمل وتسيير 

شؤونهم بلغة التفاهم والتلاحم وليس 
بلغة الحرب والضرب.

لا أمل لجماعة الحوثي في 
السيطرة على اليمن، وإحكام قبضتها 
الكاملة عليه، لقد أصبح هذا ضربا من 

المستحيل وهذيانا من وحي الخيال. 
لقد جرى على الأرض الكثير من التغيير 

جعل من التضاريس اليمنية أشد 
ضراوة وقسوة ومنعة على الابتلاع 

والهضم. 
الآن تحاول الجماعة الانقلابية أن 

تتحول إلى الوجه الآخر من اللعبة، بأن 
ترفع من وزنها التفاوضي، لتحصل 
على حصة ترضي نهمها للسيطرة.
يقبل التحالف بفكرة أن يكون 
الحوثيون جزءا معقولا ومقبولا 

من النسيج اليمني، بحكم وجودهم 
الديموغرافي، لكن الالتحاق بمشروع 

أجنبي يعادي دول المنطقة ويهدد أمنها، 
أو التعسف في الحصول على وزن 

سياسي كبير بمجرد توسيع الجرح 
اليمني والضغط عليه والاتكاء على 
سردية أيديولوجية رجعية ومخيال 

ديني واسع الحيلة، لا يكفي.
رغم ذلك يبدو العقل الحوثي مصرا 
على النجاح في ذلك، الأمر الذي يتسبب 
في إطالة أمد الحرب والإمعان في إيذاء 
الشعب اليمني وتوسيع خارطة وجعه 

المزمن.

فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة 
ما يناسبها. اتخذت قرارا سياديا 

يتعلق بمصالحها السياسية والاقتصادية 
والأمنية. وهي مسؤولة عن ذلك القرار 

بشكل كامل وتفصيلي.
ليس من المطلوب الدفاع عن ذلك 
القرار ما دامت الإمارات مقتنعة به.
لكن هل يتعارض ذلك القرار مع 

طريقة تعاملها مع قضايا المنطقة 
وبالأخص القضية الفلسطينية؟

لم تتخل الإمارات عن التزاماتها في 
ما يتعلق بالشعب الفلسطيني وحقوقه. 

ذلك ما صار على القيادة الفلسطينية 
أن تتحرى عنه لكي تكون واضحة مع 
شعبها. ولكن متى كانت تلك القيادة 

واضحة مع شعبها؟
لقد صدع الكثيرون رؤوسنا بالحديث 

عن التطبيع كما لو أنه حدث فاجع 
ولم يخطر في بالهم أن هناك سلطة 

فلسطينية. ما الذي يعني وجود تلك 
السلطة؟

يعني ذلك أن الفلسطينيين قد اعترفوا 
بدولة إسرائيل في بداية تسعينات القرن 
الماضي بعد أن أعادوا النظر في النظام 

الداخلي لمنظمة التحرير.
هل على الآخرين أن يستمروا في 
عدائهم لإسرائيل بعد أن اعترف بها 

الفلسطينيون؟
وافق الفلسطينيون على اتفاقية 
أوسلو بعد هزيمة العراق في حرب 

تحرير الكويت عام 1991. وهو ما يعني 

أنهم استشعروا أن العرب يمشون في 
طريق هزائمهم لذلك قرروا أن يحصلوا 

على ما يمكن الحصول عليه قبل أن يفلت 
كل شيء من أيديهم. كانت السلطة هي 

غنيمتهم.
كل الحديث العاطفي بعكس تلك 

الوقائع لا معنى له اليوم. كانت الدول 
العربية حرة في القبول بذلك الحل أو 

رفضه لكنهم كانوا ملزمين بمد يد العون 
إلى السلطة.

أما إذا كان الفلسطينيون قد فشلوا 
طوال الربع قرن الماضي من انتزاع 

حقوقهم وبناء دولة حقيقية فإن ذلك 
لا يعني أن على العرب أن يدفعوا ثمن 
ذلك الفشل. سيكون الأمر أسوأ إذا ما 

علمنا أن جزءا عظيما من ذلك الفشل كان 
الفساد الداخلي سببه.

وفي كل الأحوال ينبغي عدم النظر 
إلى القرار الإماراتي كونه تعبيرا عن 

رد فعل. لا لشيء إلا لأن العالم قد تغير 
كما أن الأوضاع في جزء كبير من العالم 

العربي لم تعد كما كانت عليه قبل ربع 
قرن.

لقد انقلب كل شيء رأسا على عقب 
ولم يعد هناك شيء اسمه ”ميزان قوى“ 

وخرج العرب من المعادلة الإقليمية 
وصارت التهديدات الداخلية أشد خطرا 
من أي تهديد خارجي ولم تعد إسرائيل 

تشكل خطرا على دول منهارة أصلا.
ليس ذلك معناه أن الموقف من الحق 

الفلسطيني قد تبدل ولكن الأولوية لم 
تعد لذلك الموقف وإلا فإننا نكون في 

حالة من العمى التام الذي يمنعنا من 
رؤية الحقيقة ويكون كل ما نقوله نوعا 
من الهذيان الذي لا يعبر عن أي شعور 

بالمسؤولية التاريخية.
علينا أن نتذكر أنّ هناك دولتين كان 

لهما أكبر الأثر في تماسك الموقف العربي 
من الحق الفلسطيني قد ذهبتا إلى ما 
يشبه العدم هما العراق وسوريا. تلك 

فاجعة ينبغي النظر من خلالها بمنظار 
معتم إلى القضية الفلسطينية.

قذيفة من حركة حماس أو من حزب 
الله لا يمكنها أن تعوض غياب دولتين 
عربيتين كانتا تلعبان دورا أساسا في 

دعم الحق الفلسطيني. لذلك فإن المزايدة 
على تنظيمات الإسلام السياسي في 

هذه النقطة الحساسة بالذات إنما يُراد 
منها منح تلك التنظيمات شرعية في 

محاولاتها الهيمنة على السلطة في عدد 
من الدول العربية.

صارت فلسطين بضاعة رئيسة في 
سوق لم يكن الغرض من إقامتها البحث 

عن سبل واقعية لمساعدة الفلسطينيين 
بعد أن قرروا بأنفسهم مواجهة إسرائيل 

وانتزاع حقوقهم بطرق سلمية. كان 
الهدف من إقامة تلك السوق تمهيد 

الطريق لقوى الإسلام السياسي للوصول 
إلى الحكم عن طريق خديعة المناداة 

بتحرير القدس. وهو ما تفعله إيران التي 
هدمت دولا عربية وأفقدتها سيادتها من 
غير أن تطلق رصاصة واحدة في اتجاه 

إسرائيل.
وفي خضم الحديث غير الموزون عن 

التطبيع يمكنني القول إن في التطبيع 
مع إيران يكمن فناء الأمة. أما تطبيع 

هذا الطرف أو ذاك مع إسرائيل ففيه ما 
يخدم الفلسطينيين ذلك لأنه يسمح بإقامة 
حوار عربي إسرائيلي يمكن للفلسطينيين 

أن ينهوا من خلاله عبثية حوارهم مع 
إسرائيل وتكون المبادرة العربية للسلام 

هي الأساس لكل حل.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

تطبيع الهيمنة الإيرانية هو ما يجب أن نقاومهمتغيرات في الحالة اليمنية
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أخدعت نفسك، أم تخدع م

الكاظمي في النهاية ليس سوى 

فرد وقع عليه التوافق بين أركان 

العصابة الإيرانية نفسها على 

إدارة اللعبة فهو لا يمتلك قوة 

تقف خلفه وليس معروفا عنه أنه 

صاحب مشروع سياسي

صارت فلسطين بضاعة رئيسة 

في سوق لم يكن الغرض من 

إقامتها البحث عن سبل واقعية 

لمساعدة الفلسطينيين بعد أن 

قرروا بأنفسهم مواجهة إسرائيل 

وانتزاع حقوقهم بطرق سلمية

عمر علي البدوي
صحافي سعودي
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ي

علي الصراف
كاتب عراقي
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  القاهرة – وضعت مصر رهانا كبيرا 
على الاســـتثمارات الإمارتية، وشـــهدت 
الأيـــام الماضية لقـــاءات مكثفة من جانب 
مســـؤولين فـــي القاهرة مع مســـتثمرين 
القطاعـــات  مختلـــف  فـــي  إماراتيـــين 

الاقتصادية لمنحها دفعة جديدة.
وتســـتند الحكومـــة فـــي ذلـــك على 
لتصديـــر  مهـــم  مقصـــد  الإمـــارات  أنّ 
الاســـتثمارات خـــارج حدودهـــا، وهـــو 
مجلـــس  يتبنـــاه  اســـتراتيجي  توجـــه 
ويســـتهدف  الخارج،  فـــي  المســـتثمرين 
زيادة الاســـتثمارات في القطاعات الأكثر 
أهميـــة للـــدول التـــي تقصدهـــا رؤوس 

الأموال الإماراتية.
وكشـــفت خطة المجلس عن استهدافه 
مضاعفة الاســـتثمارات في 7 دول عربية 
خـــلال الســـنوات الخمس المقبلـــة هي: 
مصر وســـلطنة عمان والمغرب والجزائر 
والأردن والســـودان وموريتانيـــا، فيمـــا 
تتزامـــن المباحثات مع إعـــلان عدد كبير 
مـــن الشـــركات الإماراتيـــة عزمهـــا ضخ 

استثمارات في قطاعات متنوعة بمصر.

ويطمـــح المجلـــس إلى زيـــادة حجم 
الاســـتثمارات مـــن 55 مليـــار دولار إلى 
110 مليارات دولار، وتبنى هدفا أساسيا 
ليكون 2020 عام الاستثمارات الإماراتية 

في الخارج.
الاســـتثمار  هيئـــة  رئيـــس  عـــرض 
المصريـــة محمـــد عبدالوهـــاب مؤخـــرا، 
على مـــريم خليفة الكعبـــي، نائب رئيس 
بعثة دولة الإمارات فـــي القاهرة، أجندة 
القاهـــرة  تســـعى  التـــي  الاســـتثمارات 

لترويجها في السوق الإماراتية.
وتعد دولة الإمارات الأولى عربيا من 
بين الدول المســـتثمرة فـــي مصر، وتقدر 

استثماراتها بنحو 7 مليارات دولار.
ويأتي هذا التحرك عقب تراجع حركة 
تدفق الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة 
لمصر، حيث ســـجلت انخفاضا نسبته 9 
في المئة خلال التســـعة أشهر الأولى من 
العـــام المالي الماضي، وفـــق أحدث بيان 

للبنك المركزي المصري.
وبلغ حجـــم الاســـتثمارات الأجنبية 
خلال الفترة ذاتها نحو 5.9 مليار دولار، 
مقارنـــة بنحو 6.5 مليـــار دولار في فترة 

المقارنة من العام السابق.

الإماراتية  اتصالات  شـــركة  وتخطط 
لتوســـيع نطـــاق عملهـــا في مصـــر عبر 
ذراعها الاســـتثماري ”اتصالات- مصر“ 
لضـــخ اســـتثمارات بنحـــو 285 مليـــون 
دولار لتطوير شـــبكات الهاتف الخليوي 
والتوســـع في قطاع نقل البيانات ودعم 
الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل، 

إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
وتستثمر الشـــركة في مصر منذ عام 
2007 ويصـــل إجمالي اســـتثماراتها في 
الســـوق، منذ بدء عملياتهـــا، حوالي 3.2 

مليار دولار.
وأعلنـــت شـــركة الفطيـــم القابضـــة 
الإماراتيـــة في وقت ســـابق عـــن خطتها 
طويلـــة الأجـــل للتوســـع فـــي الســـوق 
المصرية من خلال ضخ حزمة استثمارية 
تصل إلـــى نحو 2.75 مليـــار دولار، فيما 
تصل استثمارات الشـــركة الحالية نحو 

1.6 مليار دولار.
الإماراتيـــة  الاســـتثمارات  ونمـــت 
بمصـــر مؤخرا بنحو 300 فـــي المئة، بعد 
دخولها في مشروعات كبرى، ويصل عدد 
الشـــركات الإماراتية العاملـــة في مصر 
نحـــو 1165 شـــركة، يعمـــل معظمها في 
والترفيه  والســـياحة  العقارات  قطاعات 
والزراعة  والأغذيـــة  والطاقة  والبتـــرول 
والصناعـــة  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 

وتجارة الجملة والاتصالات.
وقال جمـــال بيومي، أمين عام اتحاد 
المستثمرين العرب، إن مصر تراهن على 
رؤوس الأموال الأجنبية من أجل إنعاش 
اقتصادهـــا، وتزيـــد فـــي رهانهـــا على 
لاعبا  بوصفها  الإماراتية  الاســـتثمارات 

مهما في أسواق المنطقة.
وأضاف لـ“العرب“، أن الهيئة العامة 
بتكثيـــف  قامـــت  المصريـــة  للاســـتثمار 
عمليات الترويـــج على هذا المحور، فيما 
يعزز التقارب السياســـي بين البلدين من 
تلك الخطوة ويشـــجع المســـتثمرين على 

دخول السوق المصرية.
ويمنـــح تقـــارب الرؤى بـــين قيادتي 
البلدين ثقة رؤوس الأمـــوال في المقصد 
المصري، لأنه رسالة حول تذليل المعوقات 
التي تواجه كل مســـتثمري الإمارات في 

مصر.
ورغـــم مـــا تعانـــي منه القاهـــرة من 
تباطؤ في النمو، بســـبب تداعيات وباء 
كورونا الذي طال العالم، إلا أن الســـوق 
الاســـتثمارية  بالفـــرص  تعج  المصريـــة 
بشـــهادة المؤسســـات الدولية بـــدءا من 
التصنيـــف  ووكالات  النقـــد  صنـــدوق 

الائتماني.
وصنف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
الإمـــارات  دولـــة  ”أونكتـــاد“  والتنميـــة 
العربية في المرتبـــة الـ19 عالميا بين أكبر 
الدول التـــي لديها اســـتثمارات أجنبية 
مباشـــرة في الخارج، وفـــي الوقت ذاته 

صنف القاهرة كأفضل مقصد استثماري 
في أفريقيا.

وتعـــد الإمارات الأولـــى عربيا أيضا 
في الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لهيئة 
قناة السويس، شـــرق القاهرة، من خلال 
شـــركة موانئ دبي التي تمتلك ميناء في 
منطقة العين السخنة على البحر الأحمر.
وأوضح بيومي، أن أسعار الخدمات 
المقدمة للمســـتثمرين باتت تنافسية بعد 
دخول مصر في نطـــاق عمليات التحول 
الرقمي بشـــكل كبير، وأصبح المســـتثمر 
قـــادرا علـــى إنهاء معظـــم الخدمات عبر 

تطبيقات متنوعة على شبكة الإنترنت.

ولفـــت إلـــى أن ما ينقـــص الحكومة 
المصرية هو منح الأراضي للمســـتثمرين 
بأســـعار مناســـبة، لأن هناك مبالغة في 
أســـعار الأراضي الممنوحة للمستثمرين، 
وهو سبب يدفع بعضهم إلى الهروب من 

السوق المصرية لمقاصد عربية منافسة.
ســـجلت حركة الصادرات والواردات 
من خـــلال الميـــزان التجـــاري بين مصر 

والإمارات نحو 5.3 مليار دولار.
وأكد هشـــام القوصي، رئيس مجلس 
إدارة شـــركة إم إتش للاستشارات المالية 
وإدارة الاســـتحواذات، أن مصر تســـعى 
إلى قنص الفرص الاستثمارية الإماراتية 
فـــي ظل توجه رؤوس الأمـــوال فيها إلى 

التوسع خارج الحدود.
أهـــم  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“،  وأشـــار 
القطاعـــات الجاذبـــة فـــي مصـــر حاليا 
ويتوقـــع دخـــول مســـتثمرين إماراتيين 
فيها، هـــي الطاقـــة والرعايـــة الصحية 
المخلفـــات،  تدويـــر  وإعـــادة  والأغذيـــة 
وأن مجموعتـــه تديـــر صفقة اســـتحواذ 
لمســـتثمرين أجانب وعرب بقطاع الطاقة 

البديلة في مصر.
وفـــي ســـبيل نجـــاح هـــذا التوجه، 
قامت الحكومة بتهيئة البنية الأساســـية 
للاســـتثمارات وعزز ذلك شـــبكة الطرق 
الجديـــدة التي يتجـــاوز طولها نحو 3.4 
مليون كيلومتر، بالإضافة إلى حل مشكلة 
الطاقـــة، وأصبح لدى القاهرة فائضا في 

الكهرباء والغاز.
الإماراتيـــة  الاســـتثمارات  وتقصـــد 
المشـــروعات ذات القيمة المضافة العالية 
التي تعظم العائـــد على رؤوس الأموال، 
فيما تعد الفجوة الاســـتهلاكية المصرية 
علـــى مختلف الأصعدة قـــوة جذب لهذه 
الاســـتثمارات، كمـــا تزيد معـــدلات نمو 
رأس المال، فضلا عن التوجه إقليميا عبر 

إعادة التصدير.
ومن خلال التصنيع في مصر تتمكن 
المصانع مـــن التصدير لأســـواق قوامها 
ملياري نســـمة، هـــي عدد ســـكان الدول 
التي تتمتع القاهرة باتفاقيات تفضيلية 
معهـــا، بموجبها تدخـــل المنتوجات ذات 
المنشـــأ المصري هذه الأسواق بإعفاء من 

الرسوم الجمركية.

 بكيــن – اختـــار تيـــك تـــوك الصيني 
الهـــرب مـــن الحظـــر الأميركـــي بإعلان 
أدوات تســـويق جديـــدة لقيـــاس نجاح 
الحمـــلات الإعلانية التي يتم تشـــغيلها 

على تطبيق الفيديو القصير الشهير.
وقال تيك توك في تديونة إن ”أدوات 
التســـويق تســـمح للعلامـــات التجارية 
والمســـوقين بتشـــغيل حمـــلات إعلانية 
عبر تيك تـــوك، الذي يضـــم حاليا نحو 
20 شـــريكا معتمدا، مـــن ضمنها منصة 
التسويق الرقمي مايك مي ريش وشركة 

تحليلات البيانات (كانتار)“.
وأطلـــق تطبيـــق تيـــك تـــوك أدوات 
تسويق جديدة لجذب المزيد من المعلنين، 
بالإضافـــة إلـــى أدوات لقيـــاس نجـــاح 
الحمـــلات الإعلانية التي يتم تشـــغيلها 

على تطبيق الفيديو القصير الشهير.
ولا يزال نشـــاط الإعلان في تيك توك 
في طور التأسيس، لكن الشركة المملوكة 
لشـــركة بايت دانـــس الصينية أصبحت 
مكانا شـــائعا للعلامـــات التجارية التي 
تهدف إلى الوصول إلى جمهور التطبيق 

من الشباب.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
شـــركة بايت دانس بسحب عمليات تيك 
توك فـــي البلاد وســـط مخـــاوف أمنية 
بشأن البيانات الشخصية التي يتعامل 

معها.
وأوراكل  مايكروســـوفت  وتحـــاول 
الاســـتحواذ على التطبيـــق الذي يواجه 
حظـــرا مـــن إدارة ترامـــب، ومـــع ذلـــك، 
فـــإن القواعـــد الصينية الجديدة بشـــأن 
الصـــادرات التقنية تعني أن بيع عمليات 
تيـــك توك في الولايات المتحدة قد يحتاج 

إلى موافقة بكين.
كما أعلنت الشـــركة عـــن ميزة جديد 
”ستيتش“، التي تتيح للمستخدمين أخذ 

عينات من الفيديو تصل مدتها إلى خمس 

ثوان من مستخدم آخر في مشاركات تيك 
توك الخاصة بهم.

ويبـــدو أن ميزة ســـتيتش كانت قيد 
الاختبـــار منذ شـــهر أبريـــل، وتتمحور 
فكرتها الأساسية حول منح المستخدمين 
طريقة أسهل للاقتباس من مقاطع فيديو 

أخرى في عملهم.
ويُعـــد هـــذا أحـــد توســـع للمنصـــة 
الإعلانيـــة للشـــركة المســـماة تيـــك توك 
للنشـــاط التجاري تيك توك فور بيزنس، 
التي أطلقتها الشـــركة رســـميا في شهر 
يونيـــو لتجميـــع منتجـــات تيـــك تـــوك 
التسويقية الحالية مع منتج أي.أر جديد 

أطلقته لمنافسة سناب شات.
وقالت ميليســــا يانغ، رئيسة شراكات 
النظام البيئي في تيــــك توك، عبر تدوينة 
”مــــع إطلاق تيــــك توك فــــور بيزنس، نحن 
نبني فرصــــا جديدة للمســــوقين ليكونوا 
رواة قصــــص مبدعين وللتواصل بشــــكل 

هادف مع مجتمع تيك توك“.

وأضافت ”يســـعدنا التعاون مع بعض 
القادة الأكثر إســـتراتيجية وموثوقية في 
صناعـــة الإعـــلان ومواصلة منـــح جهات 
التســـويق إمكانيـــة الوصول إلـــى المزيد 
من الأدوات لتأســـيس الحملات الإعلانية 
وقياســـها وتحســـينها بنجـــاح على تيك 

توك“.

وتحدثت الشركة عن طموحها لتوسيع 
منصتهـــا للعمـــل مـــع كبـــرى العلامـــات 
التجارية على نطاق واسع، والاستفادة من 
نمو جمهورها القوي لبناء وحدات إعلانية 
لبيـــع العلامات التجاريـــة والمنتجات لهم 

بطرق مبتكرة وثابتة فريدة من نوعها.

 دبــي – عقـــدت ”حديـــد الإمـــارات“ 
الشركة الرائدة والمصنع المتكامل لإنتاج 
الحديد فـــي الدولة شـــراكة مع الاتحاد 
لائتمـــان الصادرات وهي شـــركة حماية 
الائتمـــان التابعـــة للحكومـــة الاتحادية 
لحمايـــة ائتمان صادراتهـــا العالمية في 
محاولـــة لحمايـــة هـــذا القطـــاع من أي 

تقلبات عالمية.
وقد وقعت شـــركة ”حديد الإمارات“ 
عقد بوليصة حمايـــة الائتمان التجاري 
مع شـــركة الاتحاد لائتمـــان الصادرات 
بهـــدف حماية حديـــد الإمـــارات من أي 
مخاطـــر تجارية متعلقـــة بعملائها مثل 
الإفـــلاس أو التخلف عن الســـداد أو أي 

مخاطر سياسية.

وبموجـــب هـــذا التعـــاون ســـتتيح 
بوليصة حماية الائتمان التجاري لحديد 
الإمارات سهولة الحصول على تمويلات 
أكبر من البنوك لدعم صادراتها العالمية 
والتأكيـــد علـــى التـــزام شـــركة الاتحاد 
لائتمـــان الصادرات بتعزيـــز الصادرات 

الإماراتية المتنوعة.
الإمـــارات  أنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
لماســـيمو فالسيوني رئيســـها التنفيذي 
قوله ”سعيدون بهذا القرار الذي اتخذته 
شركة ’حديد الإمارات‘ والذي يبرهن على 
المســـتوى المتميز للحلول المبتكرة التي 
تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات 
كما يؤكد دعمنا لشـــركة حديد الإمارات 
والتزامنـــا بحماية الصادرات الإماراتية 
وتعزيز تنافســـية الشـــركات المحلية في 
الأســـواق العالميـــة، ومن خـــلال تعزيز 
صـــادرات شـــركة حديد الإمـــارات فإننا 
نساهم في تســـريع التنويع الاقتصادي 

المحلي أيضا“.

وأضـــاف ”نحـــن نؤمـــن بـــأن إعادة 
فتح الحدود أمام التجـــارة الدولية عقب 
الإغـــلاق الناجـــم عـــن جائحـــة كورونا 
ســـتتيح فرصا هائلة يمكن لشركات مثل 
والاستفادة  استكشـــافها  الإمارات  حديد 
منها فـــي ظل هذا العالـــم الجديد ونحن 
هنـــا لتوفير الحمايـــة الائتمانية اللازمة 
لحديد الإمارات ليتســـنى لها اســـتئناف 
عملياتها بشـــكل كامـــل والمضي قدما في 

تنفيذ خطط مبيعاتها“.
من جانبه قال ســـعيد غمران الرميثي 
الرئيس التنفيذي لشـــركة حديد الإمارات 
”هذا العقد بـــين حديد الإمارات وشـــركة 

الاتحاد لائتمان الصـــادرات يعكس مدى 
اهتمام الشركات الوطنية وحرصها على 
بناء شـــراكات اســـتراتيجية تســـهم في 
دعم اقتصـــاد إمارة أبوظبـــي على وجه 
الخصـــوص والاقتصاد الوطني بشـــكل 

عام“.
سياساتها  ”بفضل  الرميثي  وأضاف 
المرنـــة والمتينـــة نجحت حديـــد الإمارات 
فـــي تصديـــر منتجاتها إلـــى أكثر من 40 
دولة على مســـتوى العالم مما ساهم في 
تعزيـــز المكانـــة الرفيعة لدولـــة الإمارات 
مجـــال  فـــي  ريادتهـــا  علـــى  والحفـــاظ 
الإنتاج المتزايـــد لمنتجات الحديد بجودة 
ومتطابقة  عالية  ومقاييـــس  ومواصفات 
مع كافـــة المعايير الدولية وســـيوفر هذا 
التعاون الهام مع شـــركة الاتحاد لائتمان 
الصـــادرات الحماية اللازمـــة لصادراتنا 

من المخاطر التجارية المحتملة“.
ومن خلال قاعدة البيانات الواســـعة 
التـــي تمتلكها شـــركة الاتحـــاد لائتمان 
الصادرات والتي تضـــم ما يزيد عن 360 
مليون شركة من جميع أنحاء العالم يمكن 
لشـــركة حديد الإمارات بحـــث الخيارات 
المتاحة أمامها للعمل مع موردين آخرين 
في حال انقطاع سلاسل التوريد الحالية 
وبالتالي ضمـــان اســـتدامة أعمالها في 

الأسواق الدولية.
وكان قطاع صادرات دبي قد تمكن من 
النجاة من تقاطع الأزمات العالمية وأسوأ 
ركود تجاري واقتصـــادي بتحقيق نقاط 

نمو خلال شهر واحد في يونيو الماضي، 
ما يعكس قدرته على المحافظة على توازن 
أســـواقه في شـــرق وجنوب آسيا بفضل 
مرونة الشـــركات وخبرة القارة الآسيوية 
في التعامل مع الأوبئة، الأمر الذي يحفز 

خطط إنعاش الاقتصاد.
وبثـــت هـــذه المؤشـــرات أجـــواء من 
التفـــاؤل داخل أوســـاط الأعمال في دبي 
خصوصا في ظل التحديات الكبيرة التي 
فرضها فايـــروس كورونا وكلفة التدابير 
المتخذة لمكافحته على الاقتصاد العالمي.

وقالـــت غرفـــة دبي حينهـــا إنه على 
الرغم من مناخ التجـــارة العالمية المليء 
بالتحديـــات التـــي تفرضهـــا الظـــروف 
الراهنة إلا أن مراكز النمو الإقليمية في 
جنوب شـــرق آسيا وشـــرق آسيا تشير 
إلى استمرار النمو قدماً لتشكل منصات 

إقليمية جديدة للتخزين والتوزيع.
وكشـــف تقرير نشـــرته غرفة تجارة 
وصناعة دبـــي في يونيو عـــن العوامل 
التـــي مكنـــت من تحقيـــق هـــذا النمو؛ 
حيث ســـاهمت مرونة الشركات وقدرتها 
علـــى الاســـتفادة مـــن التحديـــات فـــي 
توســـيع شـــبكة تجارتها الخارجية إلى 
بعض الأســـواق والمناطـــق الجغرافية، 
وخصوصـــاً فـــي مناطق جنوب شـــرق 
آسيا وشـــرق آســـيا بناءً على شهادات 

المنشأ التي تصدرها الغرفة.
وحقق أعضاء غرفة تجارة وصناعة 
دبـــي نمـــواً فـــي الصـــادرات وإعـــادة 
الصـــادرات إلى أســـواق مناطق جنوب 
شرق آســـيا وشـــرق آســـيا خلال شهر 
أبريـــل الماضي رغم التحديـــات العالمية 
الراهنة، وذلك وفق تقرير جديد أصدرته 

الغرفة.
وباســـتخدام قيمة شـــهادات المنشأ 
كمقياس للتقرير كشـــف التقرير أن قيمة 
شـــهادات المنشـــأ للبضائع التي صُدّرت 
وتمـــت إعـــادة تصديرهـــا مـــن أعضاء 
الغرفة إلى أســـواق جنوب شـــرق آسيا 
خلال شهر أبريل من العام الجاري بلغت 

652 مليون درهم.

مصر تراهن على رؤوس الأموال 
الإماراتية لإنعاش الاستثمار

تيك توك يهرب من حظر ترامب 
بإعلان أدوات تسويق جديدة

تزايد الصدمات يدفع الإمارات 
إلى ضبط ائتمان الصادرات

الإمارات الأولى عربيا من بين الدول المستثمرة 
في مصر بنحو سبعة مليارات دولار

تطمح الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الإماراتية الباحثة 
عن مقاصد اســــــتثمارية خارج الحدود، من خلال تكثيف الحملات الترويجية، 
واللقاءات الثنائية مع المستثمرين لتعريفهم بأجندة الحكومة، التي تعتمد على 
التقارب الكبير بين البلدين، كبيئة مناسبة تحفز رجال الأعمال وتذلل العقبات 

أمام تدفق الاستثمارات.

استثمارات واعدة

عكس الهجوم على الحظر الأميركي

محمد حماد
صحافي مصري

نتيح فرصا جديدة 
للمسوقين ليكونوا رواة 

قصص مبدعين

ميليسا يانغ

الاتفاقية تعكس 
الحرص على بناء 

شراكات إستراتيجية

سعيد غمران الرميثي

 الاتفاقية ستمكن من 
حماية الائتمان التجاري 
وتسهيل الحصول على 

تمويلات من البنوك

على الحكومة منح 
الأراضي للمستثمرين 

بأسعار مناسبة

جمال بيومي

الطاقة والأغذية 
وتدوير المخلفات 

قطاعات جاذبة

هشام القوصي

دفــــــع تزايد الصدمات التجارية الناجمة عن أزمــــــة كورونا دولة الإمارات إلى 
إعادة ضبط سياســــــة ائتمان الصادرات العالمية للحديد في خطوة تهدف إلى 
ــــــد الإمارات“ من الإفلاس أو التخلف عن الســــــداد أو أي  حماية شــــــركة ”حدي

مخاطر سياسية قد تطرأ في ظل ضبابية الاقتصاد العالمي الراهن.
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كثرة الحالات الحرجة تضغط على أقسام العناية المركزة وترهق الكوادر الطبية

منع الحوثيين تداول العملة النقدية الجديدة يضرب استقرار السوق ويشعل أسعار السلع

 الربــاط – يشـــهد المغـــرب منـــذ عيـــد 
الأضحى الماضي، ارتفاعـــا ملحوظا في 
إصابـــات فايـــروس كورونـــا، حيث بات 
يســـجل حصيلـــة يوميـــة تفـــوق الألف 
وأحيانـــا تقترب من الألفـــين، الأمر الذي 
تســـبب في شلل المستشفيات وكشف عن 

هنات كبيرة.
وتعـــد حصيلـــة الإصابـــات اليومية 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة، تطـــورا غيـــر 
مســـبوق للوضع الوبائـــي بالمغرب، منذ 
تسجيل أول إصابة في 3 مارس الماضي.

علـــى  ومراقبـــون  خبـــراء  ويجمـــع 
أن هـــذا التطـــور بـــات يهـــدد بانهيـــار 
المنظومـــة الصحية، خاصة مـــع ارتفاع 
عدد الإصابات الحرجة التي تحتاج إلى 

العلاج بوحدات العناية المركزة.
والثلاثـــاء، تداول ناشـــطون بمواقع 
تظهـــر  صـــورا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
العديـــد من مرضـــى كورونا يفترشـــون 
الأرض في أحد أقســـام مستشـــفى ”ابن 
بمدينـــة مراكش (جنـــوب البلاد). زهر“ 

ومنذ 24 يونيو الماضي، قررت الســــلطات 

المغربية تخفيف إجراءات الحجر الصحي 
بمختلف مناطق البلاد، باستثناء الأقاليم 
التــــي تشــــهد ارتفاعــــا كبيــــرا فــــي عدد 

الإصابات.

ونسبت وكالة الأناضول للبروفيسور 
المغربي محمد البياز قوله إن ”البلد عرف 
موجــــة أولى لتفشــــي كورونــــا في مارس 
الماضــــي، ونجــــح فــــي تخطيهــــا بفضل 
التدابيــــر الاحترازيــــة، التــــي اتخذتهــــا 

السلطات آنذاك“.
الجهــــاز  طــــب  أخصائــــي  وأوضــــح 
الجامعي  الاستشــــفائي  بالمركز  التنفسي 
الحســــن الثاني (حكومــــي)، بمدينة فاس 
(شمال)، أن ”تلك الإجراءات تمثل أساسا 

في فرض الحجر الصحي“.

وأردف ”لكـــن رفـــع الحجـــر الصحي 
لإعادة إنعاش الاقتصاد وإن كان تدريجيا 
فإنه لم يكن كافيا لاحتواء الارتفاع المنتظر 

لعدد الإصابات“.
وتابـــع ”ارتفـــاع الإصابـــات بعد رفع 
الحجـــر الصحـــي، يعـــود إلـــى الرفع من 
فحوصات الكشـــف عن الفايـــروس، حيث 
يبلغ عددهـــا اليومي حاليـــا نحو 25 ألف 

فحص“.
واســـتطرد ”بعـــد رفع الحجـــر بدأت 
بوادر موجة جديدة للوباء تلوح في الأفق 
ساهم فيها اســـتهتار الكثير من المواطنين 
بعدم تطبيق التدابير الوقائية، والمخالطة 

الكبيرة خلال فترة عيد الأضحى“.
ولفت إلى أن ”هذه الوضعية صاحبها 
ارتفـــاع في عـــدد الحالات الحرجـــة التي 
تتطلـــب العنايـــة المركزة، وارتفـــاع معدل 

الوفيات اليومي خلال الفترة الماضية“.
ورأى البروفيسور المغربي أن ”الموجة 
الجديدة وارتفاع الإصابات بشكل متسارع 
يعرضـــان المنظومة الصحيـــة لضغوطات 
كبيـــرة تهددها بالانهيـــار إذا لم تتم إعادة 
تســـطير الأولويـــات لترشـــيد الإمكانيات 

المادية والبشرية“.
وأردف ”خاصـــة أن المنظومة الصحية 
عـــادت بعد رفـــع الحجر الصحـــي للتكفل 
بالمرضى الاعتياديـــين، الذين لا يمكن بأي 

حال التخلي عنهم“.

وذكر أن ”السلطات الصحية والإدارية 
حاولت مواجهة ارتفــــاع الإصابات بداية 
بإنشــــاء مستشــــفيات ميدانية مخصصة 

للمصابــــين بالفايروس، لكــــن ذلك لم يعد 
كافيا“.

واســــتدرك ”ارتفاع الحــــالات الحرجة 
أدى إلى وصول أقســــام العنايــــة المركزة 
إلى أقصى طاقاتها الاســــتيعابية وإرهاق 

العاملين في المجال الصحي“.
وحول الخطــــوات التي يجــــب القيام 
بها فــــي ظل هــــذا الوضــــع، أفــــاد البياز 
بــــأن ”الظرف الراهن يفــــرض أربعة أمور 
أساســــية في إطار رؤيــــة واضحة تتلاءم 

وتغيرات الوضعية الوبائية“.
تخصيص  ”أولهــــا  بقولــــه  وأوضــــح 
أقســــام العناية المركزة فقط للحالات التي 
تتطلــــب التنفــــس الاصطناعــــي، وإحداث 
مستشــــفيات ميدانيــــة جديــــدة مجهــــزة 

بالأوكسجين“.
هــــو  الثانــــي  ”الأمــــر  أن  وأضــــاف 
اســــتغلال المراكز الصحية الفرعية للتكفل 
بالمخالطــــين والحالات التــــي لا تعاني من 
أعــــراض، مما ســــينظم التعامل معها عبر 

العزل المنزلي“.

وبـــينّ أن ”النجـــاح في هذه المســـألة 
يفرض توفير نظام تواصلي للاستشـــارة 
الطبيـــة عن بعـــد، مع توفير المســـتلزمات 

الطبية لتطبيق العلاج المناسب“.
وأضـــاف ”الأمـــر الرابـــع يتمثـــل في 
المخبرية  الكشـــوفات  اســـتخدام  ترشـــيد 
خاصة مـــا يتعلق بالمســـح الأنفي والفمي 

لتشخيص الفايروس“.
ويحتـــل المغرب المرتبة الأولى أفريقيا، 
عـــدد  فـــي  عالميـــا  والثلاثـــين  والثالثـــة 
الفحوصات اليومية، حيث يجري أكثر من 

25 ألف فحص يوميا.
واســـتطرد البيـــاز ”الأمـــر الرابع هو 
إشـــراك القطاع الخاص في علاج المرضى، 
ويشـــمل ذلك المستشـــفيات والعاملين بها 
الخاص،  بالقطـــاع  والممرضين  والأطبـــاء 
الخاصـــة،  الطبيـــة  المختبـــرات  وأيضـــا 

لتوسيع دائرة الفحوصات“.
وختم بالقول ”هذا قد يشجع المواطنين 
علـــى الاستشـــارة الطبية المبكـــرة لتجنب 

الوصول إلى الحالات الحرجة“.

مظاهــــرات  خرجــــت   تعــز (اليمــن) – 
حاشــــدة في محافظة تعز اليمنية تنديدا 
بتدهور سعر الريال الذي تسبب في إثقال 
كاهل الطبقات الاجتماعية بارتفاع قياسي 
في الأســــعار في وقت تتزايد فيه المطالب 
الشعبية بوقف تجاوزات جماعة الحوثي 
المســــؤولة عن الوضع جراء المضاربة في 

تجارة العملة وغسيل الأموال.
نظم العشــــرات من اليمنيين، السبت، 
وقفــــة احتجاجية بمحافظــــة تعز جنوب 
غربي البلاد، تنديدا بالتدهور المتســــارع 
للعملة المحليــــة وارتفاع الأســــعار. وقال 
مراسل الأناضول إن الوقفة الاحتجاجية 
جرت في شــــارع جمال وســــط مدينة تعز 
تحت شــــعار ”انهيار ســــعر العملة.. قاتل 

آخر“.
وشــــهد الريــــال اليمني خــــلال الأيام 
الماضية، تراجعا أمــــام العملات الأجنبية 
مسجلا أدنى مستوى له في تاريخه، وفق 

مصادر مصرفية.
وبلغ ســــعر صــــرف الــــدولار الواحد، 
بحسب ذات المصادر، أكثر من 804 ريالات 
يمنيــــة فــــي مناطــــق ســــيطرة الحكومة، 
و605 ريــــالات فــــي المناطــــق الخاضعــــة 
لســــيطرة الحوثيين، ما تســــبب بارتفاع 
كبير في أســــعار مختلف الســــلع، خاصة 

الاستهلاكية.
وتسبب منع الحوثيين المدعومين من 
طهــــران التعامل بالعملة النقدية الجديدة 
الصادرة عــــن البنك المركــــزي اليمني في 

العاصمــــة المؤقتــــة عــــدن والشــــروع في 
سحبها من الأسواق ومحال الصرافة في 

تدهور العملة.
وتحظــــر جماعة الحوثي حاليا تداول 
العملــــة المحليــــة فــــي مناطق ســــيطرتها 
وتســــتخدم بــــدلا منها الريال الســــعودي 

والدولار كوســــيلة للمعامــــلات التجارية.
ويعانــــي الاقتصــــاد اليمنــــي من الشــــلل 
التــــام منذ ســــيطرة ميليشــــيات الحوثي 
على صنعاء ومؤسســــاتها الســــيادية في 
ســــبتمبر 2014 ونهبها لاحتياطات البنك 

المركزي.
واستولى الحوثيون على 85 في المئة 
مــــن الإيرادات العامــــة للدولة من ضرائب 
وجمــــارك وحصص الدولة في الشــــركات 
الحكوميــــة، إضافــــة إلى الجبايــــات غير 
القانونيــــة تحــــت مســــميات مختلفة مما 

فاقم العجز في مالية الدولة.

وحـــذر الخبـــراء معـــدّو التقرير من 
لســـعر  المتســـارع  التدهـــور  خطـــورة 
الريـــال اليمني في ظل اســـتمرار الحرب 
وتداعيات فايروس كورونا ومدى تأثيره 

على القطاع الخاص بوجه خاص.
ولفـــت التقرير إلى أن تلك التداعيات 
الســـلبية انعكســـت على أســـعار السلع 
والمشـــتقات النفطية وتحركت الأســـعار 
صعـــودا بنســـب متفاوتـــة بـــين المـــدن 

اليمنية.
وأشـــار إلـــى أن العاصمـــة صنعاء، 
الحوثي  ميليشيات  لســـيطرة  الخاضعة 

الانقلابيـــة، كانـــت الأعلـــى فـــي ارتفاع 
الأســـعار بنســـبة 16 فـــي المئـــة تلتهـــا 

محافظتا حضرموت ومأرب.
وتوقـــع محللـــون أن يخســـر الريال 
المزيد من قيمتـــه إذا لم تتدخل الحكومة 
من خلال سلسلة من الإجراءات الصارمة 
في مقدمتها ترشيد الإنفاق الحكومي في 
بند الرواتب الـــذي بات يصرف بالدولار 
والتوقف عن طباعـــة العملة دون غطاء، 
وتنويـــع مصـــادر الإيـــرادات ومراجعة 
فـــي  وتوحيدهـــا  النقديـــة  السياســـات 
مناطق ســـيطرة الشرعية والانقلاب على 

حد سواء.
وتؤكـــد المؤشـــرات أن الصـــراع بين 
المركزي في عدن ونظيره في صنعاء الذي 
لا يزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران ســـاهم في بروز حالة 
انفـــلات مصرفي، وخصوصـــا بعد منع 
الحوثيين تـــداول العملات الجديدة التي 

طبعها البنك المركزي في عدن.
وبينمـــا يلقي متابعون باللائمة على 
الحرب في ما يتعلق باســـتمرار الانهيار 
الاقتصادي والسقوط المتسارع للريال، إلا 
أن غيـــاب أي إجراءات اقتصادية ونقدية 
من الحكومة الشرعية أو الحوثيين ساهم 
في ازدهار الســـوق السوداء للعملة التي 
تمكنـــت من إدارة عجلـــة اقتصاد الحرب 

بما يخدم مصالح النافذين.
ويعاني اليمنيون من ظروف معيشية 
كارثية في معظم المناطق نتيجة التدهور 
الاقتصـــادي وغياب فرص العمل وتوقف 
صرف الرواتـــب في مؤسســـات القطاع 
العام في مناطق ســـيطرة الحوثيين منذ 

الانقلاب.
وتســـببت التوتـــرات الأمنيـــة فـــي 
اضطراب نشاط الأسواق المحلية في كافة 

المحافظات وسحب العملة الصعبة منها، 
وبالتالـــي ارتفاع قيمتهـــا مقابل الريال، 
مما انعكس بشـــكل مباشـــر على أسعار 

السلع المختلفة.
وقبل أســـبوع، أعلنـــت الأمم المتحدة 
ارتفاع أســـعار المواد الغذائية في اليمن 
بنسبة 35 في المئة منذ ظهور كورونا في 
البـــلاد مطلع أبريل الماضـــي، مع تراجع 

العملة المحلية.

وكانـــت الســـعودية قد قامـــت مطلع 
2018 بإيـــداع مليـــاري دولار في المركزي 
لحمايـــة العملـــة اليمنيـــة ومنعهـــا من 
الانهيار، ليصل إجمالـــي الوديعة إلى 3 

مليارات دولار.
وتؤكـــد العديد من التقارير تســـارع 
حدة الانهيـــار في قيمة العملـــة اليمنية 
بعد مـــرور خمس ســـنوات مـــن الحرب 
التـــي تســـببت فـــي حالة مـــن الفوضى 
الاقتصادية وتســـببت آثارهـــا الكارثية 
في تفكيك مؤسســـات الدولة النقدية، في 
ظل رصيد متزايد من تاريخ سوء الإدارة 

وتردي الخدمات المصرفية.
وفـــي محاولـــة للهـــروب مـــن تقييد 
تحويلات الحوثيـــين المالية هرب الكثير 
منهم نحو اســـتثمار الأموال في شـــراء 
أصول العقـــارات والأراضي ما تســـبب 
في ارتفاع الأســـعار وتأزيم سعر صرف 

العملة.

ارتفاع الإصابات بالوباء يفاقم مخاوف انهيار 
المنظومة الصحية في المغرب

احتجاجات في اليمن تنديدا بتدهور سعر صرف الريال

عدم احترام التباعد الاجتماعي يعقد الوضع

بات الارتفاع القياسي في عدد الإصابات بفايروس كورونا في المغرب يهدد 
المنظومــــــة الصحية فــــــي البلاد نظرا لتجاوز عدد المرضى لطاقة اســــــتيعاب 
المستشفيات، ما كشف عن مظاهر اختلال المنظومة الصحية في وقت ترتفع 

فيه الأصوات المنادية بإنقاذ القطاع من التهاوي المحدق.

ارتفاع الحالات 
الحرجة قوض الطاقة 

الاستيعابية 

محمد البياز

 الربــاط – أعلن المغرب الســــبت صرف 
بالقطــــاع  لعمــــال  ماليــــة  تعويضــــات 
السياحي جراء تضرر القطاع من جائحة 

كورونا.
وجــــاء القرار عقــــب توقيــــع اتفاقية 
ثلاثيــــة الأطــــراف، بين ممثلــــي الحكومة 
والكونفيدرالية الوطنية للسياحة (نقابة 
مهنيــــة)، والصنــــدوق الوطنــــي للضمان 
بتأمــــين  يعنــــى  (حكومــــي  الاجتماعــــي 

العمال).
وقــــال بيان للصنــــدوق، اطلــــع عليه 
مراســــل الأناضــــول، إن الاتفاقية تهدف 
إلــــى تقديم الدعم للموظفين، والمرشــــدين 

الســــياحيين العاملين بالقطاع، ”في إطار 
مواكبة المقاولات الســــياحية التي توجد 
في وضعية صعبة، جراء الحالة الوبائية 

الراهنة“.
وأضاف البيان ”تقــــرر إحداث بوابة 
إلكترونية جديدة، سيتم إطلاقها الثلاثاء 
المقبل، لتمكين الشــــركات مــــن التصريح 
للاســــتفادة  لديها،  والمتدربين  بموظفيها 
مــــن تعويــــض جزافي شــــهري ممول من 
الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا 
الحكومــــي وقدره 2000 درهم (حوالي 217 
دولارا)، ابتــــداء من يوليو الماضي وحتى 

ديسمبر المقبل“.

وتابع ”الاســـتفادة من هذا التعويض 
تبقى مشـــروطة بانخفاض رقم معاملات 
الشـــركة، علـــى الأقل بنســـبة 25 في المئة 
مقارنـــة بنفس المـــدة من العـــام الماضي، 
وبأن تحافـــظ هذه الشـــركات على 80 في 

المئة“ على الأقل من عمالها. 
ويعتبـــر قطاع الســـياحة مـــن ركائز 
الاقتصـــاد المغربي، وكغيرهـــا من الدول، 
تلقت الرباط ضربة قوية في هذا القطاع.

وقالت وزيرة الســـياحة نادية العلوي 
أمـــام البرلمان في يونيو الماضي، ”إن عدد 
الســـياح الوافديـــن إلى البـــلاد انخفض 
بنســـبة 45 في المئة خلال الأشهر الأربعة 

الأولى مـــن 2020، مقارنة مع نفس الفترة 
من السنة الماضية“.

وتشـــكل الســـياحة حوالي 7 في المئة 
من النـــاتج المحلي للمغـــرب، ويعمل بها 
أكثـــر من نصف مليون شـــخص، وتعتبر 

مصدرا مهما للعملة الصعبة.
وأعلنت المملكة في 20 مارس الماضي، 
حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر، وتقييد 

الحركة في البلاد. 
ولاحقـــا، تم تمديـــد حالـــة الطوارئ 
الصحيـــة لعدة مـــرات حتى 10 ســـبتمبر 
الجاري، كما تم تخفيف الإجراءات في 24 

يونيو الماضي.

المغرب يصرف تعويضات لعمال القطاع السياحي

أجّج تدهور ســــــعر صرف الريال اليمني احتجاجات واسعة قي مدينة تعز، 
حيث تسبب حظر ميليشيات الحوثي لاستخدام العملة النقدية الجديدة في 
ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والسلع، ما يعمق الإشكاليات الاجتماعية 

في بلد يعيش على المساعدات الدولية.

804
ريالات سعر صرف الدولار في 

مناطق سيطرة الحكومة، و605 
ريالات في مناطق الحوثيين

انخرام التوازنات



 دبــي – علـــى مـــدى يومـــين انعقـــدت 
فعاليات الـــدورة الثالثة الافتراضية للقمة 
بمشـــاركة  والتصنيع،  للصناعة  العالميـــة 
100 متحـــدث مـــن قادة القطـــاع الصناعي 
من القطاعين العام والخاص، شـــاركوا في 
أكثر من 20 جلســـة افتراضية لمناقشة دور 
توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 
في بناء سلاســـل قيمة عالميـــة أكثر مرونة 
ومســـاهمة في تحقيق التعافي والازدهار 

في مرحلة ما بعد الوباء.
فـــي  شـــاركوا  دول  رؤســـاء  واتفـــق 
القمـــة على ضرورة التكاتـــف لدعم الثورة 
الصناعية الرابعة والابتكار والتكنولوجيا 
في دعم الصناعة والاقتصاد أمام تداعيات 
جائحـــة كورونـــا، والقضاء علـــى ظاهرة 

سيطرة بعض الدول على الإنتاج العالمي.
وســـلط الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، في الكلمة التي ألقاها 
في حفل افتتاح الدورة الثالثة الافتراضية 
للقمة الضوء على المطالبة بتعزيز توظيف 
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتسريع 

عملية التعافي من تداعيات وباء كورونا.

مستقبل جديد

ركـــز الأمـــين العالـــم لـــلأمم المتحـــدة 
فـــي كلمته علـــى التحديـــات العديدة التي 
صاحبـــت الوبـــاء، والدور الـــذي يمكن أن 
يلعبه التحـــول الرقمي والطاقـــة النظيفة 
في صياغة مســـتقبل جديد أكثر شـــمولية 

واستدامة وازدهارًا.

اعتمـــاد  مـــدى  إدراك  ”يمكـــن  وقـــال 
العالم علـــى المنتجات الصناعية من خلال 
الاضطراب الذي تسبب به نقص الإمدادات 
الحيويـــة وتعطل سلاســـل القيمة العالمية 
جـــراء الوبـــاء. ورغم ما ترتب عـــن الوباء 
من آثار ســـلبية عديدة، إلا أنه ســـاهم في 

إحـــداث نقلـــة نوعية في التحـــول الرقمي 
فـــي قطاعات التعليم والعمـــل والتواصل. 
وبفضل التكنولوجيـــا تمكنا من مواصلة 
أعمالنا، وتحسين الكفاءة وتعزيز السلامة 
فـــي القطـــاع الصناعـــي، وتمكـــين البنية 
التحتيـــة الحيويـــة. ويجـــب أن نحـــرص 
على ألا تســـاهم التقنيات الرقمية في رفع 
معـــدلات البطالة بين النســـاء أو أن تفاقم 

الفجوة الاقتصادية بين الدول“.
من جانبـــه أكـــد الرئيـــس البرازيلي، 
جايير بولســـونارو، الذي شارك في القمة، 
أنـــه كان من الممكن أن تنخفض الخســـائر 
في الأرواح التي فقدها العالم بسبب وباء 
كورونا بشـــكل كبير لو لم تهيمن مجموعة 

من الدول على الإنتاج العالمي.
ودعا بولسونارو إلى إجراء إصلاحات 
جذرية فـــي النظام العالمي وتعزيز التوجّه 
نحو دمج عدد أكبر من الدول في سلاســـل 

القيمة العالمية.
وقال بولسونارو ”سنعمل مع شركائنا 
لتحقيـــق المزيـــد مـــن التكاتـــف والتعاون 
لتصحيـــح المســـار وللتخفيـــف مـــن تلك 
الاختلالات في الإنتاج العالمي التي أبرزها 

الوباء وجعلها أكثر وضوحاً“.
وشـــارك الرئيـــس بولســـونارو إلـــى 
جانب كل من الدكتور أرمين سركيســـيان، 
رئيـــس أرمينيـــا، والأميـــر الحســـين بـــن 
عبدالله الثانـــي، ولي عهد المملكة الأردنية 
ســـينا  موها  وسامديتشـــأكا  الهاشـــمية، 
هـــون ســـين، رئيـــس وزراء كمبوديا، من 
خـــلال كلمـــات افتتاحية ســـلطت الضوء 
على ”اســـترجاع الازدهـــار العالمي ما بعد 

الوباء“.
وحـــذر الأميـــر الحســـين بـــن عبدالله 
الثانـــي، من توجّه الدول نحـــو الانعزالية 
وسياســـة النـــأي بالنفـــس فـــي مواجهة 
الأزمـــة، داعيًـــا إلـــى المزيد مـــن التضامن 
والتكاتف وإلى مرحلة جديدة من التعاون 
العالمـــي للتصدي للتحديـــات الناتجة عن 

الوباء.
وقـــال ”بدلاً مـــن التخلي عـــن نظامنا 
العالمي المبنـــي على التعـــاون والتعددية، 
يؤمـــن الأردن بأنّ الطريق إلى الأمام مبنيٌّ 
علـــى التكامـــل العالمي، أي بإعـــادة ضبط 
العولمة للبناء علـــى مواطن القوة والموارد 
التـــي يمتلكها كلٌّ منا، لمنفعة الجميع، ممّا 

يؤدي إلى تآزرٍ وازدهارٍ عالميين“.
وأضـــاف ”بـــدلاً مـــن الوقـــوع في فخ 
بإمكاننا  والانقســـام،  الضيّقة  القوميـــات 
أن نختـــار التضامن العالمـــي وإعادة بناء 

الاقتصاد“.
ومن جانبـــه، قال أرمين سركيســـيان، 
رئيـــس أرمينيـــا، إن تركيـــزه، كقائد دولة 
ـــاً على إعداد شـــعبه  صغيـــرة، كان منصبًّ
وتحضيـــره للمســـتقبل عبـــر بنـــاء نظام 
تعليمي متقدم وعالمي المستوى يركز بوجه 

خاص على العلوم والتكنولوجيا.
وقـــال هـــون ســـين، رئيـــس الـــوزراء 
الكمبودي، إن الوباء أوجدَ فرصةً لتسريع 

التحـــول الرقمي وتعزيز التعاون الإقليمي 
بين دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأوضح ”في حين أن الوباء أثر بشدة 
علـــى الصحة العامـــة والتجـــارة الدولية 
والاســـتثمار وسلاســـل القيمـــة العالميـــة 
والازدهـــار علـــى مســـتوى العالـــم، إلا أن 
الأزمـــة عـــززت قدرتنا على تســـريع تبني 
أسس ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة“.

تنويع الاقتصاد 

وعقـــدت الـــدورة الثالثـــة الافتراضية 
والتصنيـــع،  للصناعـــة  العالميـــة  للقمـــة 
بمبادرة مشـــتركة بين الإمـــارات ومنظمة 
الصناعيـــة  للتنميـــة  المتحـــدة  الأمم 
(اليونيـــدو)، يومـــي 4 و5 ســـبتمبر 2020، 
تحت عنوان ”العولمة المحلية: نحو سلاسل 

قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية“.
وتضمنـــت القمـــة 4 مجموعـــات عمل 
تناولـــت دور المرأة فـــي القطاع الصناعي، 
والســـلامة الصناعية والأمن، ومؤشـــرات 
بقيـــاس  تقـــوم  التـــي  الصناعـــي  الأداء 
أداء الشـــركات والحكومـــات بنـــاءً علـــى 
التزامها بالبيئة والمســـؤولية الاجتماعية 
والحوكمة، والقيادات المســـتقبلية للقطاع 

الصناعي.
وألقـــى بـــدر ســـليم ســـلطان العلماء، 
رئيس اللجنـــة التنظيمية للقمة، كلمة دعا 
فيهـــا إلى التعـــاون وإلى ضـــرورة تركيز 
الـــدول على الفـــرص التي أتاحهـــا الوباء 
لإعادة تقييـــم أولوياته قائلا ”كانت الأزمة 
بمثابـــة تذكيـــر ضـــروري بأهميـــة تنمية 
الأســـواق المحلية والإقليمية، وتأكيدًا على 
الحاجـــة إلى سلاســـل قيمة عالميـــة أكثر 
فعاليـــة ومرونة في التعامـــل مع مختلف 

الظروف“.
ومن جانبه، أكد الدكتور سلطان أحمد 
الجابـــر، وزيـــر الصناعـــة والتكنولوجيا 
المتقدمـــة الإماراتـــي، أن دولـــة الإمـــارات 
التكنولوجيـــا  دور  لأهميـــة  منهـــا  إدراكاً 

فـــي تعزيز نمـــو قطاع الصناعة، أسســـت 
وزارة للصناعـــة والتكنولوجيـــا المتقدمة 
تشمل مهامها الأساسية تنمية الصناعات 
الوطنيـــة وزيـــادة المرونـــة والتنافســـية 
وتعزيز القيمة المحلية المضافة والمساهمة 

في تسريع التنوع الاقتصادي.
وتنـــاول الجابر انعكاســـات الجائحة 
علـــى سلاســـل التوريـــد العالمية، مشـــيراً 
إلـــى أهميـــة دور التقنيـــات المتقدمـــة في 
حماية وتعزيز سلاســـل التوريد، مبيناً أن 
استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن 
أن يسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في 
أداء قطاعـــات الصناعـــة والتصنيع، كما 
يوفـــر توظيف ”البيانـــات الضخمة“ رؤية 
دقيقة تتيح اتخاذ قـــرارات فورية لمعالجة 
الثغـــرات، فـــي حين تســـهم تقنيـــة ”تعلم 
في تســـريع نقل المعارف والخبرات  الآلة“ 

الضرورية بين مختلف القطاعات.
واختتـــم كلمته بتوجيه دعوة مفتوحة 
لتعزيـــز التعاون ســـعياً لتحقيق الأهداف 
المرجوة، وفي دفع عجلـــة التقدم والتطور 

في العالم بأكمله.
وأضـــاف ”لن تؤثر الثـــورة الصناعية 
الرابعة على المصانع فحســـب، بل ستؤثر 
علـــى المجتمـــع أيضًا. ومن المؤكـــد أنه لن 
تســـتطيع دولة أو اقتصـــاد معين التحكم 

بمستقبل هذه الثورة بشكل فردي“.

سياسات حمائية

وفـــي جلســـة منفصلة، أكد لـــي يونغ، 
المدير العام لمنظمـــة الأمم المتحدة للتنمية 
الصناعية، أن تراجع الاســـتثمار وتنامي 
السياســـات الحمائية يهددان قدرة العالم 
على نشـــر الاتصـــال بالإنترنت ليصل إلى 
نصـــف ســـكان العالـــم الذيـــن لا يمتلكون 

وسائل الاتصال بشبكة الإنترنت.
وعلـــى الرغم مـــن أن أكثـــر من نصف 
سكان العالم متصلون بشبكة الإنترنت، إلا 
أن توفير هذا الاتصال لبقية سكان العالم، 

والذيـــن يقدر عددهم بما يصل إلى حوالي 
3.8 مليار نســـمة، يبدو أمراً بالغ الصعوبة 

وقد يستغرق الكثير من السنوات.
وأوضــــح هو لين تشــــاو، الأمــــين العام 
للاتحــــاد الدولــــي للاتصــــالات، بــــأن وباء 
كورونا ساهم في تسليط الضوء على أهمية 

قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأطلقـــت القمـــة مبادرة تعـــزز مفهوم 
الســـلامة في القطـــاع الصناعي، وذلك من 
خـــلال توظيف تقنيات الثـــورة الصناعية 
الرابعة بما يضمن ســـلامة القوى العاملة 

والأفراد والمجتمعات.
وتتمثل رؤية ”المبادرة العالمية لتعزيز 
الســـلامة في القطاع الصناعي“ في إنشاء 
منصـــة تســـاهم فـــي تعزيز الســـلامة في 
القطاع الصناعي، من خلال رفع مســـتوى 
الوعي بأهميتها وتنفيذ المشاريع الريادية 
الهادفة إلى ضمان سلامة الموارد البشرية 
فـــي القطـــاع الصناعي العالمـــي من خلال 
توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

المؤتمـــر  مـــن  الأول  اليـــوم  وشـــهد 
الافتراضي للقمة عقد مجموعة عمل شارك 
فيهـــا عدد من كبار الخبـــراء من المنظمات 
والمؤسســـات والشـــركات العالمية الرائدة 
بهدف مناقشة الخطوات لتعزيز دور المرأة 

في القطاع الصناعي.
وتشـــير البيانـــات الحاليـــة إلـــى أن 
الرجال حققـــوا بالفعل مكاســـب أكبر من 
المـــرأة نتيجـــةً لتوظيـــف تقنيـــات الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة، وذلك بســـبب كثافة 
العمالة النسائية في القطاعات الصناعية 

التي قد تتأثر سلباً بالأتمتة.
وشـــدد الخبـــراء على ضـــرورة تعزيز 
دور المرأة في القطـــاع الصناعي والتركيز 
علـــى إدماجهـــا فـــي البرامـــج التعليمية. 
وقالت الدكتورة ألينا ســـورجنر، الأستاذة 
المســـاعدة في تحليل البيانـــات التطبيقية 
فـــي جامعـــة جـــون كابـــوت ”إن التوجه 
نحو توظيـــف التقنيات الرقمية في بعض 
الصناعـــات ســـاهم بالتأثيـــر ســـلباً على 

مشاركة المرأة، خاصة أن الغالبية العظمى 
من النســـاء في هذه القطاعـــات يتعرضن 
لخطـــر فقـــدان وظائفهن نتيجـــة لعمليات 

الأتمتة“.

وشـــهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد 
مجموعـــة عمـــل شـــارك فيها خبـــراء من 
مختلـــف المنظمات العالميـــة الرائدة بهدف 
تطويـــر برنامج لقـــادة المســـتقبل والذي 
يهدف إلى إعداد قادة المستقبل وتزويدهم 
بالمهـــارات اللازمة للتعامـــل مع التحديات 
والمســـاهمة في تحقيق الخير للمجتمعات 
الإنســـانية، وتعزيـــز الازدهـــار العالمـــي، 
بالإضافـــة إلى تأســـيس شـــبكة مـــن قادة 
المستقبل القادرين على قيادة مؤسساتهم 
بما يســـاهم في تحقيق التنمية الصناعية 
التنميـــة  وخطـــة  والمســـتدامة  الشـــاملة 
المســـتدامة للعام 2030 مـــن خلال توظيف 

تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

 واشــنطن – تتســـابق متاجـــر البقالة 
لتلبيـــة الطلبـــات المتزايدة علـــى الأغذية 
الصحية والمستدامة بيئيًا، ويعمل تجار 
التجزئة على تطوير ابتكارات توفر سوق 
أغذية تعتمد على التقنيات المتطورة، لأن 
المستهلكين ســـيلعبون دورًا أكثر فاعلية 

في المستقبل في تحديد ما سيأكلونه.
مديـــرة  ســـميث،  ســـارة  واقترحـــت 
الأبحـــاث في مختبر فود فيوتشـــرز لاب، 
ومايك لي، مؤســـس ذا فيوتشـــر ماركت، 
خطـــة مميـــزة للمتاجر وتســـوق البقالة 
فـــي الأعـــوام المقبلـــة، وذلك خـــلال قمة 
عقدتها منظمة فود فورورد، في العاصمة 

الأميركية واشنطن.
مستقبل  مستشـــرفة  ســـميث  وقالت 
مصطلـــح  ”ســـيختفي  الأغذيـــة  قطـــاع 
المستهلك خلال عشـــرة أعوام، فلن يبقى 
الناس مجرد مســـتهلكين، بل سيكون لهم 
تأثير قوي ودور فعال في عملية الإنتاج“.

مؤسســـة  نشـــرته  تقريـــر،  وأظهـــر 
إنســـتيتيوت فـــور ذا فيوتشـــر طرائـــق 
جديـــدة لابتـــكار الأغذية في المســـتقبل. 
فمثلاً في الهند، يســـافر المحترفون الذين 
يعملون فـــي المجتمعـــات الصناعية إلى 

دول أخـــرى لرعايـــة المـــزارع العضوية. 
وتدفعهم إلى ذلك مخاوفهم من ســـيطرة 
الممارسات الصناعية على قطاع الزراعة، 
بالإضافة إلى رغبتهم في توعية أطفالهم 
بأهمية مفهوم الأرض. وتوقعت مؤسسة 
إنســـتيتيوت فور ذا فيوتشـــر أن يصبح 
هذا النموذج أكثر شـــعبية بسبب النمو 

الهائل فـــي أعداد الســـكان، ليتطور إلى 
زراعة الحدائق على أسطح المباني.

وتوقـــع لـــي أن يعمـــل المســـتهلكون 
بجدية أكثر لفهم أغذيتهم، وأن تستخدم 
متاجر البقالة تقنيات جديدة لاســـتقطاب 
تجارب متنوعة بهدف المشاركة في عملية 
الإنتـــاج. وطـــورت ذا فيوتشـــر ماركـــت 

مفهومًـــا جديدًا اســـمه بروديـــوس برو 
لتطوير تجارة التجزئة وربط المتسوقين 
بمتخصصي التغذية والمزارعين للإجابة 

على أسئلتهم بضغطة زر.
وقال لي إن متاجر البقالة المستقبلية 
ستتيح للمتسوقين اختيار منتجاتهم من 
وحدات الزراعة الصغيرة على الأســـطح 

والممرات مباشرة دون عناء.
وأوضحـــت ســـميث أن المســـتهلكين 
ســـيتبعون هذه الخطـــط، لمعرفـــة تأثير 
خياراتهـــم علـــى النظام العالمـــي، بدافع 
القلق من مشـــكلة تصحـــر التربة وتغير 
المناخ والأشكال المختلفة للتدهور البيئي.

وقالـــت ســـميث إن المســـتهلكين قـــد 
يصبحون خبراء في تأثير أنواع الأطعمة 
المختلفة على أجهزتهم المناعية، وسيتيح 
لهـــم ذلك تحديـــد احتياجاتهـــم الغذائية 

بدقة أكبر.
إنستيتيوت  مؤسســـة  خبراء  وتوقع 
فـــور ذا فيوتشـــر أن يبـــدأ المســـتهلكون 
بشـــراء الأجهـــزة التي تحلـــل الأطعمة، 
ومنهـــا أداة اختبار الغلوتين من شـــركة 
نيما سينســـور، للتأكد مـــن خلو الطعام 
المســـتهلكون  وسيشـــتري  الغلوتين.  من 

مســـتقبلاً وجباتهم الغذائية ومنتجاتهم 
بما يتناسب مع احتياجاتهم وصحتهم.

المســـتقبلي،  لـــي  لمشـــروع  ووفقًـــا 
علـــى  آي.دي  فـــود  نظـــام  سيُســـتَخدَم 
غرار كشـــك رقمي، وينشـــئ ملفًا تعريفيًا 
للمتســـوقين بنـــاء علـــى اســـتبيان عـــن 
الأطعمـــة التي يريدهـــا النـــاس، ومنها 
الأطعمـــة التـــي تحتـــوي على ســـعرات 

منخفضة والأطعمة المستدامة بيئيًا.

وقـــال لـــي إن التوزيـــع المتنـــوع من 
أكثـــر الســـمات المتميزة لمتاجـــر البقالة، 
وســـيؤدي إلـــى تطويـــر أنظمة تســـليم 
الطلبـــات بالاعتمـــاد على طائـــرات دون 
طيـــار والروبوتـــات والبريـــد الســـريع، 

لتلبية احتياجات المستهلكين المستقبلية.
المنتجـــات الطازجـــة مفضلـــة لـــدى 
الجميـــع، وأفضلها المحاصيـــل المقطوفة 
حديثًـــا. وتريد شـــركة إنفـــارم في برلين 
منح المســـتهلكين إمكانيـــة الوصول إلى 
المنتجـــات الطازجة مباشـــرةً عبر وضع 

المزارع العمودية في محلات البقالة.
ولم يكتـــف الباحثـــون بالحديث عن 
المشكلة فحسب، بل درسوا أيضًا ما يلزم 
لمعالجـــة مشـــكلة نقص الغـــذاء الصحي 
وجلـــب المنفعـــة للبيئة في الوقـــت ذاته. 
وقال إيفـــان فريزر، الكاتب المســـاعد في 
الدراســـة، في بيان ”تشير حساباتنا إلى 
أن الوســـيلة الوحيدة لإتباع نظام غذائي 
صحي وإنقـــاذ الأرض وتقليل انبعاثات 
غـــازات الدفيئـــة هي اســـتهلاك حصص 
أكبر من الخضروات والفاكهة وإنتاجها، 
بالإضافـــة إلى اســـتهلاك أغذية تتضمن 

محتوى عالٍ من البروتين النباتي“.
وتسعى شركات كثيرة اليوم إلى زيادة 
تقبل البشر للبروتينات النباتية، ولكن من 
غير المرجــــح أن يعتمد قطاع الزراعة قرار 
تفضيل زراعــــة الخضروات والفاكهة على 

حساب الأطعمة غير الصحية.

عشرون جلسة افتراضية لمناقشة توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
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تيك
الثورة الصناعية الرابعة تساهم في خلق عالم أكثر مرونة

تسوق الغذاء بعد 10 سنوات.. المستهلك هو المنتج

قمة افتراضية تبرز دور التكنولوجيا في التعافي من وباء كورونا
ــــــورة الصناعية الرابعة فــــــي الدمج بين  في خطــــــوة تؤكــــــد دور تقنيات الث
ــــــة للصناعة والتصنيع  العالمــــــين المادي والرقمي، اســــــتضافت القمة العالمي
2020 حــــــوارات افتراضية جمعت عددا من قادة الدول وكبار قادة القطاع 
ــــــي يواجهها القطاع الصناعي العالمي  الصناعي لمناقشــــــة أهم القضايا الت
والمرتبطة بهذه الثورة، وما يمكن لها أن تقدمه من فرص لاسترجاع حياتنا 

الاقتصادية والاجتماعية.

سنعمل على تحقيق المزيد

من التعاون لتصحيح 

المسار وتخفيف الاختلالات

جايير بولسونارو

تركيزنا منصب على بناء 

نظام تعليمي متقدم 

وعالمي المستوى 

أرمين سركيسيان

يجب أن نحرص على ألا 

تساهم التكنولوجيا في 

رفع معدلات البطالة

أنطونيو غوتيريش

 
ّ

يؤمن الأردن بأن

الطريق إلى الأمام مبنيّ 

على التكامل العالمي

الحسين بن عبدالله الثاني

متاجر البقالة المستقبلية 

ستتيح للمتسوقين اختيار 

منتجاتهم من وحدات الزراعة 

الصغيرة على الأسطح 

والممرات مباشرة دون عناء

الشعار الذي رفعته القمة 

الافتراضية في دورتها الثالثة: 

العولمة المحلية.. نحو سلاسل 

قيمة عالمية أكثر استدامة

:



 احتلـــت قضية فصل الدين عن الدولة 
مســـاحة كبيرة من النقاشات على مدار 
عقـــود طويلة، ففي دولة مثل الســـودان، 
تتكـــون من أعـــراق وطوائـــف وديانات 
مختلفة مـــن الطبيعي أن تظل مطروحة، 
قـــد تفتر مع تطـــورات وتزداد ســـخونة 
مع أخـــرى، لأنهـــا واحدة مـــن المفاصل 
الإشـــكالية التـــي تصعـــد وتهبـــط، ولا 

يطويها النسيان.
تجددت القضية خلال الأيام الماضية، 
وعادت إلـــى الواجهة عقب اتفاق رئيس 
الحكومـــة عبداللـــه حمدوك مـــع رئيس 
الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو 
الجمعـــة، علـــى مبـــدأ فصـــل الدين عن 
الدولـــة، خلال اجتماعـــات جرت بينهما 
فـــي أديـــس أبابا، بـــدأت ســـرية ثم تم 
الإعـــلان عنها، لأن الغاطس فيها تصعب 
مداراتـــه، فهو جـــزء من تكويـــن وأفكار 
الحلو نفســـه، وليحظى بمشـــروعية من 

الضروري أن يأخذ صفة العلنية.
الصيغـــة  علـــى  الطرفـــان  تحايـــل 
السياســـية التـــي خـــرج بهـــا الاتفـــاق 
المبدئـــي، ”لا يجـــوز للدولـــة تعيين دين 
رســـمي“، ورحلت تفاصيل المكونات إلى 
حـــين وضـــع دســـتور، لكـــن الثابت هو 
الاتفـــاق الصريح على فصـــل الدين عن 

الدولة.
يعد هـــذا البند أحـــد ثوابت الحركة 
الشعبية التي يقودها الحلو، وبسببه لم 
يتمكن الرجل مـــن التفاهم مع حكومات 
ســـابقة، وكان من بين أســـباب احتفاظه 
بمســـافة عن بقيـــة الحركات المســـلحة، 
ودخوله في خلاف حاد مع وفود السلطة 

الانتقالية خوفا من الأسلمة الضمنية.
يعلـــم الحلـــو أن مطلبه ليـــس هيّنا 
بالمـــرة، وبحاجة إلى جرأة، وشـــخصية 
مدنيـــة على قمة الســـلطة تســـتطيع أن 
تســـتوعب رؤيتـــه الدقيقـــة، ولذلـــك لم 
يكن مرتاحا لرئاســـة الفريق أول محمد 
حمدان دقلـــو (حميدتي) لوفد التفاوض 
الرسمي في جوبا، ونجح في عقد اتفاق 
مبدئي مـــع حمدوك بعد أيـــام قليلة من 
اتفاق الخرطوم على السلام مع الجبهة 
الثوريـــة، كممثلـــة لتنظيمات سياســـية 
وحركات مسلحة، رفض الحلو أن يكون 

جزءا رسميا فيها.
يمثل فصـــل الدين عن الدولة واحدة 
مـــن القضايـــا المثيـــرة للجدل، تخشـــى 
الكثير مـــن القوى الســـودانية الاقتراب 
منها، وتتحاشـــى ارتداداتها السياسية، 
بعـــد أن صـــارت مـــن ”التابوهـــات“ أو 
الرئيـــس  حكـــم  فتـــرة  لأن  المحرمـــات، 
السابق عمر حسن البشير عمقّت وجود 
الحركة الإســـلامية في مفاصل السلطة، 
واســـتطاعت أن تكســـب أرضية واسعة 

وسط المجتمع.
كمـــا أن بعض الأحـــزاب التاريخية، 
مثل حـــزب الأمـــة والحـــزب الاتحادي، 
وغالبيـــة الفـــروع والانشـــقاقات التـــي 
خرجـــت من رحم كليهمـــا، تحتفظ بولاء 
إيجابـــي للشـــريعة، وللجميـــع مواقف 
ســـلبية من مناقشـــة فكـــرة الفصل بين 
الديـــن والدولـــة، ويســـيرون على درب 
عـــدم الاقتراب منها، وعـــدم الدخول في 

حوارات مجتمعية لا طائل منها.

مساومات وتنازلات

لـــم تســـتطع القـــوى العلمانية في 
الســـودان مناطحـــة الرافضـــين للفصل 
فترات طويلة، وبدا هناك اتفاق رضائي 
على الابتعاد عن مناقشة هذا الملف، حيث 
بات كفيلا بنســـف أي مفاوضات يطرح 

علـــى طاولتهـــا، لأن معادلـــة المتورطين 
فيها حدية، أو صفرية، فكل طرف لا يقبل 
المساومة أو تقديم تنازلات، فإما الفصل 

وإما اللافصل.
وصـــل نظـــام البشـــير إلـــى درجة 
التضحيـــة بجنوب الســـودان والموافقة 
على ســـلخه وانفصاله ليظـــل ما تبقى 
مـــن البلاد في كنف الحركة الإســـلامية، 
ضمن تقيـــة تؤمن بها قيـــادات الحركة 
وروافدهـــا، وتعتمـــد على قاعـــدة حكم 
جزء يمكن أن يقـــود إلى الكل، من خلال 
الأمة  التوسع عندما تستنهض الدولة – 
همتها وحميتها، كمبرر لتمرير تنازلات 

صعبة.
بهذا المنطق البسيط ضاع جزء عزيز 
من الســـودان، وتعرضت دول نشط فيها 
إسلاميون لمخاطر عديدة، حيث يتبنون 
الخطـــاب ذاتـــه، فلا عاد الجنـــوب، ولم 
يقـــو مركز الســـلطة في الخرطـــوم، بل 
انهـــارت ولاحت في الأفق مـــرات كثيرة 
عوامـــل تهدد ما تبقى مـــن الدولة، للحد 
الـــذي عرضهـــا للتفتت والانهيـــار، ولا 
يزال الشـــبح قابعا في خلفية المشـــاهد، 
كلما طفت على السطح الرغبة في عودة 

الأسلمة السياسية في السودان.
إذا لـــم تقـــم دولـــة حقيقيـــة تراعي 
التباين بـــين المكونات والأقاليم وتفصل 
بين الدين والدولة، سوف يظل السودان 
متشرذما، فمن الصعوبة هضمها كل ذلك 
عنوة تحت شعارات أيديولوجية تحض 
على التمســـك القهري بالديـــن والدولة، 
ومع ســـقوط نظام البشير ظهرت ملامح 
سودان جديد يمكن أن يصل إلى نسخة 

توافقية تستوعب جميع الأطياف.
اعتقـــدت القـــوى التي لعبـــت دورا 
في ســـقوط البشـــير أنـــه حـــان الوقت 
لتجد ملاذها في نبـــذ التعصب الديني، 
ونصـــت الوثيقـــة الدســـتورية التـــي 

تشكلت بموجبها الحكومة والمجلس 
الســـيادي في أغســـطس من العام 
”الســـودان  أن  علـــى  الماضـــي، 
جمهورية مســـتقلة ذات ســـيادة، 
مدنيـــة، ديمقراطيـــة، تعددية، لا 
مركزيـــة، تقـــوم فيهـــا الحقوق 
أســـاس  علـــى  والواجبـــات 
المواطنـــة دون تمييـــز بســـبب 
الدين والعرق والنوع والوضع 

الاجتماعي“.
الالتفاف  البعـــض  حـــاول 
علـــى فصل الدين عـــن الدولة، 
على  مفهومة،  الخطوة  وكانت 
اعتبار أن الطبقـــة الحاكمة لا 
في  سياســـية  مواجهة  تريـــد 
قضية حساسة كهذه، واكتفت 
الثورة  في  بالمشاركة  الغالبية 

ومـــا يجمعهـــا مـــن تفاهمـــات كخطوة 
لتجاوز العقبات.

اســـتندت الوثيقة في بعض بنودها 
على الدســـتور الانتقالي الذي طبق بعد 
التوقيع على اتفاقية الســـلام بين شمال 
وجنوب الســـودان عام 2005، وتم حذف 
بنـــد يقول ”تكون الشـــريعة الإســـلامية 
التي  للتشـــريعات  مصـــدرا  والإجمـــاع 
تسن على المستوى القومي وتطبق على 
ولايات شـــمال الســـودان“، الأمـــر الذي 
أثار الارتيـــاح لدى الحـــركات المصممة 
علـــى الفصـــل أو الراغبة فيـــه، ولم يكن 
مزعجـــا لتلك التي لا تريـــده، هي صيغة 
مطاطة تحتمل تأويلات، قرأها كل طرف 

بالطريقـــة التي تريحه. راحت النشـــوة 
التي صاحبـــت ترتيب البيـــت لانطلاق 
المرحلـــة الانتقالية، وجـــاءت الفكرة مع 
الدخـــول فـــي جوهـــر قضاياهـــا، وفي 
مقدمتهـــا التوصـــل إلى ســـلام شـــامل 
خلال الستة أشـــهر الأولى التي شهدت 
تعثـــرا لافتـــا فـــي كل تفاصيـــل الملفات 
تقريبـــا، وبقـــي ملف الفصـــل بين الدين 
والدولـــة متذبذبا، لما يمثلـــه من خلاف، 
وأخفقـــت محاولات ترحيلـــه، لأن حركة 
الحلو وضعته كشـــرط فـــي أجندتها، ما 
يفســـر حرصهـــا على التفاوض بشـــكل 

مستقل. 
تســـبب الملـــف كثيـــرا فـــي توتيـــر 
العلاقـــات مـــع الحكومة فـــي الخرطوم، 
مع أن الحركات الأخرى تفهمت تنحيته، 
وربما قبل بعضها بالصيغة المؤقتة التي 
تتضمن رؤية رحبة تستوعب التباينات، 
وبقيت المشكلة في جانب السلطة، خشية 
من عواقب الانجـــرار وراء إلحاح حركة 
الحلو، ففي النهاية هي سلطة انتقالية، 
وروجت إلى أنه ليس من حقها مناقشـــة 
قضايا مستقبلية من هذا النوع لا يوجد 

إجماع عليها.
اتهمـــت قيادات في الســـلطة، مدنية 
وعســـكرية، بأنهـــا مخترقة مـــن جانب 
فلول البشـــير، الأمر الذي يفسر تمنعها 
عن القبـــول بفصـــل الدين عـــن الدولة، 
وقيـــل إن مكوناتهـــا لا تريـــد أن تمنـــح 
الحركة الإسلامية ورقة تمكنها من زيادة 
الســـخونة في الشارع، علاوة على تدين 
قطاع كبير من المواطنين بالفطرة، وسوء 
الســـمعة التي تلازم مـــن يتحدثون عن 
العلمانية، أو التمسك بنظام حكم مدني، 

والبعد تماما عن أي نظام ثيوقراطي.
هناك من يـــرون في تجنب الحديث 
باســـتفاضة هروبـــا مـــن الواقع، 
أو دفنـــا للرؤوس فـــي الرمال، 
لأن القضيـــة لـــن يتـــم ردمها 
بسهولة، ويمكن أن تنفجر في 
أي لحظة، فالحركة الشعبية 
التي يقودهـــا الحلو، ككيان 
يصعب  وعسكري،  سياسي 
اســـتكمال  أو  تجاهلهـــا، 
الســـلام من دونهـــا، وهي 
بـــين  الفصـــل  أن  تعتقـــد 
الدين والدولة في مصلحة 

السودان كله.

كشف المستور

كشـــفت الثيمة التي 
اعتمدتهـــا حركـــة الحلو 
الغطـــاء ورفعت المســـتور 
عن حركات أخـــرى حاولت 

مداراة تعاطفها مع الحركة الإســـلامية، 
مثل حركة العدل والمســـاواة التي تنشط 
في دارفـــور ويقودها جبريـــل إبراهيم، 
وهـــي جزء من كيـــان الجبهـــة الثورية، 
هنـــاك  أن  مختلفـــة  تطـــورات  وأكـــدت 
تيارا في الســـلطة يريد تجنب القضايا 

الشائكة.
كشـــف حديث فصل الدين عن الدولة 
رغبة حركة وممانعة أخرى عن حسابات 
متضاربـــة، مطلـــوب تســـويتها، لتصل 
النخبة إلى رسم خارطة سياسية للنظام 
الحاكم في المســـتقبل، فـــإذا كانت قوى 
سياســـية عديدة تطالـــب بمدنية الدولة 
وتنحية العســـكريين والتيار الإسلامي، 
فمـــن الأولـــى أن تقـــر فصـــل الدين عن 
الدولة، وهي إشـــارة إلى جهات خارجية 
يســـاورها شـــعور بالقلـــق مـــن حدوث 
انقلاب يعيد الجيش إلى قلب الســـلطة، 
أو ردة حضاريـــة تمكن الإســـلاميين من 

القفز عليها مرة ثانية.
هـــذه  علـــى  الســـبل  قطـــع  يمكـــن 
الهواجس من خلال تحديد الأطر اللازمة 
للفصل بـــين الدين والدولـــة، لذلك أقدم 
حمدوك على مجازفة التواصل مع الحلو 
والتفاهم معه، ورسما معا خطا سياسيا 
يضمـــن لـــلأول أهدافـــه فـــي الوصول 
بالســـودان إلى مربـــع الدولـــة المدنية، 
ويبدد مخاوفه من حدوث انتكاسة تعيد 
إنتـــاج أنظمة ســـابقة وظفـــت الدين في 

الحكم وقطّعت أوصال البلاد.
بحـــث الحلو عـــن تســـوية حقيقية 
لجذور المشـــاكل في السودان، ووجد أن 
مســـألة الهوية الإسلامية والعربية التي 
فرضت قســـرا مـــن المخاطر التـــي تهدد 
وحدة الدولة، وتمســـكت بهـــا حكومات 
ســـابقة، وجعلتها تضع قوانـــين دينية 
لبســـط هيمنتهـــا علـــى الســـلطة، ولو 
أغضبت قطاعا من المواطنين يعيشـــون 
في الأطراف، ويعانون مشـــكلات مركبة 
حولتهم إلى جزء من أقاليم تعد هامشية 

في الدولة.
الإسلامية،  الشريعة  قوانين  أسهمت 
المعروفة بـ”قوانين ســـبتمبر“، ووضعها 
الرئيـــس الراحل جعفر نميري بالتعاون 
مع زعيم الجبهة الإســـلامية بالســـودان 
الراحـــل حســـن الترابي عـــام 1983، في 
الإعـــلان عن تمـــدد نفوذ الأخيـــر، وهي 
قوانين ”ســـيئة الســـمعة“، تم تطبيقها 
بعد الانقلاب الذي قاده البشير، كواجهة 
للجبهة الإســـلامية للإنقاذ في 30 يونيو 
1989، ومهدت الطريق لدخول الســـودان 

فضاء الأسلمة السياسية.
تشـــكل العلمانيـــة فـــي نظـــر حركة 
الحلـــو، والحزب الشـــيوعي الذي يملك 
حضـــورا قويا في تحالـــف قوى الحرية 

والتغييـــر، ضمانا رئيســـيا لبناء دولة 
علـــى أســـاس المواطنـــة، وتعتمـــد على 
الحقـــوق والواجبـــات، وإجبـــار أجهزة 
الدولة على الوقوف عند مســـافة واحدة 
من جميـــع الأديان والمناطـــق، وبالتالي 
منع تكرار ما حدث مع جنوب الســـودان 

من تقرير مصير ثم انفصال.

منغصات تعوق الفصل

يحتـــاج تعميـــم الفصل بـــين الدين 
والدولـــة، إرادة سياســـية عمليـــة، ربما 
تكون مؤشـــراتها موجـــودة عقب زوال 
نظام البشير، وتطويق الكثير من ذيوله 
فـــي أجهـــزة الدولـــة العميقـــة، وإعادة 
الإســـلامية،  الحركة  جيـــوب  اكتشـــاف 

وانخفاض تأثير كل هؤلاء في الشارع.
تبقى الإشكاليات الرئيسية في ثلاث 
نقاط، ســـوف تمثـــل منغصـــا قويا أمام 
تطبيق مبـــدأ الفصل بين الدين والدولة، 
قد تعطـــل التفاهمات التـــي توصل لها 

حمدوك والحلو.

تكمـــن الأولى فـــي تحالـــف الحرية 
والتغييـــر، الـــذي يضـــم قـــوى مختلفة 
ليست على وفاق تام حول هذه القضية، 
ويتـــردد بعضهـــا فـــي مناقشـــتها لمنع 
تفجير التحالف من الداخل، حيث تعتقد 
أطياف به بجدوى عدم اســـتبعاد القوى 

الإسلاموية وأهمية الحوار معها.
تخص الثانية المؤسســـة العسكرية 
التـــي تبدو قيـــادات نافـــذة فيها بمثابة 
الحارس المؤتمن على الشـــريعة بصورة 
غير مباشـــرة، ما حولها إلى حائط صد 
أمام مناقشـــة هـــذه القضية، حيث نجح 
نظام البشير في إضفاء أسلمة سياسية 

على شريحة كبيرة فيها.
والمعضلة الثالثة تتجســـد في وجود 
حـــركات إســـلامية متشـــددة كامنة في 
دارفـــور أو غيرها، ربمـــا تجد مبررا في 
خروجها إذا احتل فصل الدين عن الدولة 
الواجهة السياسية، وما يترتب على ذلك 
من توتر يجـــرف معه ما تحقق من تقدم 
على مستوى الســـلام، ويعيد البلاد إلى 
أجـــواء التجاذبـــات والانقســـامات بين 

إسلاميين وغيرهم.

إسلام 
سياسي
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حركة الحلو تضع السلطة أمام خيارين لا ثالث لهما

إشكاليات سياسية وأيديولوجية 

تعوق فصل الدين عن الدولة السودانية
حمدوك يقطع مع سياسة الأيادي المرتعشة بتبني طرح الفصل

الحركــــــة الشــــــعبية قطاع الشــــــمال 
حققــــــت إنجــــــازا مهمــــــا بتوقيعهــــــا 
لإعلان مبادئ مع الحكومة الانتقالية 
السودانية يقر بضرورة فصل الدين 
عن الدولة، وهو مطلب لطالما نادت به 
الحركة المسلحة، وكان أحد الأسباب 
في فشل المفاوضات السابقة معها، 
ــــــون أن عملية الفصل  ــــــرى مراقب وي
ــــــة لكن عمليا صعبة  نظريا تبدو هين
الإســــــلاميين  اعتراضات  ظــــــل  في 
العســــــكريين،  من  جــــــزء  وتحفظات 
وانقســــــامات في صفــــــوف الظهير 

المدني للحكومة.

محمد أبوالفضـل

إذا لم تقم دولة حقيقية 

تراعي التباين بين المكونات 

والأقاليم وتفصل بين الدين 

والدولة، فسوف يظل 
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العلمانية في نظر حركة 

الحلو، والحزب الشيوعي 

المنضوي ضمن تحالف قوى 

الحرية والتغيير، ضمانة 

لبناء دولة المواطنة



 بـــدأ عرض الفيلم الرومانســـي ”توأم 
روحي“ في 19 أغســـطس الماضي، ونجح 
في تحقيق إيرادات تجاوزت ثلاثة ملايين 
جنيه (حوالي 200 ألف دولار) خلال الأيام 
العشـــرة الأولـــى للعرض، مع أن نســـبة 
الحضـــور متوقفة عند عتبـــة 25 في المئة 

فقط من سعة مكان العرض.
لـــم يكن النجـــاح الذي حققـــه ”توأم 
مُســـتمدّا من فراغ، فقد اســـتفاد  روحي“ 
العمـــل من المثالب الكبيـــرة التي هيمنت 
على الأفلام المعروضة في الفترة الماضية، 
بســـبب الاعتماد على قصص مســـتهلكة 

وصياغتها في سيناريوهات مهترئة.
هـــذا العيـــب هو مـــا تجنبـــه صناع 
الفيلـــم، فمـــع أنه ينتمـــي لنوعية الأفلام 
الرومانســـية، إلا أنه جـــاء في حبكة غير 
مألوفة، وسيناريو وحوار مُحكمين، وهي 
نقطـــة القوة التي أســـهمت في تماســـك 

الفيلم.
الفيلم بطولة حســـن الـــرداد وأمينة 
خليل، والتونسية عائشة بن أحمد، ومن 
تأليف أماني التونســـي، وإخراج عثمان 
أبولبن، وسبق أن تعاون هذا الثنائي في 
فيلم ”قصة حب“ العام الماضي. وشاركت 
المطربـــة جـــورى بأغنيتين هما ”شـــوف 
النصيـــب“ و“أول مرة“، وشـــارك المطرب 

وائل جسار بأغنية ”حلم حياتي“.

رومانسية متجددة

 يبدأ الفيلم بمشـــهد زفاف عمر وريم، 
أو حســـن الـــرداد وأمينـــة خليـــل، ومنذ 
المشـــهد الأول يمعـــن صنـــاع العمل في 
زراعـــة التفاصيل بشـــكل مُتقن وســـلس 

بحيـــث تســـتغل لاحقًا فـــي تعزيز حبكة 
العمل.

وظهـــر فـــي المشـــهد الأول والد ريم، 
ويقوم بدوره الفنان بيومي فؤاد، وتبينّ 
بعـــد لقطات قليلة تعلُقه الشـــديد بابنته 
إلـــى حد يجعله غيـــر راض عن زواجها. 
تُقدّم الفكرة تلك بشـــكل سريع وكوميدي 
لكنها تصير نقطة ارتكاز لمشهد تراجيدي 

مؤثر ومُتقن.
ربمـــا تكون قصة تعلـــق الأب بابنته 
عرضت في أكثر من عمل سابقا، وأهمها 
”عريـــس من جهـــة أمنية“ بطولـــة عادل 
إمام وحلا شيحة وشـــريف ومنير، غير 
أنها في ”توأم روحـــي“، جرى توظيفها 
بشـــكل مختلف وعلى أكثر من مســـتوى 

فني.
تحاشـــى الفيلـــم الوقـــوع فـــي فخ 
المشـــاهد الرومانســـية المجانية التي لا 
تخدم فكرته وحبكته، فبعد المشهد الأول 
جاء المشهد التالي عن شهر العسل الذي 
يقع فيه ســـريعًا الحـــدث الدرامي المؤثر 
في مسار الفيلم، وهو وفاة البطلة غرقًا، 
ومعانـــاة زوجهـــا بعد وفاتهـــا من عدم 
القدرة على التعايش مع فراقها المفاجئ.
لم تلجأ كاتبة الفيلم لفكرة مستهلكة 
وســـهلة عن قصة حب جذابـــة تواجهها 

بعـــض العراقيـــل البســـيطة لتنجح في 
نهاية المطاف، وإنما قدمت الرومانســـية 
فـــي الفيلم مـــن خـــلال خيـــالات البطل 
خلال رحلة العلاج باســـتخدام ”التنويم 
المغناطيسي“ الذي يخضع له بعد تدهور 
حالتـــه، فيلتقـــي في كل مـــرة من العلاج 

بحبيبته.
وهنا يلتقـــي الزوج وزوجته الراحلة 
من خلال شـــخصيات مختلفـــة لكليهما، 
وفي كل مرة يفترق عنها لأسباب مختلفة، 
وفي المرة الأخيرة يشـــهد لقاؤهما وداعًا 
تخبـــره فيه أن عالميهمـــا متباعدان، ولن 
يقيّـــض لهما اللقاء، وجاءت هذه العبارة 
كرسالة وداع من زوجته الراحلة كي يبدأ 

حياته من جديد.
الطريف في هـــذه اللقاءات، التي تتم 
عبـــر رحلة العـــلاج النفســـي، أنها تبدو 
وكأنها استكمال خيالي من البطل لحياته 
التي فارقته بغتة، ولأوقات كان ينتظر أن 
يعيشـــها مع زوجته التي رحلت بسرعة، 
ولذلك تكتســـب الحالة الرومانسية التي 
قدمهـــا الفيلـــم جديتهـــا واختلافها عن 

القصص الرومانسية المعتادة.
مع أن هـــذه الحالة توجّه دفة الفيلم، 
غير أنه جاء متنوعًا وذكيا، بين مشـــاهد 
تراجيديـــة مؤثرة كلقـــاء الـــزوج بوالد 

زوجتـــه بعد فترة طويلة مـــن العجز عن 
مقابلته، والمشـــاهد الكوميديـــة التي لم 
تعتمد على انتـــزاع الضحكات دون داع 
درامـــي، وإنما اســـتندت إلـــى كوميديا 
الموقف، فضلاً عن الدراما النفســـية التي 

صيغت دون تثاقف.

تركيز الفكرة

لعـــدد  المصُاحبـــة  الأغانـــي  جـــاءت 
مـــن مشـــاهد الفيلـــم للمطربـــة جـــوري 
والفنـــان وائـــل جســـار مُعبّـــرة ومعززة 
للحالة الرومانســـية التي يُقدمها الفيلم، 
وأســـهمت في تركيز الفكـــرة دون تكرار 

لمشاهد تعكس الحالة ذاتها.
واســـتخدمت الأحداث بشـــكل مكثف 
بحيث يكـــون معظمها ركيزة تُبنى عليها 
فكرة أو حدث آخر، مثلما في الشخصيات 
الممثلـــة  فيهـــا  تظهـــر  التـــي  المتعـــددة 
التونســـية عائشـــة بن أحمـــد، وكان من 
الممكن أن يأتي دورهـــا بدون داع درامي 
قوي كمجرد شـــخصية ثانوية تسهم في 
دفع الأحداث، لكن تكرار ظهورها استُغِل 
في المشهد الأخير، والذي يُقرر فيه البطل 
بدء حياة جديدة مع تلك الشخصية التي 

تكرر ظهورها في مواقفه المتُخيلة.

وظهر الإخراج علـــى درجة كبيرة من 
الإتقان، حيث اســـتخدمت زوايا الكاميرا 
وحركتها بشـــكل يلائم الحالة النفســـية 
القريبـــة  اللقطـــات  ومثلـــت  للأبطـــال، 
جـــدا تعبيرًا عن شـــعور الـــزوج بالعزلة 
والانفصال عما حولـــه، وعبّر المخرج عن 
الحالة الرومانســـية بشكل جيد من خلال 
المشاهد الســـريعة المتلعقة برابطة الحب 
بين الزوجـــين، وتوظيف للأغاني في تلك 

المشاهد.
مـــت المشـــاهد الخاصـــة بالتنويم  قُدِّ
المغناطيســـي بإتقان، فلم ينســـق صُناع 
العمل لفكرة إبراز كل التفاصيل الخاصة 
بالعـــلاج، واكتفـــوا بإظهـــار تلـــك التي 
تُستغل دراميًا في الفيلم، مثل التفاعلات 
العكســـية للبطل بعد انتهاء الجلســـات 

كالصداع والقلق والتوتر.
برز ذكاء صناع العمل في النهاية غير 
التقليدية للفيلم، والتي فتحت أفق التلقي 
وجعلت المشـــاهد شـــريكًا فـــي التخيُل، 
وانتهـــى الفيلم بمحاولـــة ”عمر“ البحث 
عن الفتاة التي التقاها في خيالاته أثناء 
المغناطيســـي،  بالتنـــويم  العـــلاج  رحلة 
وصدفة يجدها فعلاً أمامه، ويطلب منها 
موعدًا، وما إن يلتقي بها يبدأ في ســـرد 
كل ما مرّ به في أثناء جلوســـهما معًا في 

مطعم، وينتهي الفيلـــم بتوجيه الكاميرا 
إلى منضدة أخرى في المطعم ذاته تجلس 

أمامها زوجته وتطلب حساب المطعم.

أن  للمشـــاهد  يمكـــن  النهايـــة  تلـــك 
يعتبرهـــا خيـــالاً جديـــدًا، يُضـــاف إلـــى 
قائمة الرحـــلات المتُخيّلـــة التي خاضها 
البطـــل في أثنـــاء فترة العـــلاج، بدءًا من 
بحثه عـــن الفتـــاة وحتى لقائـــه بها، ما 
يُعد تغيّرًا جديّـــا لوعي البطل بعد رحلة 
العـــلاج إلى حد بات معـــه وعيه ولاوعيه 
في حالـــة توافق وقناعة بضرورة خوض 
بداية جديدة دون أن تمُحى ذكرى الزوجة 

الراحلة.
يمكن اعتبار اللقطـــة الأخيرة مُعبّرة 
عن الحضور الرمزي الدائم لتلك الزوجة 
في حياة زوجها، وإن اعتزم الشـــروع في 

استكمال حياته مع امرأة أخرى.

 باريس – من خلال فيلم ”أتومان، ويند 
رايـــدر“، أول فيلم مغربي للبطل الخارق، 
والـــذي جـــرى مؤخـــرا بباريـــس عرض 
تفاصيل عنه قبل تصويره، يكون المخرج 
المغربي أنـــور معتصم، قد  البلجيكـــي – 
وقع على ســـابقة في الســـينما المغاربية 

والأفريقية.

ويحكـــي الفيلـــم قصة حكيـــم إمليل، 
الأخلاقيين  المعلوماتيين  القراصنـــة  أحد 
المبحـــوث عنهـــم دوليا لاختراقـــه قواعد 
بيانات مختبر صيدلاني أميركي فرنسي 
وصينـــي، قصد جعل المرضـــى المصابين 
19 يســـتفيدون  بعدوى فايروس كوفيد – 

من دواء جنيس منخفض التكلفة.

وبعد توقيفه من قبل ”الإنتربول“ على 
جزيرة لاذ إليها، يتم تســــليمه للســــلطات 
المغربية، ليغادر الســــجن شريطة الموافقة 
علــــى أن يصبح قرصانا أبيض القبعة في 
خدمة خليــــة مكافحة الجريمة الإلكترونية 

التابعة للشرطة.
وســــيتم زجــــه رغما عنه فــــي تحقيق 
ســــيتعرف خلالــــه علــــى حقيقــــة أصوله، 
حيــــث أنه ســــليل شــــجرة عائليــــة تتمتع 
بقوى خارقة، يجب عليــــه أن يتعلم كيفية 
تسخيرها حتى يتمكن من مواجهة الخطر 

الكبير الذي يهدد العالم.
وليكــــون آخــــر حصن ضــــد الفوضى، 
يتعين على حكيم أن يصبح أتومان. فبعد 
التزامه إلى جانب الضعفاء، سينطلق في 
ســــباق محموم ومعركة شرسة ضد أعداء 
أقويــــاء يتطلعون إلى بســــط ســــيطرتهم 

المطلقة على الكوكب.
ويقترح علينا أنــــور معتصم، في أول 
فيلم ســــينمائي طويل لــــه، قصة وممثلين 
اســــتثنائيين من المغرب، ومالي، وفرنسا، 
وبلجيكا، مع منح الدور الرئيسي أتومان، 
المغربــــي ذائع  لمغنــــي الراب الفرنســــي – 
الصيــــت ”لارتيســــت“، واســــمه الحقيقي 

يوسف أقديم.
وتشــــارك أســــماء كبيرة لأول مرة في 
ســــيناريو غير مســــبوق مــــن تأليف عمر 
المراني، والذي اشــــتغل عليــــه مع المخرج 
نفســــه، فهم كوكبة من الممثلين والممثلات 
من مشــــارب مختلفة. وحسب طاقم إنجاز 
لكي تتوفر  الفيلم، فإن ”الوقت قـــد حان“ 
أفريقيا والمغرب العربي على فيلم من هذا 

الصنف.

 تونــس – من الحيـــاة اليومية لثلاثة 
موســـيقيين شـــبان بمنطقـــة فتـــح الله 
المحاذية لجبل الجلود بالعاصمة تونس، 
وجـــدت المخرجة الشـــابة، وداد زغلامي، 
الخيط المميّـــز لتجربتها الإخراجية لأوّل 
فيلـــم طويل في مســـيرتها بعنوان ”فتح 
اللـــه تي.في 10 ســـنوات وثـــورة لاحقا“، 
وهـــو فيلـــم وثائقـــي مدّتـــه 80 دقيقـــة، 
اســـتمرّت عمليـــة تصويره 10 ســـنوات 

.(2017-2007)
وتمّ تقديم هـــذا الفيلم أخيرا بمدينة 
الثقافـــة، في عرض خـــاص بالصحافيين 
بحضـــور مخرجـــة العمـــل وداد زغلامي 
واثنـــين من الشـــخصيات الرئيســـية في 
و“بازامان“،  الفيلم همـــا ”تيغا بلاكنـــا“ 
كما عرف هذا الفيلم مشاركة المغني حليم 
يوسفي مؤســـس مجموعة ”قولتره نظام 

صوتي“.

تتّبــــع المخرجــــة شــــخصيات فيلمها 
وهم ثلاثة موسيقيين في منطقة فتح الله 
المحاذية لجبل جلود بالعاصمة، مســــلطة 
الضوء على أحلامهم وإبداعاتهم وآرائهم 
وأفكارهــــم فــــي حقبتــــين مختلفتين، هما 
الديمقراطية. وحقبــــة  الدكتاتورية  حقبة 
وعملت وداد زغلامي على تصوير ملامح 
جانـــب مـــن أوضـــاع الشـــباب المهمّش 
فـــي منطقة فتـــح الله، فجابت بعدســـة 
كاميراتها الأنهج والأزقـــة لهذه المنطقة 
لتبـــرز الأوضـــاع الصعبة للمتســـاكنين 
لاسيما فئة الشباب الذين أنهكتهم الفاقة 
والبطالـــة، لكنّ ذلك لم يمنع هؤلاء من أن 

يكونوا حالمين ومبدعين.
تتقاطع شــــخصيات فيلــــم ”فتح الله 
تي.فــــي 10 ســــنوات وثــــورة لاحقــــا“ في 
عديد الصفات والأعمال: فهي شخصيات 
يجمعهــــا حبّهــــا للموســــيقى وللفن الذي 

كان الملجأ الوحيد بالنسبة إليها للتعبير 
عما يخالجها وجدانيا، فكانت الموسيقى 
وسيلتها في نقد النظام السياسي السائد 
قبل الثورة وبعدها. وهذه الشــــخصيات 
الثلاث عانت الظلــــم والاضطهاد ودخلت 
الســــجن مــــن أجــــل مواقفها السياســــية 

ودفاعها عن الحريات.
لقد رصدت عدســــة الكاميــــرا في هذا 
الفيلــــم التفاصيــــل الدقيقــــة للحــــي مــــن 
البنيــــة التحتيــــة المتردية إلــــى الأوضاع 
الاجتماعيــــة المتدهــــورة، وهــــي صــــورة 
ســــوّق لها نظام ما قبــــل الثورة على أنها 
أحيــــاء مزدهرة، وتواصل تهميشــــها مع 
الحكومات المتتالية لفترة ما بعد الثورة.

وكشفت الحوارات التلقائية والعفوية 
مع أبطال الفيلم والشــــخصيات الثانوية، 
أن الشــــباب لــــم يعــــد يثــــق فــــي النخبة 
السياســــية، بــــل إن حلمــــه ظــــلّ على ما 
هو عليه قبــــل الثورة وهــــو الهجرة غير 
النظامية نحــــو أوروبا، حيــــث يعتقد أن 
المعنى الوجودي الذي يبحث عنه موجود 

في أوروبا.
وأمــــا الأغانــــي التــــي يكتبهــــا هؤلاء 
الشــــبان ويردّدونها، فهــــي تعبّر بقوّة عن 
مأســــاة فئة هامة من الشــــعب التونســــي 
تبخّــــرت أحلامهم بعد ثورة كان قد عقدوا 
عزمهــــم وآمالهــــم فيها بحياة يســــودها 

العدل والرخاء.
ويلاحظ المتابع لفيلم ”فتح الله تي.في 
10 ســــنوات وثــــورة لاحقــــا“ أن لا شــــيء 
تغيّر فــــي المنطقة بعد 10 ســــنوات، وكأن 
الزمن يُراوح مكانــــه رغم تواتر الأحداث، 
إذ لا شــــيء تغيّــــر ولا مكاســــب تحقّقــــت 

لأبناء الحــــي غير تزايد الفقــــر والبطالة.
وللتعبير عن جملـــة القضايا المطروحة، 
ارتكز الفيلم فـــي خصائصه الفنية على 
مجموعـــة مـــن التناقضات؛ هـــي اليأس 
والمفتوحة  المغلقـــة  والمشـــاهد  والحلـــم 
والألـــم والأمـــل، وهي ثنائيـــات وظّفتها 
المخرجـــة بإحـــكام للتعبيـــر عـــن حالة 
التمزّق التي يعيشـــها الشباب التونسي 
في رحلة البحث عن المعنى، ولئن وجدت 
الشخصيات الرئيســـية في الفيلم معنى 
لحياتها في الموسيقى والغناء، فإن بقية 
الشـــخصيات ما زالت تائهة في شـــراك 

التجارة في الممنوعات.

الســـابع  الفـــن  لعشـــاق  وســـيكون 
موعـــد مع هذا الفيلم فـــي القاعات بداية 
من يـــوم الأربعـــاء 9 ســـبتمبر الجاري. 
وكان هـــذا الفيلم قد ســـجّل حضوره في 
عدد مـــن المهرجانات الدوليـــة منها أيام 
قرطـــاج الســـينمائية (2019) ومهرجـــان 
الســـينما الأفريقية بالأقصـــر والمهرجان 
الدولي للفيلم الأفريقـــي بكان ومهرجان 
عمّان الســـينمائي الدولي بالأردن وكذلك 
المهرجان الدولي للفيلم بتوزر حيث حاز 

على جائزة ”العقرب الذهبي“.
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الفيلم ينتمي إلى الأفلام 
الرومانسية لكنه جاء 

في حبكة غير مألوفة، 
وسيناريو وحوار مُحكمين، 

وهي نقطة قوته

الشخصيات الرئيسية 
في الفيلم يجمعها حبّها 

للموسيقى وللفن الذي كان 
الملجأ الوحيد بالنسبة إليها 

للتعبير عما يخالجها

حنان عقيل
كاتبة مصرية

في فيلم «توأم روحي» خيالات البطل تقودنا إلى نهاية غير مألوفة

الفيلم تحاشى الوقوع في فخ المشاهد الرومانسية

كاميرا تقتحم عالم المهمشين

بدأت الســــــينما المصرية تعود إلى 
ــــــا، بعــــــد توقــــــف  نشــــــاطها تدريجيً
دام نحــــــو أربعــــــة أشــــــهر بســــــبب 
ــــــة لفايروس  الإجــــــراءات الاحترازي
المنافســــــة  وتصاعــــــدت  ــــــا.  كورون
لجذب الجمهور. وأخذت الإيرادات 
ترتفع مــــــع عرض بعض الأفلام في 
دور الســــــينما مؤخــــــرًا، ومن بينها 
الذي اســــــتقطب  فيلم ”توأم روحي“ 
جمهورا هاما إلى قاعات الســــــينما 

رغم الظرف الاستثنائي.

رحلات رومانسية من خلال التنويم المغناطيسي

مغربي يقدم أول فيلم
بطل خارق في أفريقيا

وثيقة سينمائية عن شباب تونس 
قبل الثورة وبعدها

أنور معتصم أول أفريقي يخرج 
فيلم بطل خارق بمشاركة 

فنانين من المغرب ومالي 
وفرنسا وبلجيكا

A
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 صــــدرت أخيرا روايــــة ”زوجة الجزار“ 
للكاتبــــة التايوانيــــة لــــي آنــــغ، بترجمــــة 
المصريــــة  والمترجمــــة  الكاتبــــة  وتقــــديم 
ميرا أحمد، لافتة إلــــى أن الرواية تتناول 
المقاومة البائسة للمرأة داخل المجتمعات 
الذكوريــــة، فكان قتــــل الزوجة لزوجها هو 
محاولــــة للدفاع عن النفــــس، لكن المجتمع 
الذكــــوري غــــض الطــــرف عن هــــذا الأمر 
ونظر إليها علــــى أنها امرأة قاتلة مجرمة 
تستحق أقسى العقاب وانتصر للمجتمع 
الذكــــوري وحكــــم علــــى البطلة لين شــــي 
بالإعدام والتنديد بها في موكب جماهيريّ 
مهيب لتحذير الجماهير مستقبلا وخاصة 

النساء.

وأشــــارت ميــــرا أحمــــد فــــي مقدمتها 
للرواية، الصادرة عن دار الفراشة، إلى أن 
الرواية التي صدرت قبل ســــبعة وثلاثين 
عاما أي فــــي عام 1983، تؤكــــد على يقظة 
ووعي المجتمع التايواني آنذاك بالقضايا 
الاجتماعية الشــــائكة وخاصة العنف ضد 
المرأة، وصدرت في ذلك الوقت عدة قوانين 
في شــــأن تجريم العنف ضد المرأة. فالمرأة 
لا تحتــــاج إلــــى حمايــــة، بل تحتــــاج إلى 

قوانين عادلة تضمن لها حقوقها.

ضحية العنف

كان الدافــــع الرئيســــي لقتــــل البطلة 
لزوجها هــــو العنف الجنســــي والجوع، 
فدائمــــا يكــــون المــــرء في مواجهــــة هذين 
الأمرين هشــــا وبدائيا، ولم يكن الوصف 
الجنســــي في هذه الروايــــة وصفا طويلا 
أو رائعا، بل كان قاســــيا ومهينا ودمويا 
وبدائيا وقد امتــــزج بدموع البطلة طوال 
أحــــداث الرواية. ويبدو أن الكاتبة لي آنغ 
في حالة القتل اللاواعي قد استلهمت هذه 
المشــــاعر الدقيقة من قصة ”أمنيات العام 

الجديد“ للكاتب الصيني لوشون.
وقالت المترجمة إن بطلة الرواية ”لين 
شي“عانت من معاملة لاإنسانية وتجرعت 
المرارة في أيام حياتها؛ بسبب الشائعات 
والافتــــراءات، وكانت جارتها العجوز هي 
الســــبب الرئيســــي وراء هذه الشــــائعات 
حولها وحول أمّهــــا، حيث صورتها على 
أنها فتاة جشعة وسيئة السلوك وكسولة، 
وقد ســــمعت هذه الافتــــراءات والإهانات 
والســــخرية منها ومن أمها من وراء باب 
جارتهــــا العجوز التي كانــــت تعتقد أنها 
ملاذها الآمن ممّا تكابــــده في حياتها مع 
زوجها، وهنا بدأ الجانب النفسي للبطلة 
فــــي الانهيار فتداعــــى كيانهــــا الروحي، 
وبدأت تعيش منزوية على نفسها تخشى 
الجميع وتتحاشــــى أن يراهــــا أحد، لأنها 
أيقنت أنها في عيون الجميع فتاة ســــيئة 

السلوك مثلها مثل أمها.
وأوضحت ميــــرا أحمد أنه إلى جانب 
العنف الجســــدي الذي تعرضت له البطلة 
على يد زوجهــــا، كانت هناك محنة أخرى 
في الحياة، وهو الجــــوع الذي عانت منه 
البطلة منذ طفولتها وكأنه غيمة لا تفارق 
ســــماء حياتهــــا. وبســــبب وفــــاة والدها 
طردت هــــي وأمها من منزلها واســــتولى 
عمها على البيت، وبســــبب الجوع وقعت 
أمها فريســــة فــــي يد أحد الجنــــود، وفي 
النهايــــة دفعت حياتها ثمنــــا للبعض من 
كريــــات الأرز. وعلــــى الرغــــم مــــن تعرض 

البطلة للتعذيب على يــــد زوجها، إلا أنها 
كانت تشعر بالســــعادة حينما كان يسمح 
لهــــا بتناول الطعام، وفــــي بعض الأوقات 
كانت تحــــاول الحفــــاظ على مــــا بقي من 
كرامتهــــا حتى وإن تضــــوّرت من الجوع، 
حتى حلمها المتواضع في أن تجمع بعض 
النقود لتشــــتري الطعام حينمــــا ابتاعت 
صغار البط لتربيتها، اغتاله زوجها الفظ، 
وفي مشــــهد دمــــويّ ذبح صغــــار البط في 
وحشــــية كبيرة تنمّ عن ميولــــه العدوانية 
وطباعه الوحشــــية التي يتســــم بها بطل 
الرواية؛ جزار الخنازير. حتى أنها عجزت 
عن التســــول على الطرقــــات، وهنا تكون 
قــــد وصلت إلــــى طريق مســــدود وتداعت 
شخصيتها بالكامل وبلغت حافة الجنون.

في النهاية وفي لحظة فقدانها لعقلها، 
قتلــــت زوجها ولــــم يكن لديهــــا خيار آخر 
حتــــى تتخلــــص من هــــذا الوحــــش الذي 
أفقدها كرامتها وإنســــانيتها، وكان السم 
الإقطاعي هو السبب في اغتيال الكثير من 

النساء البريئات مثل ”لين شي“.
وأكدت ميرا أحمد أن الرواية تكشــــف 
عن قبح الطبيعة البشرية، فتعرض الزوج 
جزار الخنازير وهو يشــــعر بنشوة كبيرة 
عنــــد الذبح ومــــن اتخاذه لجســــد زوجته 
أداة للتنفيس عن رغبات الجســــد الثائر. 
وعرضــــت الروايــــة نموذجا آخــــر للقبح 
البشري وهي العجوز التي عانت سنوات 

طوال من الحرمان والكبت العاطفي حتى 
صــــارت تضطهــــد كل النســــاء الأخريات. 
وهناك نقطة أخرى ينبغي الإشــــارة إليها 
في الرواية وهو الجو الغامض والبدائي 
في بعض تفاصيــــل الرواية التي جعلتها 
تحمل نكهة أسطورية خاصة، والتي يمكن 
رؤيتها مــــن خلال التفاصيــــل النموذجية 
مثل النصب التذكاري للخنازير الموضوع 
وبعــــض  المــــوت  وشــــبح  المذبــــح،  أمــــام 
الأســــاطير الخرافية التــــي تنبئ بمصير 

بعض أبطال الرواية.

الإنسان والوحش

اســــتعرضت ميرا أحمد جوانب مهمة 
من مسيرة الكاتبة التايوانية لي آنغ التي 
ولدت في بلدة لوجانغ في تشــــانغهوا في 
عام 1952 واسمها الحقيقي شي شودوان. 
وتخرجت في جامعة الثقافة الصينية في 
تايوان قسم الفلسفة وحصلت على درجة 
الماجستير في الدراما من جامعة أوريغون 
الأميركية. بدأت العمل الإبداعي في ســــن 
السادسة عشرة بسبب تأثرها بشقيقتيها 
الكاتبة شــــي شو وشي شو تشينغ وكانت 
لا تزال في المدرســــة الثانويــــة. وقد تلقت 
تعليمهــــا في أواخر الخمســــينات وأوائل 
الســــتينات في تايوان حيــــث فترة تغريب 
تايوان، فاتســــمت أعمالهــــا بوعي غربي 
كبيــــر، وهي تمثل الجيل الجديد من كتاب 

تايوان.
وأضافــــت أن لي آنغ مثلها مثل بعض 
كاتبــــات جيلها؛ لــــم تمزق ســــتائر الحب 
التقليدية  الكتابــــات  فــــي  والرومانســــية 
فحســــب، واقتحمــــت دائــــرة المحرمــــات، 
بــــل عالجــــت القضايا الإنســــانية والذات 
البشــــرية. وقــــد عالجــــت فــــي كتاباتهــــا 
المعتقدات اللاواقعية والســــخيفة بشــــأن 

الوجود الإنساني والتاريخ والواقع.
 التغيير الكبير في الهيكل الاجتماعي 
ونظام القيم في تايوان، صاحبه المزيد من 
التطور في الهيكل الإبداعي وموضوعات 
الروايــــات، فظهــــر العديــــد مــــن الرجــــال 
والنساء في الأعمال الأدبية، وظهر التطور 
الروحــــي والمادي في المجتمــــع التايواني 
البرجوازية  الشــــخصيات  بعض  وظهرت 
مــــن أصحاب المعرفة المحدودة في الأعمال 
الإبداعيــــة. وبعــــد التســــعينات عكســــت 
أعمالها التاريخ المظلم للنساء الصينيات 
المهمشــــات ومصائرها المأســــوية، وشنت 
هجومــــا ضاريا علــــى المجتمــــع الذكوري 

اللاإنساني.
ورأت أحمــــد أن لــــي آنــــغ تســــتخدم 
قلمــــا حادا في كســــر القيــــود الاجتماعية 
ســــيكولوجية  لتحليــــل  والمحرمــــات 
القضايــــا  عــــرض  قصــــد  الشــــخصيات، 
معظــــم  وتــــدور  الشــــائكة.  الاجتماعيــــة 
أعمالها حول قضايا الحب العصرية وهي 
تفهم جيدا المشكلات الجنسية والأخلاقية 
التــــي واجهت الشــــباب والفتيــــات أثناء 
فترة التحول الاجتماعي، وتتسم أعمالها 
بالإضافــــة إلى الابتــــكار الأدبي والتجديد 
بالرقة والرومانســــية خاصة في الكتابات 

النثرية.
وقد فســــرت الأمر في أحــــد حوارتها 
الصحافية قائلة ”الهــــدف النهائي للأدب 
هو الكتابة عن الذات البشرية، لكن الذات 
البشــــرية مقيدة بأغــــلال اجتماعية، وأنا 
أتــــوق إلــــى استكشــــاف مشــــكلات الذات 

البشرية التي قيدتها القيود الاجتماعية“.
ويقول النقاد عن لي آنغ أنها جاءت من 
أقــــدم المجتمعات الأســــطورية التايوانية، 
وهي مفعمة بحماســــة بالغــــة نحو العالم 
الجديــــد. وراح أســــلوب كتاباتها الجريء 
في استكشاف العام بين الخيال الغامض 
وسخرية الواقع، والعلاقات المتشابكة بين 
الحب والرغبــــات الجنســــية. وقد أورثت 
كتاباتها الأســــلوب الــــذي كان يطمح إليه 
الأدب التايواني لمدة خمســــين عاما والذي 
جســــد الكرامة وحرية الفكــــر وكره الزيف 
والنفــــاق والتعاطف مع الضحايا الأبرياء 

ويمثل الأدب التايواني الحالي.
وتابعت أن لي آنغ شــــعرت بقلق كبير 
إزاء الظواهــــر المختلفــــة التي نشــــأت في 
ولاحظتها  الحقيقي،  التايوانــــي  المجتمع 
بعناية وانعكست في أعمالها. وقد تأثرت 
لي آنغ بكتابات شقيقاتها الكاتبة شي شو 
والكاتبة شــــي شو تشــــينغ، وهما كاتبات 
تايوانيات شــــهيرات. وفي عام 1983 فازت 
روايتهــــا ”زوجة الجزار“ بالجائزة الأولى 
لمجلة ”يونايتد ديلــــي نيوز“. وقد أحدثت 
هــــذه الرواية ضجة كبيرة داخل أوســــاط 

الأدب التايواني آنذاك.
اتخذت الرواية مــــن الريف التايواني 
تستكشــــف  وراحــــت  دراميــــة،  كخلفيــــة 
عدم القــــدرة على التنبــــؤ بطبيعة النفس 
البشرية والصراع بين الإنسان والوحش. 
كما تتميز الرواية بتفرد خاص وأســــلوب 
تقني في الســــرد عميق ورائع. وقد وصف 
الكاتب التايواني الشهير باي شيان يونغ 
الرواية قائلا ”هــــذه الرواية معقدة للغاية 
وتســــرد عدم القدرة علــــى التنبؤ بطبيعة 
النفــــس البشــــرية والصــــراع بين البشــــر 
والوحوش، فجاءت الكتابة الســــردية في 

منتهى الجرأة“.
تناولــــت الرواية المجتمــــع الريفي في 
تايــــوان حيث المجتمع المنغلــــق المتحفظ، 
وكشــــفت عــــن الجانــــب الصينــــي المظلم. 
وبحثت فــــي الخــــط الفاصل بين البشــــر 
والوحوش وكســــرت الكثير من المحرمات 
في الرواية الصينية، واستكشــــفت بعمق 
أكبــــر جزء في الطبيعة البشــــرية، وغيرت 
قوالــــب الكتابــــة الإبداعيــــة داخل الصين 
فــــي الثمانينات.ثم أعقبتهــــا رواية ”ليلة 
وأحدثت ضجة أخرى، فقد كشفت  مظلمة“ 
عن الجانب المظلم فــــي المجتمع الصيني، 
وأظهرت أسلوب الأدب التايواني الحديث 
وكشــــفت عن تعاطف الكاتبة مع الضحايا 
الأبرياء وعقليتها الاكتئابية، واستخدمت 
قلمــــا حادا فــــي الكتابــــة فوصفهــــا وانغ 
ديــــواي بأنهــــا أشــــبه بســــاحرة تتلاعب 
بالحبــــر وتســــتدعي القراء إلــــى عالم من 
الحزن  يســــوده  والانعطافات  التحــــولات 
والشــــر، فتقيأت ببذاءات القراء بدلا عنهم 
وجلســــت على مخاوفهــــم وأوهامهم التي 

يخجلون منها.
وختمت ميرا أحمــــد أن لي آنغ تمتلك 
شعورا قويا بمشكلات المجتمع التايواني 
خاصة وقت تحديــــث المجتمع التايواني، 
وظهــــر هذا في أعمالها منــــذ البداية التي 
تناولت عبثيــــة الوجود الذاتــــي والأفكار 
والمعتقــــدات اللاعقلانية والســــخيفة. فما 
تتناولــــه في روايتها هــــي قضايا العصر! 
التــــي يحــــاول الكثير غض الطــــرف عنها 
بحجة أنها من المحرمات ولا يمكن التطرق 
إليهــــا حفاظــــا على مــــاء وجــــه المجتمع 

لوحات تشع بهجةوالتستر على عيوبه.

الكاتبة التايوانية لي آنغ تكسر القيود الاجتماعية والمحرمات

لي آنغ تفضح العنف الذكوري في المجتمع الصيني

العنف ضــــــد المرأة قضية شــــــائكة 
ــــــذ الأزل، ولا عجــــــب  وموجــــــودة من
أن يظهر أيضا داخــــــل المجتمعات 
ــــــل كانت يقظــــــة أبناء  ــــــة، ب الصيني
الشعب التايواني منذ سبعة وثلاثين 
ــــــة المثيرة  عامــــــا على هــــــذه القضي
ــــــك إثر صــــــدور رواية  للجــــــدل، وذل
”زوجة الجزار“ للكاتبة التايوانية لي 
آنغ، ما يثبت أهمية الأدب في طرح 

القضايا الاجتماعية الشائكة.

«زوجة الجزار».. امرأة جائعة 
 الشــارقة – أعلنـــت هيئـــة الشـــارقة تنتقم من زوجها

للكتـــاب، عـــن إطـــلاق مبـــادرة ”نـــادي 
الحـــرّة  المنطقـــة  برعايـــة  الناشـــرين“، 
لمدينة الشارقة للنشـــر، بهدف دعم قطاع 
النشـــر ورفـــد العاملين فيـــه بالعديد من 
الخيارات الواعدة للارتقاء بأعمالهم، في 
ظـــلّ الظروف التي يمرّ بهـــا العالم جرّاء 
انتشار فايروس كورونا المستجد، إضافة 
إلى مناقشة العديد من القضايا المختلفة 

ذات الصلة في المجال.
ويعقد النادي أولى جلساته الحوارية 
الأربعاء 9 ســـبتمبر الجاري عن بُعد عبر 
تطبيـــق التواصل المرئـــي ”زووم“، حيث 
يســـتضيف فيها مجدي عبدالله إبراهيم، 
للنشـــر والتوزيـــع،  مديـــر دار ”ماهـــي“ 
ويديرهـــا الدكتـــور عمادالديـــن الأكحل، 
مؤســـس ومدير شـــركات ”إبييدي“ لبيع 
ونشـــر الكتب الورقية بالمملكـــة المتحدة 

ومصر.
وتتناول الجلســـة أهمية إيجاد طرق 
الجديدة،  العناويـــن  لتســـويق  مبتكـــرة 
وكيفية الاســـتفادة من وسائل التواصل 
الاجتماعـــي فـــي دعم جهود الناشـــرين، 
وضمـــان مواصلة عملية بيـــع الكتب في 

مختلف الظروف.
كما ستلقي الجلسة الضوء على دور 
معرض الشـــارقة الدولي للكتاب في رفد 
قطاع النشـــر إقليميا وعالميا بالكثير من 

الخيارات الواعدة والمتطورة.
فيصـــل  أكّـــد  المبـــادرة  هـــذه  وعـــن 
النابودة، المنســـق العام لمؤتمر الناشرين 
التابـــع لمعرض الشـــارقة الدولي للكتاب، 
أن الهيئة تحرص على استمرارية الفعل 
الثقافـــي فـــي مختلف الظـــروف، خاصة 
قطاع النشـــر الـــذي يعدّ واحـــدا من أهم 
القطاعـــات وأكثرها حيوية في مســـيرة 
الإبداع والثقافة الإنســـانية، لافتا إلى أن 
هذه المبادرة تفتح المجال أمام الناشـــرين 
والخبـــراء فـــي المجـــال لتبـــادل الأفكار 
الواعدة من أجل الارتقاء بهذه الصناعة.

وقال المنســـق العام لمؤتمر الناشرين 
”إدراكا منهـــا للدور المحـــوري والريادي 
لقطاع النشـــر، تنظّـــم الهيئة على هامش 
الدولـــي  الشـــارقة  معـــرض  فعاليـــات 
للكتـــاب ســـنويا مؤتمر الناشـــرين الذي 
يحشد حوله طيفا واســـعا من الناشرين 
والمتخصصـــين؛ ومواصلة لهذه الجهود، 
حرصـــت الهيئـــة علـــى الاســـتفادة مـــن 
المقومـــات التكنولوجيـــة التـــي يتيحها 
العصر، حيث جاءت هذه المنصة الرقمية 
لتكون منبرا لجميع الناشـــرين للحديث 
عـــن أهم القضايا التي تهمهم ومناقشـــة 
الاســـتراتيجيات النوعية التي نتطلع من 
خلالهـــا إلى أن توفّر بدائل متطورة تدفع 
بهـــذه الصناعة المهمة قدمـــا نحو الأمام 

خاصة في هذه الظروف“.

ويتســـنى للراغبـــين فـــي المشـــاركة 
لـ“نـــادي  الأولـــى  الجلســـة  وحضـــور 
الناشـــرين“، الدخـــول والتســـجيل عبر 

الرابط الإلكتروني الذي توفره الهيئة.

 القاهرة – في أحدث معارضه، يغمس 
المصــــري  التشــــكيلي  والفنــــان  الشــــاعر 
مجدي نجيب ريشــــته في التراث الشعبي 
ويســــتلهم مــــن مفرداته ليخــــرج للمتلقي 
بمعزوفات غنائية تفيض حيوية وإشراقا.

وافتتح نجيب (84 عاما) المعروف بلقب 
”شــــاعر الألوان“ أحدث معرض لأعماله في 

غاليري قرطبة بالقاهرة السبت ويقدم فيه 
نحو 30 لوحــــة زيتية بمقاســــات مختلفة 

تعكس تجربته الفنية الثرية.
حضــــر الافتتــــاح عــــدد مــــن الفنانين 
والإعلاميــــين والشــــخصيات العامة منهم 
الموســــيقار هاني شنودة والمغنية أنوشكا 
والممثــــل صبــــري فــــواز والمذيــــع جمــــال 
الشاعر والأب بطرس دانيال رئيس المركز 

الكاثوليكي للسينما.
تشــــع لوحات نجيب بهجــــة بالألوان 
الصريحة من الأحمــــر والأخضر والأزرق 
والأصفر وتنبض شــــخصياتها بالحيوية 
عبر تكوينات فردية وجماعية لشخصيات 
مســــتوحاة مــــن التراث المصري والســــير 
الشعبية بعضها يمتطي الحصان ويمسك 
بالســــيف والبعض الآخر يعزف على آلات 

موسيقية مثل العود والدف.
عــــن أعمال الفنان، قال محمد الجبالي 
مديــــر غاليري قرطبة ”مجدي نجيب توغل 
فــــي التــــراث المصري واســــتطاع أن يعبر 
عــــن الموروث الشــــعبي في أعماله بشــــكل 
قوي، ســــواء الفن الإسلامي أو القبطي أو 
الفرعوني، واســــتقى منه وأنتج أســــلوبا 
خاصــــا به يعتمد علــــى الأصالة الموجودة 

خــــلال  مــــن  والمعاصــــرة  المــــوروث  فــــي 
المعالجات التشكيلية الحداثية واستعمال 

ألوان شديدة الاختلاف والتميز“.
”أعماله التشــــكيلية تتضمن  وأضاف 
أيضا معزوفات غنائية، نجد فيها العازفين 
والراقصــــات،  والراقصــــين  والعازفــــات 
فــــي تكامل واضح بين إبداعه التشــــكيلي 
والغنائــــي، وهو ما يعطــــي هذا المعرض 

طابعا خاصا ومتميزا“.

بالتوازي مع تجربته التشكيلية يملك 
نجيب مشوارا شعريا مثمرا شمل العديد 
و“ممكن“  من الدواوين مثل ”صهد الشتا“ 
كبــــار  بأشــــعاره  وتغنــــى  و“الوصايــــا“. 
المطربين أمثال عبدالحليم حافظ وشــــادية 
وفايزة أحمد وهاني شــــاكر ومحمد منير 
كمــــا أصــــدر مؤلفــــات نقديــــة فــــي مجال 
الموســــيقى ورواية واحدة بعنــــوان ”ولد 

وأربع بنات“.
تخرج نجيب في كلية الفنون الجميلة 
وكان آخــــر معــــرض تشــــكيلي أقامه قبل 

عامين بعنوان ”أساطير“.
ويمتد معرضه الحالي حتى السادس 

عشر من سبتمبر الجاري.

وسائل التواصل الاجتماعي
منصة لترويج الكتب

«شاعر الألوان» يطوع
عالم الموروث الشعبي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المبادرة تفتح المجال أمام 
الناشرين والخبراء في المجال 

لتبادل الأفكار الواعدة من 
أجل الارتقاء بصناعة الكتب

?
فيصل النابودة

الرواية اتخذت من الريف 
التايواني خلفية درامية، 
وراحت تستكشف عدم 

القدرة على التنبؤ بطبيعة 
النفس البشرية

مجدي نجيب توغل في 
التراث المصري واستطاع أن 

يعبر عن الموروث الشعبي 
بشكل قوي في أعماله 

بطلة الرواية لين شي 
عانت من العنف والمعاملة 
اللاإنسانية وتجرعت المرارة 

في أيام حياتها بسبب 
الشائعات والافتراءات
بب ب ي م ي ي
الشائعات والافتراءات



 يحـــلّ الوبـــاء علـــى المدينـــة فتتغيّر 
حياة الناس كليّـــا وتضطرب من حولهم 
التفاصيل وتعمّ حالة قريبة من الفوضى 
فـــي التصدّي للجائحة. ذلـــك هو المدخل 
والمشـــاهد الأولى في فيلم ”قبـــل النار“ 
الذي يمكـــن تصنيفه ضمن أفلام الخيال 
العلمي التي تتصدى لثيمة الأوبئة حين 
تضـــرب البشـــرية، وهو موضـــوع ليس 
بالجديد، إذ سبق لسينما الخيال العلمي 
أن عالجت هذه الثيمة من نواح متعدّدة، 
وكما هـــو معتـــاد ومتوقّع هنالك بشـــر 

ناجون وهنالك آخرون يضربهم الوباء.

لكن المعالجة الفيلمية التي اعتمدتها 
المخرجـــة الشـــابة تشـــارلي باهلـــر في 
ثانـــي تجربـــة إخراجية لهـــا قد اتجهت 
باتجـــاه المجتمـــع والأســـرة، وكيف أن 
أزمة كهذه تظهر طباعا شخصية سلبية 
وعـــداوات ونزعـــات انتقـــام، وبذلك لم 
تقتصـــر المعالجة الفيلميـــة على ظاهرة 
الوبـــاء لوحدها بـــل ذهبت إلـــى ما هو 
أبعد من ذلك باتجاه شـــخصيات أخرى 
يصبـــح الوباء ســـببا لإظهـــار طباعهم 

الحقيقية.
مع تفشـــي الوباء يقرّر كيلي (الممثل 
آفـــا  وصديقتـــه  ديفيـــس)  جاكســـون 

(الممثلـــة جينـــا آدامز) أن يرحـــلا بعيدا 
عن إحدى الولايـــات الأميركية التي ظهر 
فيها الوباء وهي لـــوس أنجلس باتجاه 
الولايـــة التي نشـــآ فيها والتـــي تقع في 
الجنـــوب الأميركـــي، ولكن فـــي اللحظة 
الأخيـــرة يرســـل كيلـــي حبيبتـــه فيمـــا 
يبقـــى هـــو بســـبب متطلبـــات العمـــل 

الصحافي.
بهـــذه العودة المحزنة بالنســـبة إلى 
آفـــا، ســـوف تعـــود ذكريـــات وتداعيات 
قاسية، وســـوف يقع تحوّل درامي حاد، 
فبالنســـبة إلى كيلي لم يكن يرغب في أن 
يرســـل حبيبته لتعيش مع أسرته حيث 
لا يودّونهـــا بقربهـــم، ومن جهـــة أخرى 
هـــي لا ترغب فـــي العودة أصلا بســـبب 
مشـــكلات متراكمـــة وقعـــت بينها وبين 

أسرتها.
وتلمس آفا المشـــاعر السلبية لشقيق 
حبيبها ماكس (الممثل رايان فيجيلانت) 
تجاهها والذي يطالبها صراحة إن كانت 
تريد أن تعيش معهم فعليها أن تعمل في 
المزرعـــة التي يمتلكونهـــا، وبالفعل تبدأ 
آفا في العمل الشـــاق بالمزرعة ثم لتفاجأ 
بقـــدوم والدها لغرض أخذها إلى المنزل. 
لكنهـــا ترفض ذلك وتقـــع مواجهة حادة 

بين ماكس ووالدها.
من هنا ســـوف تتأسّـــس أرضية من 
العداء المســـتعر بـــين العائلتـــين والذي 
لا نجد له تفســـيرا مباشـــرا، وكذلك فإن 
مشـــاعر الكراهية المتفشـــية تتوازى مع 
تفشـــي الوبـــاء، وإذا كان الوبـــاء يفتك 
بالنـــاس فـــإن الكراهية تفتـــك بهم على 

الطرف الآخر.
وفي وقت تعاني فيه الأم من مشـــاكل 
بسبب داء الســـكري واختفاء الدواء من 
الصيدليات يقوم والد آفا بعملية ابتزاز؛ 
تســـلميه آفا في مقابـــل توفير حصة من 
دواء الســـكري لـــلأم، ولكـــن العرض لم 
يكـــن إلاّ فخّـــا ينتهـــي لاحقـــا بقتل الأب 

لماكـــس في مشـــهد مأســـاوي. تتشـــابك 
الخطـــوط الدرامية وتجـــد العائلتان أن 
العداء بينهما لا ســـبيل للحد منه، ولكن 
من دون أن تتّضح بشـــكل مباشر أسباب 
الكراهية، وأما بالنسبة إلى آفا فإن الأب 
يصبح هدفا لها لفرط الإيذاء الذي ألحقه 
بها، بما فيه الاعتداء بالضرب والابتزاز 

والتحقير.
على الجهـــة الأخرى تتفاقـــم قضية 
الوباء وتتحوّل إلى ثيمة درامية وحبكة 
ثانويـــة بقدر ارتباطهـــا بماكس الذي تم 
الإعلان عـــن اختفائه وعدم العثور عليه، 
نوع من الفراغ ســـوف يتركه ما يدفع آفا 

إلى الاقتراب من كيلي الذي يظهر مواقف 
شجاعة في الدفاع عن حبيبته.

لا تتوقـــف هذه الدراما فـــي ليلة ولا 
نهـــار، فالصـــراع والمعانـــاة فـــي العمل 
بالحقول تتوازيـــان في مقابل أحزان آفا 
علـــى حبيبها الـــذي لا تعـــرف مصيره، 
وتنجـــح المخرجـــة خلال ذلك فـــي قيادة 
الأحـــداث وبناء درامـــا متوازنـــة كانت 
تنتقل فيها بسلاســـة بين الشـــخصيات 
وتتابـــع أفعالهـــم عـــن كثب مـــع مهارة 
ملحوظة وأداء مميز للشخصيات، وبذلك 
منحـــت المخرجـــة الجانـــب الواقعي من 
الحيـــاة اليومية قيمـــة جمالية من خلال 

الاقتراب والتعمّق بالنســـيج الاجتماعي 
وطباع الشخصيات ودوافعها.

على أن الخلفية التي تأسّست عليها 
القصـــة والدراما الفيلمية وهي تفشـــي 
ذلـــك الوباء التنفّســـي، لا تلبث أن تظهر 
بشـــكل مفاجئ مـــن خلال اللقـــاء العابر 
بين آفا وبين امرأة مارة تقود ســـيارتها 
فيما هي تلفظ أنفاســـها بســـبب الوباء 
الذي يجعلها تنزف دما من أنفها وفمها، 
وهـــو ما تتصدى له آفا، لكنها وفي نفس 

الوقت تقع ضحية له.
تقـــع المواجهة التي لا بـــد منها بعد 
قتل الأب لماكس وأمه وعودة كيلي بشكل 

مفاجئ ثـــم إصابة آفا بالوبـــاء، إذ أنها 
تساوم الأب بمنحه ما أراد من بنادق في 
مقابل تـــرك كيلي، لكنه يكون قد أرســـله 
إلى الموت وفي الوقت نفسه تكون هي قد 
نصبت للأب فخّا ينتهي به إلى الاحتراق 

داخل ذلك المنزل المتهالك المهجور.
علـــى صعيـــد البنـــاء المكانـــي فقـــد 
تم التصويـــر غالبـــا في أماكـــن حقيقية 
بالمـــزارع والبيـــوت، حيث إن الاتســـاع 
المكانـــي أظهر ضآلة حجم الشـــخصيات 
ثـــم أنانيتها وتكتلها مـــع بعضها في ما 
يشبه الميليشيا، والتي تنتهي بتراجيديا 

مريرة تكمل تراجيديا الوباء الفتّاك.

قان التراجيديا الإنسانية
ّ
الوباء والانتقام يعم

جها الكراهية وسط صراع البقاء
ّ

«قبل النار» دراما واقعية تؤج

فتاة هاربة من الجائحة تصطدم بصراعات لا تنتهي

شــــــبه كبير بين ما يعيشــــــه العالم منذ تفشّــــــي وباء كورونا وبين ما يقدّمه 
ــــــم ”قبل النار“، للمخرجة تشــــــارلي باهلر، الذي يحكي جوانب من قصّة  فيل
فايروس قلب حياة المجتمعات برمّتها رأســــــا على عقب، لاسيما وأنّ الفيلم 
تمّ إنتاجــــــه حديثا، بل إن التصوير ومراحــــــل الإنتاج قد تمّت بالتزامن من 

الجائحة.

طاهر علوان
كاتب عراقي

 يعتبـــر جيمس أبوت مكنيل ويســـتلر 
(1834 – 1903) حالـــة خاصـــة فـــي حركة 
الفن خلال القرن التاســـع عشر، من حيث 
نشـــأته وحياته المتقلبة وفنه العصيّ عن 

التصنيف.
تتلمذ على كوربـــي، وصاحب فانتان 
لاتور، وأحبه أغلـــب أعلام الأدب في ذلك 
الوقـــت، وأنتج أعمـــالا كثيرة بـــدا فيها 
متأثرا بعـــدة تيارات، إذ تنقل من واقعية 
كوربي إلـــى ضبابية وليـــم تورنر، ومن 
فن النقش والحفـــر الياباني إلى الرمزية 
(نظريـــة  ”القَبْرافائيليـــة“  عـــن  فضـــلا 
الرسّـــامين الإنجليز الذين أرادوا تجديد 
الرســـم بتقليـــد الرّســـامين الإيطاليـــين 
الســـابقين لرافائيـــل)، ما جعلـــه يخفق 
فـــي تحقيـــق مكانـــة مرموقـــة كانت في 
متناوله، فبقي مهمّشـــا في نظر مؤرخي 
الفـــن، ومنســـيّا بعد وفاته، رغـــم أنه من 

أوائـــل المبشّـــرين بالتجريدية، ومن رواد 
الانطباعية الأميركية.

يحلـــو  حيثمـــا  ”ولـــدت  يقـــول  كان 
لـــي“، وهـــو الذي تنقـــل منذ صغـــره ما 
بين مســـقط رأســـه وســـان بطرســـبورغ 
وباريـــس ولنـــدن وميونـــخ وفينيســـيا 
ومدريد وأمســـتردام. ذلك أنه رأى النور 
في بلـــدة لويل بولاية ماساشوســـت من 
أمّ أيرلنديـــة وأب أميركـــي دعـــي لبنـــاء 
خطـــوط ســـكك حديدية في بطرســـبورغ 
بوصفه مهندس أشـــغال عامة، فاســـتقر 
مـــع أهله هناك، حيث التحـــق بأكاديمية 
الفنون الجميلة وتعلّم الفرنســـية. انتقل 
إلـــى لنـــدن عـــام 1848، ولكـــن لم تمض 
بضعة أشـــهر حتى توفـــي أبوه فعاد هو 
وأمـــه إلـــى بومفريت بولايـــة كونيتيكت 
فانخرط في الأكاديمية العسكرية بوست 
بوينت، غير أنه أخفق في مادة الكيمياء، 
فظل يقول بعـــد طرده منها عام 1854 ”لو 
كان السيليسيوم غازا لأصبحت جنرالا“.
بعدها ســـافر إلى باريس حيث انضم 
إلـــى ورشـــة شـــارل غلير، حيـــث تعرف 

علـــى كلـــود مونيـــه، ورونـــوار، وألفريد 
سيســـلي، وفريديريك بازيـــل، وكانوا هم 
أيضـــا يســـتعدون لمســـابقة الدخول إلى 
مدرســـة الفنـــون الجميلة، وســـرعان ما 
نشـــأت علاقة بينه وبين ألفونس لوغرو 
وهنـــري فانتـــان لاتـــور، فقـــرّر ثلاثتهم 

تأسيس ”عُصبة الثلاثة“.
فـــي باريس عـــاش عيشـــة بوهيمية، 
اللوفـــر  متحفـــي  إلـــى  يلجـــأ  فـــكان 
ولوكســـمبورغ لنســـخ لوحات لفرنسوا 
بوشـــي، وبييـــر منيـــار، وجـــان إنغـــر 
يتولى بيعها لبعـــض الأثرياء الأميركان، 
ليمـــوّل أســـفاره ورحلاتـــه. فـــي لاهاي 
مثلا اكتشـــف فرمير، فرســـم لوحة ”على 
البيانو“ مســـتوحاة من أســـلوب الرسام 
الهولندي الشهير، ورغم جودتها رفضها 
صالـــون 1859، ما دفعه إلـــى ترك باريس 
والتوجه إلى لندن، ظنا منه أنها تحتضن 

الفنانين الشبان.
ولكن سرعان ما اكتشف أن العاصمة 
البريطانية يسطير عليها ”القَبْرافائليون“ 
هرانية، فعـــاد أدراجه عام  برمزيتهـــم الطُّ
1861 لينجز في باريس ”الفتاة البيضاء“ 
اللوحة التي كانت سببا في شهرته، وهي 
عبارة عن بورتريه لامرأة شـــابة صهباء 
الشعر، بيضاء الفســـتان، تقف على جلد 

ذئب أبيض في خلفية بيضاء.
ولكنها لم تحز هي أيضا استحســـان 
صالون 1863، فقام بعرضها في ”صالون 
المرفوضـــين“ بجانـــب لوحات لســـيزان، 
ذلـــك  وكان  مانـــي،  وإدوار  وبيسّـــارو، 
تتويجـــا بالنســـبة إليه، ودافعـــا للمزيد 
من الإبـــداع، حيث مضى يرســـم لوحات 
يابانية المنحى (خـــزف، مراوح، كيمونو 
جايشـــا علـــى البلكونة)، ويخلد اســـمه 
جنـــب ماني وبودلير فـــي لوحة لصديقه 
فانان لاتور، وينجز لوحتي ”ســـيمفونية 
بالأبيض رقم 2“، ثم ”سيمفونية بالأبيض 
رقـــم 3“، وكان البياض هنـــا أيضا يؤثّث 
اللوحتـــين على غرار ”الفتـــاة البيضاء“، 
حيـــث القوام الممشـــوق والوجـــه الفاتن 
والشـــعر المنســـاب فـــي فوضـــى واليد 

الرفيعة والنظرة الهاربة.
كان ويتسلر موهوبا، ولكنه كان ميالا 
إلى اســـتيحاء أعماله مـــن أعلام آخرين، 

فعندما اكتشـــف الفن الإسباني وخاصة 
دييغـــو فيلاثكيث، تأثّر به ولاســـيما في 
البروتريهـــات التي يطغـــى عليها اللون 

الأسود.

وعندمـــا التحق بكوربـــي في تروفيل 
رســـم أعمـــالا تجلـــت فيهـــا انعكاســـات 
البحـــر الفضية والمطر وشســـوع المناظر 
الطبيعية، وطريقته في استخدام الضوء، 
رغـــم أنه لم يكن يشـــتغل على ”الموتيف“، 
لأنـــه كان يعتقـــد، خلافـــا للانطباعيـــين، 
بأن الرســـم في الهـــواء الطلق، ينبغي أن 
ينجزها الفنان داخل مرسمه، وعندما عاد 
إلى الإقامة في تشيلسي قرب نهر التايمز، 
مضى في رسم سلسلة من المناظر الليلية 
تخالف سيرته الأولى، لوحات عن ضفاف 
النهر في ليل معتم، وألوان حامية متأتية 
مـــن الظلمة، وشـــخصيات غيـــر واقعية، 
هاربـــة كأنها أشـــباح في الضبـــاب، وقد 
وصفهـــا الأديب هويزمـــان بأنها ”مناظر 

حلم“.
وعندمـــا ســـافر إلى فينيســـيا، أنجز 
سلسلة رائعة من نوع الرسم المطبوع. أي 
أنه في فنه كما في حياته، لم يســـتقر على 
حال، فقـــد كان وجها من وجـــوه باريس 
البارزة فـــي ذلك الوقت، أبهر رجال الأدب 
البارزيـــن، مثـــل مارلامي الـــذي قال عنه 
”رجل نادر، أمير شيء ما، فنان بالتأكيد“، 
أو الشـــاعر روبيـــر دو مونتســـكيو الذي 
تحدّث عـــن ”إبداعات الإله ويســـتلر“، أو 
بروســـت الذي وصفـــه بأســـتاذ الجمال 
واســـتوحى منه شـــخصية إلســـتير أحد 
أبطال روايته الشـــهيرة ”فـــي البحث عن 
الزمـــن الضائع“. ولكنه كان أيضا ذا طبع 
حام، لا ينفك يفســـد علاقاتـــه بأصدقائه، 
يستحلي مثل بودلير ”فن خلق أعداء له“.

جيمس أبوت مكنيل ويستلر أستاذ الجمال المنسيّ

تناسق ممنهج بين الظلال والأضواء
الإلهام ابن الحرفة (لوحة للعراقي رافع الناصري)

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ــــــك هو جيمس أبوت  أميركــــــي المولد، فرنســــــي التكوين، لندني الإقامة، ذل
مكنيل ويستلر، رسّام المشاهد الليلية، أدرجه النقاد ضمن الحركة الرمزية 
ــــــه الجمالية المتميزة، القائمة على  رغم قربه من الانطباعيين بســــــبب مقاربت
تناسق رائع بين الظلال والأضواء، تلك التي أهلته كواحد من أعلام المنظر 

الطبيعي المعاصر.
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أحبّ الرسامين غزيري الإنتاج. 
الرسام المحترف لا يفعل شيئا 
سوى أن يرسم. ذلك هو الاحتراف 
الحقيقي. ومَن جرب ذلك لا بد أن 

يعرف أن الإلهام هو ابن الحرفة. المزيد 
من الرسم يعني المزيد من الحلم. 

الرسوم لا يمكن انتظارها كما لو أنها 
أشعار.

بالرغم من موته المبكر فإن الرسام 
النمساوي إيغون شيلا ترك وراءه 

آلاف اللوحات والتخطيطات. فنسنت 
فان غوخ هو الآخر مات صغيرا في 
السن غير أن ما تركه من اللوحات 

يغطي حياة طويلة كاملة.
لا يعني ذلك أن الغزارة تنتج 
رساما جيدا. هناك مَن يرسم وقد 

ضاع الطريق بين خطواته ولم يعد 
الهدف بالنسبة إليه مرئيا. حينها 

يكون الكثير من الرسم أشبه بالثرثرة 
الفارغة، السكوت أفضل منها.

غير أن رساما مجددا ومتجددا لا 
بد أن يكون ممسكا بالخيط الذي يصل 

به إلى النهايات المشرقة.
اليوم أشعر بالندم، لأن الحوار 

العظيم مع الرسام العراقي رافع 
الناصري، وقد ربطتني به صداقة 

تناهز الثلاثين سنة، قد أنساني الرغبة 
في أن أطلب منه الحصول على أوراق 

كان قد رسم عليها ما يمكن اعتباره 
محاولات. كان الحوار دائما ممتعا مع 

الناصري.
وبالعكس من الناصري كان شاكر 

حسن آل سعيد يراسلني ويضمن 
رسائله تخطيطات لم تتحوّل إلى 

لوحات في ما بعد. كان الحوار مع آل 
سعيد غامضا غير أنه ممتع.

الاثنان الناصري وآل سعيد كانا 
غزيري الإنتاج، وهما يعرفان أن كل ما 

يفعلانه إنما هو جزء حي من الرسم 
الذي سيكون له أثر على حياة الناس. 

إنهما يغيّران الحياة بعد أن يغيّرا 
العالم من خلال الرسم. ”أضرب بيدي 
باب الخلق لكي أؤكّد وجودي“ ذلك ما 
يقوله الرسام الحقيقي. وذلك ما صرت 

أردّده كلما رأيت رسومات الناصري 
وآل سعيد التي صارت ترافقني في 

منازلي الكثيرة التي أقمت فيها متنقلا 
بين الدول.

كانا كريمين لأنهما كانا غزيري 
الإنتاج.. ولو أنهما عرفا أن تشرّدي 
سيمتد إلى بقاع غير متوقعة لكانا 
أكثر كرما. في كل ما يفعله الرسام 

الحقيقي إنما يبحث عن مُشاهد حقيقي 
لا يرى وجهه ولا يعرفه.

الكثير من الرسم

جيمس أبوت مكنيل 

ويستلر كان في فنه كما في 

حياته، لا يستقر على حال، 

الأمر الذي جعل فنه عصيا 

على التصنيف

الاتساع المكاني في 

الفيلم أظهر ضآلة حجم 

الشخصيات وتكتلها 

في ما يشبه الميليشيات 

المتناحرة

فاروق يوسف



 دمشــق – يتجـــه العرض المســـرحي 
الأحـــدث لمســـرح الطفـــل والعرائس في 
والموســـيقى  للمســـارح  العامة  المديرية 
في ســـوريا الذي قدّم بعنوان ”كان يا ما 
كان“، من تأليف وإخراج أحمد الخطيب، 
إلى تقديم قيمة تربوية من خلال حكاية 
بسيطة عن مدينة في مملكة يعيش فيها 
رجلان (ســـرحان وجابر)، وهما بائعان 
جاران في سوق شعبية يبيعان العطور 

والأدوية العشبية.
تمرض ابنة الملك، فيطلق المنادي في 
الأسواق لكي يعلن للناس عن رغبته في 
تقديم جائـــزة ألف قطعة ذهبية لمن يقدّم 
للفتـــاة دواء شـــافيا. ويســـمع الجاران 
النداء، فيســـرع كلاهما لتحضير الدواء 

وكسب الجائزة.

خدعة فاشلة

جابـــر كان متأكّدا من أنه ســـينالها، 
كـــونه يعرف كيـــف يجهّز الـــدواء وهو 
العـــراف بصنعتـــه، فـــي حـــين أن الأمر 
منعدم عند جاره المحتال سرحان. يعكف 
جابـــر على تحضيـــر الدواء بمســـاعدة 
زوجته الطيبة، وينجح في ذلك. ويضعه 
فـــي قارورة كي يذهب بـــه لمعاينة الفتاة 

وتقديمه لها.
وأثنـــاء ذلك يقترب ســـرحان، الجار 
الحســـود الـــذي لا يعرف كيـــف يحضّر 
الـــدواء ويســـرق قـــارورة الـــدواء التي 

وضعها جابر خـــارج بيته، ويضع بدلا 
عنهـــا قـــارورة أخرى فيها دواء ســـيء، 

ويرحل بعيدا.
يخـــرج جابر من بيتـــه وهو لا يعلم 
أن الـــدواء قـــد بُدّل، فيأخـــذه لابنة الملك 
لتشـــربه، فتـــزداد حالتهـــا ســـوءا، ممّا 
يغُضـــب الملك فيأمر بجلده وســـجنه ثم 

طرده.
يعود جابر إلى بيته منكسرا حزينا 
ويتـــرك مهنة تحضيـــر الـــدواء نهائيا، 
بينما يذهب ســـرحان بالدواء إلى الملك، 
وتشـــربه الفتاة فتشفى. يسر الملك بذلك 
ويأمـــر بإقامة الأفراح أســـبوعا كاملا 

فـــي المملكة وبـــأن يعطى 
سرحان الجائزة.

لكنّ أمرا مفاجئا 
يحدث لم يتوقّعه 

سرحان، غيّر 
مجريات 
الأحداث. 

فبعد 
فترة 

قصيرة عاد المـــرض للفتـــاة، فأمر الملك 
ســـرحان بأن يحضـــر كمية أخـــرى من 
الـــدواء، وكونه لا يعـــرف إعداد الوصفة 
اضطرّ للذهاب إلى جاره جابر مُتظاهرا 
أنه مريض ويريد الـــدواء ذاته، فيعطيه 

جابـــر إيـــاه رغـــم أنـــه تـــرك الصنعة.
يفاجأ جابر بأن سرحان لم يشرب الدواء 
رغم الألم الذي يعانيه، فيطلب منه شرب 
الـــدواء، لكـــن ســـرحان يصارحـــه بأنه 
ســـيذهب به إلى ابنة الملك. عندها يعرف 
جابر بأن ســـرحان هو من ســـرق دواءه 
وقدّمـــه للملك. وهذا ما عرفه أيضا جلاد 
الملك الذي كان يراقب ســـرحان بســـبب 
تأخّره في تحضير الدواء، فيقبض عليه 

ويسوقه إلى الملك الذي علم الحقيقة.
يغضـــب الملـــك، ويأمـــر بـــأن يجلد 
ســـرحان ويســـجن، ثـــم يعطـــي جابـــر 
الجائـــزة التـــي أخذهـــا مـــن ســـرحان، 
ويطلـــب الملـــك مـــن جابر أن يكـــون في 
قـــادم الأيام أكثر حرصـــا على عمله لكي 
لا يســـرقه الآخـــرون. وتعـــم الأفراح في 
المدينة، فيرقص ســـكانها كبارا وصغارا 
مبتهجـــين بما حقّقه جابر لابنة الملك من 

شفاء.
واحتوى العرض الذي 
امتد على ما يقرب من 
أربعين دقيقة، لوحات 
راقصة وغناءً، وهما 
عنصران أساسيان 
في أي عمل 
فني موجّه 
للأطفال،

 

كما قدّم صيغة تشاركية بين حالة الدمى 
والممثلين الحقيقيين على المسرح؛ بحيث 
ممثلين  المســـرحية،  شـــخوص  ظهـــرت 
ودمى، مُقدّمةً العرض بصيغة التسجيل 
الصوتي المسبق، وربما أثّر هذا الخيار 
ســـلبا على مســـتوى تفاعل الأطفال مع 
العرض، حيث بـــدا الصوت غير واضح 
نتيجـــة تعطّل جهـــاز الإرســـال في عدة 
مقاطع من المسرحية. وهو ما لم يستطع 
الأطفال وذووهم التقاطه بشكل جيّد ممّا 

أربك حالة التفاعل.
ومسرحية ”كان يا ما كان“ من إنتاج 
مديرية المســـارح والموســـيقى السورية، 
وهي من تأليف وإخراج أحمد الخطيب، 
وتمثيـــل كل من أحمـــد الخطيب وعبير 
بيطار وخوشناف ظاظا وديانا الخطيب 

وعزيز الخطيب.

تاريخ ممتد

أنشـــأت المديريـــة العامة للمســـارح 
والموســـيقى التابعـــة لـــوزارة الثقافـــة 
الســـورية ”مســـرح الأطفال“ في أواسط 
القـــرن الماضي، ليقـــدّم أول عروضه في 
شـــهر أبريل مـــن عـــام 1961 بعـــد فترة 
وجيزة مـــن إنشـــائه، وكان أول مدير له 
فنان الشـــعب عبداللطيف فتحي الشهير 

بشخصية أبوكلبشة.
وعلى مسرح مدرسة زكي الأرسوزي 
بدمشـــق قُدّمت، حينها، مسرحيتا ”بيت 
الدببـــة الثلاثـــة“ و“البطـــة ذات التـــاج 

الذهبي“. 
ولاقى العرضـــان صـــدى طيبا لدى 
الأطفـــال وذويهم، ثمّ توســـعت عروض 
”مســـرح الأطفـــال“ لتقـــدّم فـــي المدارس 
والمراكـــز الثقافيـــة والحدائـــق العامـــة 
وبعض الأحياء. وعمل في هذا المســـرح 

العديد من القامات المســـرحية السورية، 
منها إلياس مرقص ونجاة قصاب حسن 

وظافر عبدالواحد وميخائيل عيد.

وكمـــا يبـــينّ الفنان الراحـــل مأمون 
الفـــرخ فـــي كتابه الـــذي نشـــرته وزارة 
الثقافة الســـورية عـــام 2012، فإن بداية 
مسرح الطفل في سوريا كانت على أيدي 
”عبدالوهاب أبوالســـعود، الذي يعود له 
الفضل في إنشاء المسرح المدرسي وكان 
يقدّم حوالي ســـتين عملا سنويا في ذلك 
الحـــين من الدهر، ثم جـــاء بعده، وربما 
عاصـــره كل مـــن: رضا صافـــي، نجيب 
درويـــش، عبدالكريم حيـــدري، والأخير 
كان صاحب الكتابة الشـــعرية في مجال 
مســـرح الأطفـــال، وفي عـــام 1983 كانت 
الـــولادة الثانية لهذا المســـرح مع عدنان 
جودة، إذ كانت الولادة الأولى عام 1960 
عندما تســـلم الراحل عبداللطيف فتحي 
مســـرح العرائس، بعد ذلـــك جاءت فترة 
الانحـــدار مـــع إنشـــاء الفـــرق الخاصة 
والأهلية، وعدم الاهتمام الكافي من قبل 
الجهات الرســـمية لاعتبارها هذا النوع 
من المســـرح من الدرجة الثانية، بل ربما 

العاشرة“.  
وخلال السنوات التي تلت التأسيس 
الثانـــي قدّمـــت المئـــات مـــن العـــروض 
المســـرحية كأعمـــال مســـتقلة أو ضمن 
مهرجانات وفعاليات مسرحية مختلفة.

 الربــاط – يعـــرّف محمد عابد الجابري 
التـــراث بأنه ”كل ما هـــو حاضر فينا أو 
معنـــا مـــن الماضـــي، ســـواء ماضينا أم 
ماضـــي غيرنـــا، ســـواء القريـــب منه أم 

البعيـــد“، وهكذا يكتســـي المفهوم طابعا 
عاما وشـــموليا لأنه يرتبط بكل ما أنجز 
فـــي الماضي ســـواء كان مرتبطـــا بنا أو 
بغيرنا، ”فللتراث دلالته الواســـعة؛ التي 

تقع على كافة ما تركه لنا الســـابقون من: 
علوم ومعـــارف ومبانٍ وعمائـــر وفنون.. 

وغير ذلك“.
ومن خـــلال هذين التعريفـــين، يتأكّد 
أن التراث ببســـاطة هو ما خلفه الســـلف 
للخلـــف وقـــد يكـــون ماديا مـــن بنايات 
وملابس وأوانٍ وأدوات… أو معنويا مثل 

الشعر والحكاية والأسطورة.
غير أن ما يركّز عليه الباحث المغربي 
عبيد لبروزين في دراسته هو العلاقة بين 

المسرح والتراث.
وعن ذلك يقول ”بالرغم من أن المسرح 
فن عرفته الحضـــارات القديمة، وقد أخذ 

شـــكله الحالي في الحضـــارة الإغريقية 
وبهذا يتحوّل برمته إلى تراث أيضا، لكن 
دعونا نقف عند دلالة المسرح الذي يعرّف 
بكونـــه في جوهره عملا يقوم على عرض 
المتخيـــل. وبأنـــه عمل إبداعـــي يفترض 
الصنعـــة ويوحـــي بأنـــه حقيقـــي. وهو 
يعرّف أيضا بكونه فنا مزدوجا يقوم على 
العلاقة بـــين مكونين هما النص من جهة 
والعرض الذي يشـــكل غائية المسرح من 

جهة أخرى“.
وبالتالـــي فالمســـرح يحمـــل العديـــد 
من الـــدلالات بين ما يُطلـــق على الجانب 
الكتابـــي الذي يحوّل الكلمة إلى مشـــهد، 
والجانـــب المرئـــي الـــذي يشـــمل الممثل 

والمتلقي.
وانطلـــق الباحث عبيـــد لبروزين من 
مفهوم المسرح والتراث ليغوص داخلهما 
رغـــم أنهمـــا مفهومان تصعـــب الإحاطة 
بهما من كل الجوانب، فاختار أن يتعمّق 
في حيثيات التجاذب المستمر بين المسرح 
والتـــراث، أو بصيغة أخـــرى كيف وظّف 
المســـرح التراث؟ أو ماذا استفاد المسرح 

من التراث؟
والكتاب/ الدراسة يسافر بالقارئ في 
مجموعة من التصوّرات المفتوحة ويجسّد 
عــــددا من الــــرؤى الفكرية وفق ســــيرورة 
كرونولوجية، حيث قسم الباحث المغربي 
التفاعل بين المسرح والتراث إلى 3 أبعاد.

شــــمل البعــــد الأول الرؤية الســــلفية 
لإحياء التراث في المســــرح أثناء مواجهة 
العرب للاســــتعمار، فيما تحدّث في البعد 
الثاني عــــن توظيف التراث لنقــــد الواقع 
وتغيره، وذلك ما بعد الاســــتعمار، وأخيرا 
توظيف التــــراث توظيفا جماليا من خلال 
التقنيات المسرحية الحديثة خلال الألفية 

الثالثة.

واعتبـــر الباحث عبيـــد لبروزين في 
البعـــد الأول أن العودة إلى التراث كانت 
أمرا طبيعيا رغم التعامل الســـطحي معه 
على خشبة المســـرح، حيث كانت الفرجة 
عبارة عن خطب مسرحية مباشرة تفتقد 
إلـــى الحس الفني، ولذلـــك يقول ”بالرغم 
من انتقادنا للرؤية الســـلفية للتراث، إلاّ 
أنه يجب اســـتحضار سياقها التاريخي، 

ونحن هنا نعتقد أن لها ما يبرّرها“.
أمـــا فـــي البعـــد الثاني فقـــد وظف 
التـــراث لنقـــد الواقـــع الاجتماعي وهو 
توظيـــف براغماتي كمـــا وصفه صاحب 
الكتـــاب، وقـــد لاحـــظ الكاتـــب أن هـــذه 
”الانعطافـــة فـــي التعامـــل مـــع التـــراث 
بإيعاز مـــن رواد المســـرح الغربي الذين 
نصحـــوا المســـرحيين العرب باســـتلهام 
التـــراث لإقامـــة مســـرح عربـــي أصيل، 
كمـــا كان تأثّرهـــم بالمفكريـــن عاملا آخر 
فـــي تحديـــد طريقـــة التعامل معـــه، إنه 
توظيف من أجل انتقاد الواقع السياسي 

والاجتماعي“.
وفـــي البعـــد الثالث تطـــرّق الباحث 
المغربـــي إلـــى كيفيـــة توظيـــف التـــراث 
توظيفـــا جماليـــا في الألفيـــة الثالثة من 
خلال مســـرحته، حيث يرى بأن المســـرح 
تخلـــى عن الأيديولوجيات القديمة مقابل 
التأثيـــر الفنـــي والجمالي، وهـــي رؤية 
حداثيـــة متجددة ولذلك يعتقد أن ”هيمنة 
البعد الجمالي في توظيف التراث تحتكم 
إلى التغيرات التي وقعت في المجتمعات 
العربيـــة، فأصبـــح التـــراث يحضـــر من 
خلال الفرجة باعتبـــاره امتدادا للماضي 
في المســـتقبل، ويتجلى من خلال الأمثال 
الشـــعبية التـــي تشـــكل ذاكـــرة المجتمع 
الأخلاقية، فضلا عن حضور الشخصيات 
التاريخيـــة والتراثيـــة التي يســـعى من 

خلالها كل من المؤلـــف الدرامي والمخرج 
المســـرحي للتعبيـــر عـــن رؤيتـــه الفنية 

للحدث الذي تعالجه المسرحية“.

”المســـرح  كتـــاب  أن  مـــن  وبالرغـــم 
والتراث“ يقع في ســـتين صفحة فقط، إلاّ 
أن الكاتب اســـتطاع تسليط الضوء على 
جانـــب مهم مـــن علاقة المســـرح بالتراث 
عبـــر دراســـة نقديـــة ترنو إلـــى إيضاح 
العلاقة القائمة بين المســـرح والتراث في 
ظل التحـــوّلات الفكرية الكبـــرى. غير أن 
عبيد لبروزين لم يُجب عن ســـؤال مؤرق، 
أساسه من الذي استفاد من الآخر المسرح 

أم التراث؟

الدمى والممثلون يشتركون في تقديم الموعظة للأطفال

حضور الشخصيات التاريخية يثري الفرجة المسرحية

المسرح والتعليم 
يتكاملان في عرض 

سوري

«المسرح والتراث» كتاب يبحث في كيمياء الفرجة عند العرب

«كان يا ما كان».. مسرحية للأطفال 
تنتصر فيها الطيبة على الحيلة

يهدف صناع المســــــرح الموجه للطفل إلى تقديم قيم إنســــــانية وتربوية عليا، 
حيث يجيء العرض عادة سندا للعملية التعليمية التقليدية، ليكون المنهجان 
ــــــينْ في تقديم المعلومة والموعظة للأطفــــــال واليافعين، ما ينمي عندهم  متكامل
ملكتي الفكر والنقد. وضمن هذا الإطار أتت المسرحية السورية ”كان يا ما 
كان“ للمؤلف والمخرج أحمد الخطيب محفّزة الأطفال على إعمال العقل في 

كل المجالات الحياتية حاضرا ومستقبلا.

لطالما أثارت مســــــألة التراث الكثير من المطارحات الفكرية، فتناولها العديد 
ــــــاء منذ بداية عصر النهضــــــة العربية التي  مــــــن الباحثين والمفكرين والأدب
قامت أساســــــا على العودة إلى التراث واستلهامه من أجل النهوض بواقع 
الأمة العربية، كما طرحت مســــــألة التراث في الدراسات المسرحية لإثبات 
ــــــا مقابل الآخر، وهو ما يحاول مناقشــــــته الباحث والأكاديمي المغربي  الأن
ــــــد لبروزين في دراســــــته النقدية ”المســــــرح والتراث: الجــــــدل الفكري  عبي

والتحوّلات الكبرى“.
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الكتاب يُقدّم مجموعة من 
التصوّرات المفتوحة مجسّدا 

عددا من الرؤى المسرحية 
وفق سيرورة كرونولوجية

-

علي عبر 
ُ
المسرحية ت

شخصية جابر قيمة التفاني 
في العمل وتنتقد سوْءة 

الكسل ممثلة في شخص 
الجار سرحان

نضال قوشحة
يكاتب سوري

عبر أكثر من ستين عاما قدّم 
مسرح الأطفال في سوريا 

المئات من العروض لقامات 
الفن والترجمة في البلد بو ح ر بإ ر وي

فـــي المملكة وبـــأن يعطى 
سرحان الجائزة.

لكنّ أمرا مفاجئا 
يحدث لم يتوقّعه 
سرحان، غيّر

مجريات 
الأحداث.

فبعد 
فترة

ي ح ر م و رون ر ي
المدينة، فيرقص ســـكانها كبارا وصغارا
مبتهجـــين بما حقّقه جابر لابنة الملك من

شفاء.
واحتوى العرض الذي
امتد على ما يقرب من
أربعين دقيقة، لوحات
راقصة وغناءً، وهما
عنصران أساسيان
في أي عمل
موجّه فني
للأطفال،

ب ي رج و ن

مسرح



 واشــنطن - أعـــرب الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب عن اســـتيائه من شـــبكته 
المفضلـــة ”فوكس نيـــوز“ وطالبها بطرد 
مراسلتها جينيفر غريفين التي أكدت ما 
أشيع حول أن الرئيس الجمهوري أهان 
قدامـــى المحاربـــين، وهي مســـألة مهمة 
بإحراج  وتســـببت  للأميركيين  بالنسبة 

كبير للرئيس.
وتعـــرض ترامـــب لموجـــة انتقادات 
حـــادة بعـــد نشـــر مجلـــة ”ذي أتلانتك“ 
تقريرا ذكرت فيه أنه وصف جنود مشاة 
البحريـــة الأميركية الذيـــن قتلوا خلال 
الحـــرب العالمية الأولى بـ“الخاســـرين“ 
و“المغفلـــين“، وذلـــك عندمـــا تخلف عن 
زيـــارة مقبـــرة عســـكرية أميركية خارج 
باريس خلال زيارته فرنســـا في نوفمبر 

.2018
وكان التبرير الرســـمي حينها لعدم 
زيارته المقبرة العسكرية أن الطقس كان 

سيئا.
وأفـــادت جينيفـــر غريفين مراســـلة 
”فوكـــس نيوز“ وهي الشـــبكة الإخبارية 
المفضلة لترامب، بأن اثنين من مسؤولي 
الإدارة الســـابقين أكدا لهـــا أن الرئيس 
”لم يكن راغبا بركوب الســـيارة والذهاب 
لتكريم الجنود الأميركيـــين القتلى“، ما 

يعني أن الطقس لم يكن السبب.
كمـــا أبلغهـــا مســـؤول أن ترامـــب 
اســـتخدم كلمة ”مغفلين“ لتشويه سمعة 
قدامى المحاربين، لكن في سياق مختلف 

يتعلق بحرب فيتنام.

ونقلت عن المســـؤول الذي لم تســـمه 
قوله ”عندمـــا تحدث الرئيـــس عن حرب 
فيتنام قال إنها حرب غبية، وكل من ذهب 

إلى هناك كان مغفلا“.
واعتبر المسؤول أنها ”كانت زلة نابعة 
من شخصية الرئيس. هو لم يكن بإمكانه 
أن يســــتوعب لماذا قد يموت أشخاص من 

أجل وطنهم، فالأمر لا يستحق“.
وقــــال ترامــــب فــــي تغريــــدة غاضبة 
”جينيفــــر غريفــــين يجب أن تطرد بســــبب 

هــــذا النوع مــــن الصحافة. هــــي حتى لم 
تتصــــل بنا من أجل التعليق. فوكس نيوز 

انتهت“.
ودافــــع ترامب عن نفســــه بشــــدة في 
أعقاب نشــــر تقرير ”ذي أتلانتيك“، وغرد 
وأعاد تغريد تعليقات تصف التقرير بأنه 
”أخبار مضللة“. كما وصف رئيس تحرير 
المجلة جيفري غولدبرغ الذي كتب التقرير 

بأنه شخص ”كريه“.
ودافــــع العديد من زمــــلاء غريفين في 
”فوكس نيــــوز“ عنهــــا بشــــكل علني على 
تويتــــر، إلــــى جانــــب عضــــو الكونغرس 
الجمهــــوري آدم كينزينغــــر الذي وصفها 

بأنها ”منصفة وشجاعة“.
وتوجهت غريفــــين إلى ترامب بالقول 
مباشرة السبت  على هواء ”فوكس نيوز“ 
”يمكننــــي أن أبلغك أن مصــــادري لا يمكن 

”مصادري  وأضافــــت  فيهــــا“.  التشــــكيك 
ليســــت مجهولــــة بالنســــبة إلي وأشــــك 
فــــي أنهــــا مجهولــــة أيضا بالنســــبة إلى 

الرئيس“.

 بغداد - كشـــف الجدل المتصاعد حول 
الاتهامـــات التـــي وجهت إلى قنـــاة ”يو.
العراقية مـــن قبل ميليشـــيات  تي.فـــي“ 
متنفذة في العراق بشأن حديث تلفزيوني 
للنائـــب المثير للجدل فايق الشـــيخ علي، 
اتهم فيه بالإســـاءة إلى مرجعية النجف، 
عن صفقات الضغط والتواطؤ التي تسير 
الحياة السياسية والإعلامية في العراق.

متطرفة  شيعية  مجموعات  وحرضت 
ومدعومـــة مـــن إيـــران على حـــرق مبنى 
القناة بعد الحوار الذي أجري مع الشيخ 
علـــي ضمـــن برنامـــج بثته القنـــاة التي 
يمتلكها السياســـي العراقي المثير للجدل 

خميس الخنجر.
سياســـية  بمصالح  الخنجر  ويرتبط 
أحـــزاب  مـــع  اقتصاديـــة  ومشـــاريع 
وميليشـــيات تابعـــة لإيـــران، الأمر الذي 
دفعه للتنسيق مع مستشار الأمن الوطني 

فالح الفياض لمنعه مهاجمة القناة.
وذكـــرت مصادر إعلامية فـــي القناة، 
أن الفياض أرســـل قـــوات أمنية لحماية 
القناة من هجـــوم أي مجموعات، مؤكدة 
أن ”المصالح فـــوق أي اعتبار مذهبي أو 

طائفي متعلق بقدسية المرجعية“.
ويمتلـــك الخنجر قنـــاة ”يو.تي.في“ 
التـــي تدار مـــن تركيا ولديهـــا مكتب في 
بغـــداد، وهي جزء من مشـــاريع الخنجر 
السياســـية والاقتصادية التي تقرب فيها 
من الكتل الشيعية للحصول على دعمها.

وقـــال إعلامي مقـــرب مـــن القناة إن 
”المصالـــح فوق أي اعتبـــار، وليس الكلام 
الآخـــر عـــن مـــس المقدســـات إلا مجـــرد 

تشويش على ما يخفى في العراق“.
وأضـــاف الإعلامـــي أنـــه أمـــر يدعو 
إلـــى الســـعادة أن يمنـــع مـــا وصفهـــم 
من مهاجمـــة القناة، لكن  بـ“المتهوريـــن“ 
نأمل أن تحمـــي القوات الحكومية جميع 

القنوات من تلك الهجمـــات التي تصادر 
حرية التعبير والآراء.

وانتشرت موجة من التهديد والوعيد 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي، بحرق 
مقــــر القناة كما حدث قبل أيام لقناة دجلة 

بسبب بثها أغان في يوم عاشوراء.
وعبــــرت القنــــاة في رســــالة توضيح 
حملــــت توقيع مديرهــــا علــــي عبدالامير 
عجام، عــــن شــــكرها للقــــوات الحكومية 
بحمايــــة القنــــاة، واصفــــة رد الحكومــــة 
بـ“الرصين والمســــؤول بعد تهديد أطراف 
بحــــرق مقــــر قناتنا في بغــــداد وتعريض 
حيــــاة منتســــبينا للخطــــر حين نشــــرت 
الأجهزة الأمنية المسؤولة فصيلا عسكريا 

لحماية المقر والمنتسبين“.

واختارت إدارة القناة أن يحمل توقيع 
عبدالأمير على الرســــالة التي هي بمثابة 
اعتــــذار، لأنه مقيم فــــي الولايات المتحدة، 

وأن عقده مع القناة على وشك الانتهاء.
ورد مقدم البرنامج عدنان الطائي على 
اتهامــــه بالتحريض، بنشــــر مقطع فيديو 
التي أثارت  لحلقة برنامج ”الحق يقــــال“ 
الجدل باســــتضافة النائب فائق الشــــيخ 
علــــي، وأرفقه بتغريدة قــــال فيها ”المتابع 
للبرنامج يســــتطيع أن يــــدرك جيدا كيف 
تداخلت مع الضيف في أكثر من مرة حول 
اعتدال المرجعية وتسامحها ومواقفها مع 
المتظاهريــــن وضد الاغتيــــالات، لكن على 
ما يبدو هناك مــــن يريد أن يصطاد بالماء 

العكر“.

الأنبــــاء  وكالــــة  تحولــــت   - الجزائــر   
الجزائريــــة إلى خبر تصدر العناوين على 
المنصــــات الإعلامية، بعد نفي مكتب الأمم 
المتحــــدة لحقــــوق الإنســــان لتصريحات 
مســــؤول أوردتها الوكالــــة ضمن خبر لا 
صحة له، وســــط اســــتهجان الجزائريين 
علــــى مواقع التواصل من وقــــوع الوكالة 
الرســــمية فــــي خطــــأ كهــــذا، فيمــــا مــــن 
المفتــــرض أنها مصــــدر رســــمي، تتحرى 
الدقة والمصداقية وتدرك سهولة اكتشاف 

الأخبار الكاذبة اليوم.

ونشــــرت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة 
والإنجليزية،  والعربية  بالفرنسية   (APS)
الثلاثاء 1 ســــبتمبر، خبــــرا زعمت فيه أن 
هيئــــة تُدعى ”مكتــــب جنيف لمحكمة الأمم 
المتحــــدة للمنازعــــات رفض شــــكوى من 
قبل مجموعة من النشــــطاء السياســــيين 
الجزائريــــين بعد 24 ســــاعة مــــن تقديمها 

وفحصها من قبــــل الضبــــاط القانونيين 
بالمكتب“.

ونقلــــت الوكالة تصريحات لشــــخص 
يدعى عصام المحمدي زعمت أنه سكرتير 
لمحكمــــة الأمم المتحــــدة، وقالــــت إن هذه 
التصريحــــات تم بثهــــا قبــــل يومين على 

إذاعة مونت كارلو الدولية.
وأفادت الوكالة في خبرها المفبرك أن 
”الســــكرتير المصري، قال فــــي تصريحات 
لإذاعــــة مونت كارلو الدولية إن الشــــكوى 
رفضت لعدة أسباب منها محتوى الشكوى 
الــــذي لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق 
الإنسان بالجزائر، وبعض الممضيين على 
العريضــــة لهم ســــوابق عدليــــة، وجميع 
الممضيــــين غير مقيمــــين بالجزائر لمدة 10 
ســــنوات، ومقدمو العريضة هم مزدوجو 
الجنســــية ومنهــــم من لا يملك الجنســــية 

الجزائرية“.
وأضافت الوكالة ”إن رفض الشــــكوى 
يعكــــس تصنيف الجزائر ضمــــن صدارة 
الــــدول العربية التي تكرس حرية التعبير 

وحماية حقوق الإنسان“.
أصـــدرت  الخبـــر،  علـــى  وتعليقـــا 
المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة 
لمنظمـــة الأمم المتحدة بيانا ذكرت فيه أن 

الوكالة الجزائرية نشـــرت مقالا مغلوطا 
بنـــي علـــى معلومـــات مفبركـــة، وبأنها 
اســـتندت إلى تصريحات لشخص قدمته 
كســـكرتير في مكتب المنازعات في الأمم 
المتحـــدة وهذا الشـــخص غيـــر موجود 
ضمـــن موظفـــي الأمم المتحـــدة والمكتب 
المذكـــور ولا علاقـــة لـــه بقضايـــا حقوق 

الإنسان“.
ونشرت الهيئة الأممية على صفحتها 
الرسمية على فيسبوك تدوينة قالت فيها 
إن المتحدث باســـم مكتـــب الأمم المتحدة 
لحقوق الإنســـان روبرت كولفيل أوضح 

أن المقال غير صحيح.
وقال كولفيـــل إن المعلومات الواردة 
في المقال، التي تناقلتها على نطاق واسع 
وســـائل إعلام أخرى فـــي الجزائر ”هي 

تلفيق كامل من البداية إلى النهاية“.
ثـــم تابـــع ”لا توجـــد هيئـــة لحقوق 
الإنسان تابعة للأمم المتحدة بهذا الاسم، 
ولم نتمكن من تحديد أي موظف ذي صلة 
فـــي الأمم المتحدة أو خبير مســـتقل في 
حقوق الإنســـان في الأمم المتحدة يُدعى 

عصام المحمدي“.
وطلب كولفيل أيضا من وكالة الأنباء 
الجزائريـــة وراديـــو مونت كارلـــو ”إذا 
كانتا بالفعـــل المصدر الأصلـــي للقصة، 
سحب هذه المعلومات الكاذبة والإيضاح 
للقراء والمستمعين أن القصة كانت ملفقة 

بالكامل“.
وسلطت القضية الضوء مجددا على 
مسألة الأخبار الكاذبة وانتشارها بشكل 
واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، 

وهو ما يميـــز وكالات الأنباء ووســـائل 
الإعـــلام الرســـمية باعتبارهـــا مصـــادر 
موثوقـــة تبنـــي ســـمعتها المهنيـــة على 
الدقـــة والمصداقية، لذلك جاء نشـــر خبر 
مفبرك في وكالـــة الأنباء الجزائرية التي 
تعتبر المصدر الرســـمي لنقل الأخبار عن 
الجزائر، صدمة للجزائريين وزعزع الثقة 
بهـــا وضـــرب مصداقيتها فـــي الصميم 

بالنسبة لهم.
وأضافـــوا أن الوكالـــة ارتكبت خطأ 
مهنيا فادحا بنشر خبر عار عن الصحة، 
وتجاهلـــت أن عصر الفضاءات المفتوحة 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي، يفضح 
الأخبار الكاذبة بســـرعة كبيرة لاســـيما 
إذا كانـــت من مصـــدر مســـؤول كوكالة 
أنباء رسمية توزع أخبارها على وسائل 
أن  أي  والأجنبيـــة،  المحليـــة  الإعـــلام 

اكتشاف الخطأ أمر مؤكد.
وأصدر مكتـــب الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســـان فـــي جنيـــف، الجمعـــة، بيانا 
ســـلط فيه الضوء على معلومات وصفها 

بـ“الملفقة في ما يتعلق بالجزائر“.
وأكد المكتب أن مواطنين وناشـــطين 
جزائريين قدموا شـــكاوى في الأســـابيع 
الأخيـــرة، وأن هيئـــات حقوق الإنســـان 
المعنية ستنظر فيها في الوقت المناسب.

وكتـــب الصحافـــي لحســـن حرمـــة، 
فـــي صفحته علـــى فيســـبوك ”أن تصل 
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 
إلى إصدار بيـــان تكذيب وكالـــة الأنباء 
الجزائرية لنشـــرها معلومـــات مغلوطة 
وأخبـــار مضللـــة، والتنديد باســـتخدام 
صـــورة قاعتهـــا وشـــعارها، يعنـــي أن 
الانحطـــاط الإعلامـــي بلـــغ مســـتوى لا 

يطاق“.
الشـــبكات  على  ناشـــطون  وتـــداول 
الاجتماعيـــة البيـــان وانتقـــدوا وكالـــة 
الأنبـــاء الجزائريـــة التي عملـــت وفقهم 
بطريقة تماهي فيها موقف الســـلطة من 
النشطاء الذين ينادون باحترام الحريات 
والحقـــوق الأساســـية، ولاســـيما حـــق 

التظاهر السلمي.
وقـــال الإعلامـــي الجزائـــري نجيب 
بلحيمـــر في تعليـــق مطول نشـــره على 
صفحتـــه علـــى فيســـبوك ”قـــرأت ردود 
أفعال أصدقاء وزملاء عملوا في الوكالة 
واستخلصت أن شعورا بالأسى يغمرهم، 
الأمـــر لا يتعلق بخطأ ارتكبه صحافي أو 
رئيـــس تحرير، بـــل هو نتيجـــة للتدخل 
المباشـــر فـــي عمـــل الوكالة عـــن طريق 
التعليمات الفوقية، تماما مثلما أجمعت 
وســـائل الإعلام المتملقة على إعادة نشر 

الخبر، تطوعا أو امتثالا للأوامر“.
وأشـــار بلحيمـــر إلـــى أن ”مـــا قاله 
المتحدث باســـم المفوضية العليا لحقوق 
الإنســـان بخصوص مقـــال وكالة الأنباء 
مخجـــل، ويمـــس بصـــورة الجزائر لأنه 
في النهايـــة يقدم مثالا حيـــا على كيفية 
تحويـــل وســـائل الإعـــلام العمومية إلى 
أدوات للدعايـــة التـــي لم تعـــد تلجأ إلى 
طرق ذكيـــة للتلاعب بل ســـقطت في فخ 

الكذب المفضوح والرديء“.

الجزائريون يريدون إعلاما يمثلهم 

جينيفر غريفين تحدت ترامب على الهواء مباشرة

نشر خبر مفبرك ضربة لوكالة الأنباء 
الجزائرية كمصدر مسؤول

هيئة أممية تنفي صحة خبر نسبته الوكالة إلى مسؤول لا وجود له

ــــــاء الجزائرية تواجه انتقــــــادات حادة على مواقــــــع التواصل  ــــــة الأنب وكال
الاجتماعــــــي بعد تزييف خبر وتصريحات لمســــــؤول أممي لا وجود له، في 
ضربة لمصداقيتها كمصدر رســــــمي عالي المسؤولية، واستهتار بمهنيتها 
لعدم إدراكها أن تمرير الأخبار الكاذبة لم يعد أمرا صعبا ومن الســــــهولة 

اكتشافه في العصر الرقمي خلال ساعات قليلة.

الأمر لا يتعلق بخطأ 
صحافي بل بالتدخل 
المباشر  في الوكالة

نجيب بلحيمر

على ما يبدو هناك 
من يريد أن يصطاد 

في الماء العكر

عدنان الطائي

صفقة توقف تهديد 
قناة عراقية بعد اتهامها 

بالإساءة إلى المرجعية

الإثنين 182020/09/07
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هجمات متبادلة بين ترامب 
ومراسلة فوكس نيوز 

 الجزائــر - تتزايـــد حـــدة الانتقادات 
بسبب  الجزائرية  للســـلطات  الموجهة 
تدهـــور حريـــة التعبيـــر والصحافـــة، 
حيـــث قالـــت صحيفـــة ”لوجورنال دو 
الفرنسية إن النظام الرسمي  ديمانش“ 
يسعى لقتل حرية التعبير والرأي على 
الرغم من البـــلاد كانت رائدة في حرية 

الصحافة قبل عقود.
تقرير  فـــي  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
الأحـــد أن الجزائر باتـــت تحتل مراتب 
متأخرة جدا على ســـلم حريـــة التعبير 

والإعلام.
منظمـــة  مؤشـــر  إلـــى  واســـتندت 
”مراســـلون بلا حدود“ لحرية الصحافة 
في أنحاء العالم، فقد حلت الجزائر في 
المرتبة 146 من أصل 180 للعام الجاري.
الفرنســـية  الصحيفـــة  وأشـــارت 
إلـــى أن الجزائـــر تراجعـــت 27 نقطـــة 
فـــي ســـلم الحريـــات خـــلال الخمـــس 
ســـنوات الأخيرة. وعزت الســـبب إلى 
إغلاق المواقـــع الإخباريـــة. بالإضافة 
إلـــى الاعتقـــالات الدورية فـــي صفوف 
الصحافييـــن العامليـــن فـــي البـــلاد. 
واعتقلـــت الســـلطات فـــي الجزائـــر 8 

صحافيين منذ الحـــراك الجزائري في 
فبراير 2019.

والأســــبوع الماضي، حُرمت صحيفة 
الوطــــن اليوميــــة الجزائريــــة الناطقــــة 
بالفرنســــية مــــن الإعلانــــات العامة بعد 
نشــــرها مقالا عن ثروة اثنيــــن من أبناء 
رئيــــس أركان الجيش الراحل أحمد قايد 

صالح.
وخصصــــت صحيفــــة الوطــــن وهي 
من أبــــرز الصحــــف الجزائريــــة الاثنين 
الماضــــي، صفحتهــــا الأولــــى لمقال عن 
اســــتثمارات ابنــــي الفريــــق قايد صلاح 
الذي توفي في 23 ديســــمبر 2019، وقالت 

إنهما ”جمعا ثروة هائلة“.
وأضافــــت الصحيفــــة أن اثنيــــن من 
أبنــــاء الرجل القوي الســــابق يخضعان 
”لتحقيــــق قضائــــي“، بعــــد منعهمــــا من 

مغادرة الأراضي الجزائرية.
وقال مدير الصحيفة الطيب بلغيش 
لوكالــــة فرانس برس ”أؤكد أن الصحيفة 
حُرمت من الإعلانات العامة بعد نشر هذا 

المقال“.
وأضاف ”الأمر يشبه أيام عبدالعزيز 
وســــعيد بوتفليقــــة (الرئيــــس الســــابق 

وشــــقيقه). هذه ضغوط وعمليات ابتزاز 
لا تطاق“.

الإعـــلام  وســـائل  مـــن  والعديـــد 
الإلكترونيـــة، مثـــل لافانغـــارد ألجيري، 

محجوبة في الجزائر.
وفي بيان، شجبت منظمة ”مراسلون 
بـــلا حـــدود“ اســـتمرار ”الضغـــط على 
ودعت الســـلطات إلى  وســـائل الإعلام“ 

”احترام حرية التعبير“.
بيـــن عامـــي 2014 و2017 ، حُرمـــت 
العديد من الصحف، بما في ذلك الوطن، 
مـــن الإعلانـــات انتقامـــا لمعارضتهـــا 
بوتفليقـــة الذي أطيح به في أبريل 2019 
تحت ضغط الشارع وبتدخل من الجيش 

بقيادة الفريق قايد صالح.
والدولة هي أكبر مُعلن في الجزائر، 
الخاصـــة  بالإعلانـــات  يُعهـــد  حيـــث 
بموجب  العامة  والمؤسسات  بالإدارات 
القانون حصريا إلى المؤسسة الوطنية 

للنشر والإشهار.
لانتقادات  المؤسســـة  تعرضت  وقد 
تختار وسائل  لدورها كـ“أداة سياسية“ 
الإعلام ليس وفقا لجمهورها ولكن وفقا 

لخطها التحريري.

سجلّ حرية الصحافة في الجزائر يواصل التراجع



علـــى  الاعتـــداء  قســـم   - الريــاض   
”الفاشينيست“ الســـعودي، زياد المسفر، 
مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 

في السعودية.
وتداول مغـــردون، مقطع فيديو يظهر 
ملاحقة مجموعة شـــباب للمسفر في أحد 
شـــوارع العاصمة الســـعودية الرياض، 
قبـــل أن يعتـــدوا عليـــه ويلقـــوا حجارة 

وقوارير عليه.
ويشـــتهر زياد المســـفر بين أوســـاط 
فيديـــو  بمقاطـــع  الســـعودي،  الشـــباب 

قصيرة يتم تداولها بشكل واسع.
وإلى جانب كونـــه عارض أزياء، يعدّ 
المســـفر واحدا من أبرز الناشـــطين على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، إذ يتابعه 
أكثـــر مـــن 20 ألف شـــخص علـــى تويتر 

وحوالي 170 ألفا على إنستغرام.
وينتمي المســـفر، مثل الفاشينيســـت 
الإماراتـــي بدر خلـــف وكثيريـــن آخرين 
غيرهـــم فـــي دول الخليـــج إلـــى ”عالـــم 
الفاشينيســـتات“، وهـــي ظاهـــرة غـــزت 
العالـــم وانتقلـــت إلـــى الـــدول العربيـــة 
وخصوصـــا دول الخليـــج العربـــي فـــي 
الســـنوات الأخيرة، حيث تظهر العشرات 
من الحسابات بشكل يومي لنساء ورجال 
حـــدب  كل  لبلـــوغ  الطريـــق  اختصـــروا 
وصوب دون التزحزح عن أماكنهم، بهدف 

تحقيق شهرة أو مكاسب مادية. 
ولم يعد الشـــباب الخليجـــي مؤخرا 
يخجل من انتمائه إلـــى هذا العالم الذي 
كان إلى وقت قريب حكرا على الإناث فقط 
بسبب العادات والتقاليد وسيطرة الفكر 
الذكـــوري الذي يجرّم ويحـــرّم ما يدعوه 

”ميوعة الرجال“.
وأطلـــق مغـــردون لقـــب ”بـــدر خلف 
على زياد المسفر،  النســـخة الســـعودية“ 

وذلك لتقديمهما نفس المحتوى.
قال مغرد:

ودخل خلـــف على خط الجدل وكتب 
على حسابه على تويتر:

وأظهر فيديو الاعتداء الفاشينيست 
زياد المســـفر، وهو يحـــاول الهروب من 
مجموعة شـــبان لاحقوه واعتدوا عليه 
بينمـــا كان يتجول ليلا برفقة صديق له 
في أحد شوارع العاصمة الرياض. ولم 
تفلح محاولات مرافق المسفر في إيقاف 
الشـــبان الذين اســـتمروا في مطاردته 

ورميه بكل ما كان متاحا.
وصـــل الهجـــوم إلى حـــد التجريح 
وشـــده من شـــعره  ووصفـــه بـ”المائع“ 
القهقهـــات  ارتفـــاع  وســـط  الطويـــل، 

والتصفير.
وعـــرّى مقطـــع الفيديـــو فـــي نظر 
معلقين، المجتمـــعَ الذي يرفض المختلف 

ويحاول إنتاج نسخ متطابقة. 
وأكد البعـــض الآخر على أن النظرة 
السلبية لمختلفي الشكل ما زالت قائمة، 

خاصة ”الفاشينيستات الرجال“.
الاعتداء  ســـبب  مغـــردون  وأرجـــع 
والتنمّر علـــى زياد إلـــى طريقة حديثه 
وتعبيراته، التي تلقى اعتراضا من قبل 
المحافظـــين، فيما اعتبر آخرون بشـــرته 

السمراء هي السبب.
واســـعا  جـــدلا  الحادثـــة  وأثـــارت 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي إذا 
دار نقـــاش محتـــدم حول ”قبـــول الآخر 

المختلف“.
#كلنـــا_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 

موقـــع  علـــى  الترنـــد  زياد_المســـفر 
تويتـــر فـــي الســـعودية، نـــدد خلالـــه 
المعلقـــون بمـــا تعـــرض له الشـــاب من 
اعتداءات باعتبـــاره ”حادثا عنصريا“. 
وطالـــب كثيـــرون بضـــرورة محاســـبة 
المتنمريـــن حتـــى لا يتحـــول الأمر إلى

ظاهرة.

وقال مغرد:

وتهكم آخر:

يذكــــر أن الســــعودية قــــد أطلقت في 
عــــام 2016، ”المشــــروع الوطنــــي للحد من 
التنمر“، والذي يركز على مكافحة التنمر 

في المؤسسات التعليمية دون غيرها.
ودعا المتضامنون مع المسفر إلى تقبل 
الاختلاف وكســــر ”ثقافة القالب الواحد“، 

مؤكدين على حقه في ارتداء ما يريد.
ورأى مغردون أن الفاشينيســــت دفع 
ثمــــن خروجه عن العرف الســــائد وتفكير 
المجتمــــع الذكــــوري الذي مــــا زال يرفض 
الرجل الذي يهتم بجماله، وفق تعبيرهم.

أن  منتقــــدون  يــــرى  المقابــــل،  فــــي 
الفاشينيست ”يستحق ما تعرض له“.

وينظر هؤلاء إلى ما يقدمه المسفر على 
أنه ”شــــكل من أشكال التشــــبه بالنساء“. 

ويدللون على موقفهم بخطاب ديني.
وكتب مغرد:

وأضاف:

مــــن ناحية أخــــرى، بــــدا الحديث عن 
زيــــاد المســــفر للكثيريــــن أمــــرا عاديا من 
يوميات مواقع التواصل الاجتماعي التي 
أصبحت جزءا لا يتجرأ من حياة الشباب 

في الخليج.
مــــن جانبه، رد المســــفر، علــــى حادث 
تعرضــــه للاعتــــداء بمقطع فيديو نشــــره 
على حســــابه في تويتر ظهــــر فيه يرقص 
على أنغام مقطع مــــن أغنية الهيب هوب 
”طرشــــوله“ الشهيرة في السعودية والتي 

يغنيها المطرب كوين جي، ما يشــــي بأنه 
”سيظل في الســــماء عاليا ولن يلتفت إلى 

القاع“، في إشــــارة منه إلــــى أنه لم يتأثر 
بالموقف.

 الخرطــوم - تعالـــت الأصـــوات على 
موقـــع تويتر الأحـــد منتقـــدة ”التعاطف 
الانتقائـــي“ تجاه الأوضـــاع الكارثية في 
وأعلن  الفيضانـــات،  بســـبب  الســـودان 
مجلس الأمـــن والدفاع بالســـودان حالة 
وفـــاة  بعـــد  البـــلاد  بعمـــوم  الطـــوارئ 
نحـــو 100 شـــخص وتشـــريد أكثـــر من 
نصـــف مليـــون آخريـــن وانهيـــار أكثـــر 
مـــن 100 ألـــف منـــزل جـــراء الفيضانات 
معدلاتهـــا  فاقـــت  التـــي  والأمطـــار 
الأرقـــام القياســـية التـــي رصـــدت خلال 

عامي 1946 و1988.
وقـــرر المجلـــس، وهـــو أعلـــى هيئة 
أمنيـــة فـــي البـــلاد، اعتبـــار الســـودان 
أعلـــن  كمـــا  طبيعيـــة،  كـــوارث  منطقـــة 
حالـــة الطـــوارئ فـــي كل أنحـــاء البلاد 

لمدة 3 أشهر.
ناشـــطو  يحـــاول  أســـبوع،  ومنـــد 
الســـودان بيأس حشـــد التعاطف بنشـــر 
صـــور ومقاطـــع فيديـــو توثـــق معاناة 
السودانيين بسبب الفيضانات ولكنها لم 

تشهد صدى يذكر.
وقبـــل شـــهر، أقام مســـتخدمون، من 
كافـــة البلـــدان والأعـــراق والخلفيـــات، 
مواقع التوصل الاجتماعي ولم يقعدوها 
تعاطفا مع لبنان على خلفية انفجار مرفأ 
بيروت يوم 4 أغسطس الماضي. ولا يزال 
التعاطف يملأ الشـــبكات الاجتماعية حد 

اللحظة.
ومن وحـــي هاشـــتاغ #من_قلبي_
ســـلام_لبيروت انتشر الأحد على نطاق 
واســـع هاشـــتاغ #من_قلبي_سلام_

للخرطوم.
وقـــال معلقـــون إن كارثة الســـودان 
تعتبر مثالا حيا على التعاطف الانتقائي، 
تمتلـــك  الكـــوارث  بعـــض  أن  مؤكديـــن 
كاريزمـــا تســـتحق الاهتمـــام كانفجـــار 
بيـــروت، وأخـــرى فقيـــرة وغيـــر جذابة، 
تعبيـــر  وفـــق  الســـودان،  كفيضانـــات 

بعضهم.
وتساءلت ناشطة حقوقية:

وتداول معلقون على إثر ذلك صورا 
ومقاطع فيديو من الســـودان وصفوها 

بأنها ”مؤلمة وقاسية“.
ولا يقارن بعض مســـتخدمي تويتر 
”ألم اللبنانيين بألم الســـودانيين“، وفق 
تعبيرهـــم ولكنهم يوجهون رســـالة لمن 

تبرّع ودعم وساعد.. ”أن يفعل المثل“.

وكتبت ناشطة:

وقالت مغردة:

وتساءل إعلامي مصري:

”التعاطـــف  أن  معلقـــون  واعتبـــر 
الانتقائي خير دليل على النفاق العربي 

والدولي في أقذر صوره“.
وشرح آخرون أن السبب هو الظلم 

الذي تعرض له السودان إعلاميا. 
وقال مغرد:

”التعاطـــف  إن  معلقـــون  وقـــال 
الانتقائي هو نوع من أنواع العنصرية. 

وشرحت تغريدة:

شــــعوري  لا  فعــــل  رد  والتعاطــــف 
فــــي الدماغ تتحكــــم به خبرات الإنســــان 
الســــابقة، وتشير إيما ملكويني، الرئيسة 
التنفيذية لشركة ”إلبي ديجيتال“، إلى أن 
موقعي فيسبوك وتويتر ساعدا في ظهور 
جيل أكثر تعاطفا من غيره. لكن التعاطف 

لا يشمل الجميع.
وقبــــل ســــنوات قليلــــة، نشــــر موقع 
”الســــخرية المصورة“ المكســــيكي، خارطة 
أظهــــرت تفرقة في التعامل مــــع الكوارث 
والاعتــــداءات التــــي تتعرض لهــــا بلدان 
العالــــم، من حيــــث التعاطــــف والاهتمام 
الإعلامي والشعبي. وفي الخارطة احتلت 
الولايــــات المتحــــدة ودول غــــرب أوروبــــا 
المركز الأول، تلتهــــا دول أميركا اللاتينية 
أو منطقة شــــرق أوروبا وأخيرا الشــــرق 

الأوسط وأفريقيا. وقال ناشط:

يذكــــر أن الأمر لم يختلف في وســــائل 
الإعلام عن مواقــــع التواصل الاجتماعي. 
وعــــادة لا يتفاجــــأ الأفارقــــة، وغيرهم من 
الســــود في جميع أنحــــاء العالم، من عدم 

تغطية الإعلام خاصة الغربي لمآسيهم.
وتنشــــأ هذه الفجوات في التفكير من 
تاريخ مقلق. وذكرت كريســــتينا شــــارب، 
الأســــتاذة في جامعة تافتــــس، في كتابها 
 In) “فــــي اليقظة: على الســــواد والوجود”
 ،(the Wake: On Blackness and Being

أن الســــود في الولايــــات المتحدة وجميع 
أنحــــاء العالــــم يعيشــــون وكأنهــــم غيــــر 
موجودين، وأن شــــبح العبودية جعل آلام 
السود وموتهم أمورا غير مفهومة بشكل 

أساسي بالنسبة للعالم.
ويشير تحليل شــــارب إلى أنّ السود 
لا يكتســــبون التعاطف بسهولة، أي كانت 
طريقــــة موتهــــم. وتعتقــــد أن الخرافــــات 
العنصريــــة تتحدى المعتقدات الأساســــية 
المتمثلة في التعاطف الإنساني. ومنذ مدة 
يخوض الســــود في العالم نقاشات حادة 

لتغيير نظرة العالم إلى قضاياهم.

لا يشمله التعاطف 

زياد المسفر يمثل فئة شبابية

أونلاين
الإثنين 2020/09/07
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abo3asam
مجتمـــع غير واع وحكومـــة مترهلة. 
كل ما نعيشـــه نتيجة لـــزواج الجهل 

المجتمعي وفساد السلطة.

إن شـــاء اللـــه يجيبـــوا الكهربـــا قبل 
#الدولة_المدنية، لنشـــوفها على ضو! 

#لبنان.

لا تتوتـــر.. فعالمنـــا ملـــيء بالأغبياء 
الموزعين بشـــكل اســـتراتيجي في كل 
مـــكان، إلى درجة أن تقابل أحدهم كل 

يوم.
هيفاء حسين 

SaadoonMustafa
الفضائيات أمام مســـؤولية أخلاقية. 
وأن  المشـــاهد،  تحتـــرم  أن  عليهـــا 
تســـتضيف من يُقدم للناس المعلومة 
والتحليـــل، لا التهريج والتســـطيح. 
ارتفاع المشاهدات يجب ألا يكون على 

حساب تجهيل المجتمع.

مارلـــين مونرو قبـــل انتحارها كتبت 
فـــي رســـالة ”لـــدي إحســـاس عميق 
بأننـــي لســـت حقيقية.. إننـــي زيف 
مفتعـــل ومصنـــوع بمهـــارة.. إننـــي 
إنتـــاج ســـينمائي أتقنـــوا صنعـــه“، 
مؤلم أن يعيش الإنســـان وهو يشعر 
بأنـــه مزيـــف! وخصوصا فـــي عالم 
يتعمد إخفاء حقيقته من أجل القبول 

والإعجاب المجتمعي الصوري.

salmulla85

haifaahussain1

PauloCoelhoArabتابعوا

{التعاطف الانتقائي} 

عنصرية تزيد إغراق السودانيين
#من_قلبي_سلام_للخرطوم.. 

محاولة لحشد التضامن الإلكتروني لفيضانات السودان

شباب من نوع جديد لا يخشى

 الخروج إلى العلن في منطقة الخليج 

تســــــتحق الاهتمام كانفجار بيروت، وأخرى فقيرة  كوارث تملك ”كاريزما“ 
وغير جذابة، كفيضانات الســــــودان، كان هذا موضوع النقاش على تويتر 

الأحد بسبب عدم اللا مبالاة مع الكارثة التي يشهدها السودان.

#زياد_المسفر فاشينيست 

سعودي يكسر القالب

@halfbaldhead
”اللي ما فهم زياد المسفر: فكرة سلبية 
أولى؛ المجتمع والهجوم والتنمر عليه. 
فكرة ســــــلبية ثانية النتيجــــــة؛ الناس 
بتتقبل زياد المسفر مو عشان حركاته 
وإنما عشــــــان الهجــــــوم والتنمر عليه 
بكذا بيتقبلون الفكرة السلبية الأولى 
بسبب الفكرة الســــــلبية الثانية أكثر 

من كذا مقدر أوضح“.

@halfbaldhead
#كلنا_زياد_المسفر..

ــــــا نلغي فكرة  ”حنا مجتمــــــع إذا جين
ســــــلبية موجودة ألغيناها بس بفكرة 
أكثر سلبية ثانية مما يسبب ردّة فعل 
للناس بحيث يتقبلون الفكرة السلبية 
الأولى بسبب الفكرة السلبية الثانية 
ــــــي اســــــتخدمناها عشــــــان نلغي  الل

الفكرة السلبية الأولى“.

@maa9id
ــــــن لا تجــــــون تصايحــــــون مــــــن  ”بعدي
وتستشــــــرفون  الأميركان  ــــــة  عنصري
علينا! #زياد #كلنا_زياد_المسفر“.

@sloom_sg
كل من كان خلف زياد أشــــــباه رجال 
للأســــــف.. من قلة الأدب أن تمدّ يدك 
أو تتحدث بشكل سيء مع شخص لا 
تعرفه شــــــخصيا ولا يعرفك، شخص 
نال إعجابك تحدث معه بكل احترام 
فلذلك  ــــــح..  صحي والعكس  ــــــر  وتقدي

#كلنا_زياد_المسفر…

@iambaderkhalaf

#زياد..
ــــــت الرياض بيصير  ”يما يعني لو جي

لي زيه؟“.

@Abdulra62843151

”بدر خلف بس اختلاف اللون. #زياد 
#زياد_المسفر“.

@mohammadzwahreh
نحــــــن عنصريون بالفطــــــرة حتى في 
التضامن، أرســــــلنا ســــــلاما لبيروت 
وشــــــارلي إيبدو وحتى وصل سلامنا 
ــــــا، لكنه  إلى الصــــــين والهند وإيطالي
لم يصل إلى أشــــــقائنا في الســــــودان 

العظيم #فيضان_النيل.

@u2_kxb
ــــــواع العنصرية هو  ــــــاك نوع من أن هن
التعاطــــــف  أو   selective empathy
الانتقائي، السودان مثلا يعاني الآن 
ــــــات مدمرة لها أســــــبوع  مــــــن فيضان
تقريبا، معاناته لم تجذب أي تعاطف 
ــــــل حرائق أســــــتراليا، أســــــتراليا  مث
وصلها دعــــــم بالملايين من الدولارات 
ــــــات يا  ــــــات، الحيوان ــــــة الحيوان لرعاي
بشر، هذا النوع من العنصرية أوسخ 

أنواع العنصرية.

@Hayder_Chef
ــــــد دائما مظلوم  الســــــودان، هذا البل
ــــــل العرب ســــــواء  ــــــا مــــــن قب إعلامي
كانوا إعلاميين أو ناشــــــطين، في ما 
ــــــات والأزمات التي  يتعلق بكل النكب
ــــــه. لا أعرف لمــــــاذا الناس  تحدث في
يرون شــــــعبا منكوبا وشعبا آخر قد 
ــــــه ولا يتم أخذ  ــــــر نكبة من يكون أكث
والأهمية!  ــــــار  الاعتب بعين  الموضوع 

#من_قلبي_سلام_للخرطوم.

@M_ARahman
أحمل نفس المحبة للبنان والسودان. 
ــــــي أتســــــاءل: لمــــــاذا احتشــــــد  لكنن
ــــــم تعاطفــــــا  العــــــرب وتحــــــرك العال
مــــــع لبنان ودعمــــــا له بعــــــد انفجار 
ــــــاء. ولم تتحــــــرك العواطف، ولا  المين
ــــــن الدعم للســــــودان مــــــع كارثة  أُعل
ــــــة؟ هل هناك نكبات  الفيضان القاتل
تســــــتحق الاهتمام،  تملك ”كاريزما“ 
ونكبات فقيرة وغير جذابة، نصيبها 

الإهمال؟

@AlaHamdann
ــــــش بشــــــع! انه هاد الهاشــــــتاغ  قدي
الإنســــــاني، النشطاء الســــــودانيون 
ــــــاس إنهم  ــــــوا يقنعوا الن عــــــم يحاول
ــــــه؟ إنه يوصــــــل صوت  ينشــــــروا عن
منحاز  ــــــم  العال قديش  الســــــوداني. 
ــــــه بلد أهم  وعنصــــــري؟ وبيختار إن
من بلد تاني، حســــــب لونه ووجوده 
ــــــة، كيف  ــــــه الفني الإعلامــــــي وأهميت
ــــــة الإنســــــان؟  ــــــس أهمي ــــــا نقي صرن
#من_قلبي_ســــــلام_للخرطوم 

#السودان.

@HayaMasarji1

فــــــي  ــــــح  جري و١٢٠٠  شــــــهيدا   ٩٧
ــــــى العاصمة  فيضــــــان نهر النيل عل
وضواحيها  #الخرطوم  الســــــودانية 
المدمــــــرة..  ــــــازل  المن مــــــن  والآلاف 
ــــــلاد والشــــــعوب العربية  ــــــم نر الب ول
تتضامــــــن معهــــــا.. بالرغــــــم من أن 
ــــــزال مســــــتمرا حتى  الفيضــــــان لا ي
الآن ويحصد العشرات من الأرواح 

والمنازل.

@neveenmelek

ــــــم تضامنه مع  ــــــن العال لمــــــاذا لم يعل
ــــــة  ــــــذي يواجــــــه كارث #الســــــودان ال
إنسانية لا تقل عن كارثة #تفجير_
ت_ ــــــا ن فيضا # ؟ ت و _بير فأ مر

السودان.



 أربيــل (العــراق) – اعتــــاد الصحافــــي 
المخضرم عمر فرهادي في صغره تسخين 
الطعــــام لجيرانــــه اليهود أيام الســــبت. 
واليــــوم لم يعــــد هناك وجــــود لليهود في 
إقليــــم كردســــتان كمــــا فــــي بقيــــة أنحاء 

العراق، لكن إرثهم ما زال موجودا.
وتفيــــد الروايــــة التاريخية بــــأن أبا 
الأنبيــــاء إبراهيــــم ولــــد فــــي أور بجنوب 
العــــراق، كما ورد في بعــــض الروايات أن 
جنات عــــدن تقع في قلب أهــــوار العراق، 

وهناك أيضا كتب التلمود البابلي.
وعاش اليهود بإيمانهم الراسخ بهذه 
الجذور لسنين طويلة في هذا البلد، حيث 
شــــكلوا ثاني طائفة في بغــــداد أو أربعين 
في المئة من سكانها، وفقا لإحصاء أجرته 

الإمبراطورية العثمانية في 1917.
لكن خــــلال القــــرن الماضي وبســــبب 
تصاعد التوتر في المنطقة وقيام إسرائيل، 
فر معظمهــــم وتمت مصــــادرة ممتلكاتهم 

وتلاشت إمكانية عودتهم إلى العراق.
ووفقــــا لــــرانج عبدالرحمــــن كوهين، 
يهودي كــــردي عراقــــي، وهو يقــــف أمام 
كنيــــس يهودي مدمر فــــي أربيل، تاريخيا 
شــــكّل اليهود ثاني أكبــــر طائفة دينية في 
العراق، حيث شكلوا 40 في المئة من سكان 

بغداد.
وأضــــاف كوهــــين ”لكــــن منــــذ قيام 

إسرائيل تصاعدت التوترات الإقليمية 
مع الحملات المعادية للســــامية، مما 
دفع معظم يهــــود العراق إلى الفرار“. 

واليوم، يحتفظ العراقيون بذكريات طيبة 
عــــن أصدقائهم وجيرانهم اليهود، بما في 
ذلــــك فرهــــادي البالغ من العمــــر 82 عاما، 
والذي كان والده يمتلك متجرا في منطقة 

ذات أغلبية يهودية في أربيل.
ويســــتذكر فرهادي الذي ولد في 1938 
بحي طاجل اليهود القريب من قلعة أربيل 
بشــــمال العراق، تلك السنين كما لو كانت 
البارحة، مشــــيرا عند زقاق قيصرية أقدم 
سوق في مدينة أربيل يضم حاليا دكاكين 
”هنــــا كان مــــكان دكان وكشــــكين آخريــــن 

لوالدي. بعدهــــا كل الدكاكين كانت ليهود 
أكراد“.

وكان لفرهــــادي فــــي المدرســــة العديد 
مــــن الزملاء اليهــــود، وحتى معلــــم اللغة 
الإنجليزية كان اســــمه بنهاز عزرا سليم، 
وأضــــاف ”وهــــو جــــاء فــــي أحــــد الأيام 
ليــــودع معلمنا للغة العربية وهو مســــلم 
اســــمه خضر مولود، وكشــــف أنــــه مغادر 
إلى إســــرائيل. احتضنــــا بعضهما وهما 
يبكيــــان“، معتبرا أنه ”كانــــت هذه نهاية 

اليهود في أربيل“.
وفي 1948 ســــنة إعلان إسرائيل، كان 
عدد اليهود الموجوديــــن في العراق يبلغ 

150 ألف شخص. وبعد ثلاث سنوات 
كان 96 في المئة منهم قد رحلوا.
وهاجر من تبقى منهم بعد 

الغزو الأميركي للعراق في 2003، 
الذي دشن 15 عاما من العنف 

شبه المتواصل.
وكشفت واحدة من 

الوثائق الدبلوماسية التي 
نشرها موقع ويكيليكس أن 
الجالية اليهودية في بغداد 

كانت تضم ثمانية يهود فقط 
في 2009.

وأشارت إحصائيات 
رسمية إلى وجود 219 ألف 

يهودي من أصل عراقي 
في إسرائيل يشكلون أكبر 

مجموعة لليهود من أصول 
آسيوية. وقد صادرت 

الدولــــة العراقيــــة ممتلكاتهــــم ومنازلهم، 
بما في ذلك مدارســــهم بينهــــا التي كانت 
مفتوحة فــــي منطقة البتاوين في وســــط 
بغداد، التي تتداعى يوما بعد يوم بسبب 

الإهمال.
لكن يبــــدو أن أفعال الذين اســــتغلوا 
الحروب واستولوا على منازل الكثير من 
المســــيحيين العراقيين الذين هاجروا بعد 

2003، لم تطل ممتلكات اليهود.
ومــــا تبقى هــــو تاريخ تــــروي بعضه 
غرفــــة في متحف أربيــــل التربوي لتخليد 
ذكــــرى دانيال كســــاب الذي كان مدرســــا 
يهوديــــا كرديا معروفا للفن، وكذلك جميع 
الأحياء اليهودية التي لم يبق منها سوى 
اســــمها وتقع في مناطــــق حلبجة وزاخو 
وكويســــنجق ومــــدن أخــــرى فــــي إقليــــم 

كردستان العراق.
وأقــــر برلمان الإقليم فــــي 2015، قانونا 
يعتبــــر اليهوديــــة ”دينا محميــــا“ وينص 
علــــى أن يكــــون لليهــــود ممثــــل رســــمي، 
صوتــــوا  الإســــلاميون  النــــواب  ”حتــــى 

لمصلحته“، كما يؤكد المســــؤول في وزارة 

الأوقاف والشؤون الدينية للإقليم مريوان 
نقشــــبندي الذي كانت إحدى زوجات جده 

يهودية.
وتقــــول ســــلطات الإقليــــم إن حوالي 
400 عائلــــة مــــن أصل يهــــودي تعيش في 
كردســــتان العراق، لكنها اعتنقت الإسلام 

وسجلت رسميا كمسلمة.
وأكد شــــيركو عثمــــان عبدالله، الممثل 
الرســــمي حاليا لليهود في الإقليم، أنه لا 
يعرف حقيقــــة مجتمعه، قائــــلا ”لا أعرف 
عــــدد العائــــلات اليهوديــــة التــــي لا تزال 
تعيــــش في كردســــتان لأن أغلبها تمارس 
دينهــــا في الخفــــاء طالمــــا أن القول نحن 
يهود يعتبر موضوعا حساسا في العراق 

والشرق الأوسط“ بشكل عام.
ومع ذلــــك، كان الإحســــاس الحقيقي 
بالهويــــة لا يزال مفقودا. وتقــــدم عبدالله 
بطلــــب للحصــــول على إذن رســــمي لبناء 
مركــــز للجالية اليهوديــــة لكنه لم يحصل 

على موافقة رسمية.
وأضــــاف عبداللــــه (58 عامــــا) ”أريد 
أن يأتــــي زعيم يهودي ليعلمنــــا العادات 
الصحيحــــة لكــــن هذا غير ممكــــن في ظل 
الظروف الحاليــــة“، فالصلة بين العائلات 
القليلة المتبقية واليهود من أصول عراقية 

في إسرائيل، تتراجع.
وتابــــع ”الآن يهــــود العــــراق الذيــــن 
غادروا إلى إسرائيل في خمسينات القرن 
العشــــرين ما زالوا يجــــدون طرقا للعودة 
إلى المنطقــــة الكردية بهوياتهم العراقية.. 
لكن في غضون خمس سنوات، سيموتون 

وسيتم قطع العلاقة بأكملها“.
وقبل ثلاث ســــنوات، بدأ تنفيذ أعمال 
لترميــــم ضريح النبي ناحــــوم في القوش 
بفضل تمويــــل قدره مليــــون دولار قدمته 
الحكومة الأميركيــــة، إضافة إلى تبرعات 
مقدمــــة مــــن حكومة الإقليــــم وأخرى من 

أفراد.
وبصمات اليهود ليســــت موجودة في 
إقليم كردستان وحده، بل موجودة أيضا 
في الموصل (شــــمال) والبصــــرة (جنوب) 
والرمادي (غرب) والعاصمة بغداد، حيث 
كان يوم العطلة الأســــبوعية هو الســــبت 
لفترة طويلة بدلا من يوم عطلة المســــلمين 

الجمعة كما هو الحال اليوم.
وكانت هناك عائــــلات فقيرة منهم في 
العــــراق، لكن كانــــت هناك نخــــب ما زال 
العراقيــــون يســــتذكرونها، تضم مطربين 
الموســــيقي  الفولكلــــور  وفنانــــي  كبــــارا 
البغــــدادي. وأشــــهر هؤلاء كان ساســــون 
حســــقيل وزيــــر الماليــــة فــــي أول حكومة 
عراقية في عهد الانتــــداب البريطاني عام 

.1920
المختص  عبدالــــرزاق،  رفعــــت  وقــــال 
بالتراث اليهودي في بغداد، إن حســــقيل 
كان ”أول مــــن وضع أســــس النظام المالي 

العراقي“.
لكن اليوم منزل حســــقيل الواقع على 
ضفــــاف نهر دجلــــة، مهجــــور ودمر جزء 
منه، وأكــــد عبدالــــرزاق ”لا يوجد اهتمام 
بالموضوع، لا سياسيا ولا في الأبحاث“، 
مضيفا بحسرة ”لم يبق شيء، لم 

يبق إلا الذكريات“.
وسبق وأن كشف نجل الموسيقار 
العراقي اليهودي شلومو صالح 
الكويتي أن والده هاجر إلى إسرائيل 
تحت ضغط والدته وأسرتها عام 1951، 
ولم يكن راغبا في تــــرك العراق وعمله 

الفني آنذاك.
وقال شــــلومو في تصريــــح لصحيفة 
”العــــرب“ اللندنية في لقاء مــــن العاصمة 
البريطانية لندن إن والده كان ”يتحســــر“ 
علــــى حياتــــه في العــــراق بعــــد أن عاش 
مع شــــقيقه الفنــــان داود حيــــاة غاية في 

الصعوبة في إسرائيل.
وأضاف أن أمه وهي ابنة 
خالة والده عبرت لاحقا عن 
ندمها على الهجرة إلى 

إســــرائيل، وقالت ”لا حياة تعادل حياتهم 
في العراق“.

صالــــح  العراقــــي  الموســــيقار  وشــــكل 
الكويتي مع شــــقيقه داود فرقة موسيقية

 عراقية قبل افتتاح دار 
الإذاعة العراقية كانت تقيم 

الحفلات، ومن ثم الفرقة 
الموسيقية الأولى في 
دار الإذاعة العراقية 

عند افتتاحها عام 
.1932

ولحن الفنان 
العراقي، المولود 

في مدينة الكويت 
عام 1908 أكثر من 
500 لحن لأصوات 

عراقية مثل صديقة 
الملاية ونرجس 
شوقي ومنيرة 
الهوزوز وزكية 
جورج وسليمة 

مراد وعفيفة 
إسكندر.

وأكد شلومو أن 
الفنانة سليمة مراد 

رفضت الهجرة 
إلى إســــرائيل مــــع والده وقالــــت له ”لمن 
أغنــــي في إســــرائيل، حياتي فــــي العراق 
مــــع جمهــــوري، ولا حياة للفنــــان من غير 

جمهوره“.
ويذكر أن الفنانــــة العراقية اليهودية 
ســــليمة مراد تعد من أجمل الأصوات في 
الثلاثينات حتى وفاتها بداية السبعينات 
مــــن القرن الماضــــي وغنت ألحــــان صالح 
الكويتــــي وعبــــاس جميــــل وتزوجت من 

الفنان ناظم الغزالي.
وأشــــار شلومو الذي ولد في إسرائيل 
ولم يــــزر العــــراق بلــــد آبائه لكنــــه يتقن 
اللغتــــين الإنجليزيــــة والعربيــــة، إلى أن 
والــــده لم يتحدث لــــه عن شــــهرته الفنية 
في الأوســــاط آنــــذاك، لكنه كثيــــرا ما كان 
يتحســــر على أيامه في العــــراق، ولم يكن 
يفتقد خصوصيته العراقية حتى آخر أيام 

حياته.
وكان أدون شــــكر، أحــــد أفراد الجالية 
اليهوديــــة العراقية الذي غــــادر بلده منذ 
سبعينات القرن الماضي، سبق وأن تحدث 
عن تفاصيل قضية خروج أرشــــيف يهود 
العراق وظهوره بمعرض أميركي، قائلا ”لم 
يتضمن الأرشيف أي وثائق وطنية نفيسة 
بالمعنى المعروف من الآثار والوثائق.. لكن 
الحقيقــــة الغائبة عن الأذهــــان أن الجالية 
اليهودية لا تتوقف عند ورقة شهادة ميلاد 

أو زواج، بمعنى أن القضية ليست قضية 
أرشيف بالأســــاس، إنما بما تحتويه هذه 
المســــتندات الشــــخصية من معــــان رمزية 
بالنســــبة إلينا أكثر من كينونتها المادية، 
رمزية المواطنة التي تربو على 
ألفين وســــتمئة عام في أرض 

العراق“.
ويحتوي الأرشيف على 
أكثر من عشرات الآلاف 
من الوثائق، وما يقرب 
من 2700 كتاب، تم 
عرض 24 قطعة منها 
فقط في المعرض، 
ومن بين هذه القطع 
شهادتي المدرسية، كما 
أوضح شكر، الذي قام 

بزيارة المعرض.
وتابع شكر ”العراق هو 
مهد الديانة اليهودية 
التي تمتد لأكثر من 
2600 عام، وبالتالي 
فالجالية اليهودية 
العراقية تشعر 
بمسؤولية ثقيلة على 
كاهلها للعب دورها 
في مد حبال الوصل 
التاريخي لهذا الإرث 
العميــــق الضارب في الجذور، وخصوصا 
بعــــد أن اســــتؤصل العرق اليهــــودي من 
العــــراق بنزعــــات سياســــية وعصبيــــات 

معروفة وانعدام التسامح“.
وأضاف ”لقد سُلبت الجنسية العراقية 
مــــن يهود العراق قســــرا، ويوجد أكثر من 
450 ألــــف يهــــودي عراقي فــــي الخارج، لا 
يحمل الجنســــية العراقية منهم سوى أقل 

من عشرة أشخاص“.
العراقيــــين  اليهــــود  ”نحــــن  وأشــــار 
نبحــــث عن اللحظة التــــي نتمنى فيها من 
الحكومــــة العراقيــــة أن تحقــــق التعايش 
ويعــــود التســــامح إلى عراقنــــا الحبيب، 
وحينها ســــنطلب من الحكومــــة العراقية 
ونتوســــل إليها أن تحتفظ بأرشــــيفنا كي 
يكون شــــاهدا على الألفي والســــتمئة عام 
التــــي عشــــناها على تلــــك الأرض، وتعيد 
إحياء التراث اليهودي والمعابد وأضرحة 
الأنبياء العشــــرة حتى نفتخر ونعتز نحن 
وأبناؤنــــا من بعدنــــا بوطننــــا وجذورنا 

العراقية“.
وقــــال ”كنا نعيش في حــــي البتاوين، 
وكان الحي يضم مســــلمين ســــنة وشيعة 
ومســــيحيين ويهــــودا وأناســــا من جميع 
الديانات والطوائف، وكنت صبيا صغيرا 
ألعب وأتجول في شــــوارع الحي بينما لم 

أكن أعرف أيا من أصدقائي أهو ســــني أو 
شــــيعي أو أرمني أو مســــيحي. التسامح 

هو ما حملناه معنا من ذكريات“.
وأكد أن ”الجاليــــة اليهودية العراقية 
فــــي الخارج هي من بــــين الجاليات الأكثر 
تمســــكا بأوجــــه حيــــاة وطنهــــا الأصل، 
وتتحــــدث اللهجــــة البغداديــــة، ويعــــزف 
أبناؤها موسيقى الغناء العراقي ويؤدون 
المقام العراقي، باحتفالات أســــرية مرتين 
بالأسبوع، ويأكلون الخبز العراقي مثلما 
كانوا في العــــراق، بينما جاليات يهودية 
أخرى مــــن أوروبــــا لا تكاد تتذكر شــــيئا 
مــــن بلدانهــــا الأصلية.. نناشــــد الحكومة 
العراقية السعي إلى وضع الآثار اليهودية 
في قائمة ما تهتم به منظمة اليونسكو من 
آثــــار، لأنهــــا ذات قيمة تاريخيــــة وثقافية 

إنسانية“.

رحل يهود العراق قسرا وسُــــــلبت منهم الجنسية العراقية، لكن آثارهم ما 
زالت شاهدة عليهم وعلى تعدد الطوائف في بلاد الرافدين، وهو ما يحاول 
عــــــدد قليل منهم إنقــــــاذه من الاندثار والإهمال، حتى أن منهم من يناشــــــد 

الحكومة العراقية السعي إلى إدراج هذا الإرث ضمن لائحة اليونسكو.

مساع لحفظ التراث اليهوديلم يبق إلا الذكرياتالإهمال يضع تاريخا بأكمله في مهب الريح

إحياء الطقوس يحيي أمل العودة
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بصمات اليهود ليست 

موجودة في إقليم 

كردستان وحده، بل أيضا 

في الموصل والبصرة 

والرمادي والعاصمة بغداد

إرث يهود العراق مبان آيلة إلى السقوط وموسيقى تحفر القلوب
يهود العراق متمسكون بتراثهم المتجذر في البلاد رغم ترحيلهم القسري

شلومو صالح الكويتي:
والدي بقي متحسرا على حياته 

في العراق بعد أن عاش مع 

شقيقه الفنان داود حياة صعبة 

جدا في إسرائيل

أدون شكر:
نناشد الحكومة العراقية 

أن تسعى إلى وضع الآثار 

اليهودية في قائمة اليونسكو، 

لأنها ذات قيمة تاريخية

ن كوهين، 
قــــف أمام 
، تاريخيا 
 دينية في
من سكان 

ــــذ قيام 
ليمية 
، مما
فرار“.
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 نيويــورك – بعـــد الانتهاء مـــن عملية 
الـــولادة، يقـــوم بعـــض الأطبـــاء أحيانا 
بفحـــص المشـــيمة، وهي عضـــو داخل 
الرحـــم يكـــون متصلا بالجنيـــن ويخرج 
بعد الولادة، للاطمئنان من عدم وجود أي 
مخاطـــر تهدد الأم فـــي حالة حدوث حمل 

آخر في المستقبل.
ولكن هذه العمليـــة لابد أن يقوم بها 
أطبـــاء مختصصـــون وتســـتغرق وقتـــا 
طويلا، وبالتالي فـــي الكثير من الأحيان 
تهمل الأطقم الطبية القيام بهذه الخطوة 

بعد الانتهاء من الولادة.
ولكن فريق بحثي من جامعة كارنيغي 
ميلون والمركـــز الطبي التابـــع لجامعة 
بيتســـبرغ في الولايات المتحـــدة ابتكر 
تقنية جديدة تعمـــل بالذكاء الاصطناعي 
يمكنهـــا فحص شـــرائح معملية تحتوي 
على أنسجة من المشيمة، من أجل تحديد 
أي مشكلات صحية يمكن أن تتعرض لها 

الأم.
ونقل الموقـــع الإلكتروني ”فيز دوت 
أورغ“ المتخصـــص في التكنولوجيا عن 
الباحث دانيـــال كلايمر قوله إن ”الأطباء 
يتدربون على مدار ســـنوات لتعلم كيفية 
اكتشاف المشكلات الطبية في المشيمة، 
وفـــي الكثير من الأحيـــان تحدث عمليات 
إجـــراء  دون  المستشـــفيات  فـــي  ولادة 
فحص للمشـــيمة“، وأضاف أن المعادلة 
الخوارزميـــة التـــي تم ابتكارها تســـاعد 
الأطبـــاء في فحـــص الشـــرائح المعملية 
بعـــد تصويرهـــا وتخزين الصـــور على 
الكمبيوتـــر، بحيث يمكنها تحديد الحالة 

الصحية للمشيمة“.
ونظرا لأنه من الصعب على الكمبيوتر 
الكاملـــة  الصـــورة  بفحـــص  يقـــوم  أن 
للمشيمة وتقييمها، فإن التقنية الجديدة 
تعتمد على قيام البرنامج بتحديد جميع 
الأوعية الدموية داخل المشـــيمة أولا ثم 
إجراء عملية فحص لكل من هذه الأوعية 
بشـــكل منفرد من أجل تحديد ما إذا كانت 

في حالة صحية جيدة أو لا.
ويســـتطيع البرنامـــج أيضـــا إجراء 
عمليـــة تقييم للحالة الصحيـــة للأم بعد 
الـــولادة، ومـــا إذا كانـــت مصابـــة بـــأي 

أمراض أو مشكلات صحية.
وأكد الباحثون أن هذه التقنية يمكن 
أن تخفض تكلفة إجـــراء عمليات فحص 
المشيمة في المســـتقبل، مما يجعل هذه 
الخدمة الصحيـــة متاحة لجميع الأمهات 
بعـــد الإنجـــاب. ولكـــن كلايمـــر يؤكد أن 
”هذه المعادلـــة الخوارزمية لن تؤدي إلى 

الاســـتغناء عن الأطباء المتخصصين في 
المستقبل القريب، ولكنها ربما تساعدهم 
في تســـريع عمليات الفحـــص عن طريق 
تحديـــد أماكن الإصابـــة أو المرض التي 
تســـتدعي أن يوليها المتخصصون قدرا 

أكبر من الاهتمام“.
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 برلين – تتســـع ظاهرة الزواج من أجل 
الإقامة في أوروبا بسبب الإقبال المتزايد 
عليهـــا من دول كثيرة ومـــن بينها الدول 

العربية.
وعادة ما يكون الحب وتأسيس عائلة 
الدافـــع وراء ارتباط شـــخصين، غير أن 
الزواج الصوري يحصـــل لغايات أخرى 
ككســـب المـــال وضمان حـــق الإقامة في 

البلدان الأوروبية.
ويتمثل الـــزواج الصوري في الزواج 
على ورق من شـــخص يحمل الجنســـية 
الأجنبية ســـواء من القاطنيـــن في أوربا 
بطريـــق غيـــر قانونيـــة، أو الراغبين في 
الهجـــرة، وينتهي بعد أن يحصل الطرف 
بأوروبـــا  الإقامـــة  وثائـــق  علـــى  الأول 
ويحصـــل الطـــرف الثانـــي علـــى المبلغ 

المالي المتفق عليه.
وقال مختصـــون إن الزواج الصوري 
لا ينحصـــر بين طرفيـــن أحدهما أجنبي 
والآخر عربي، بل يتـــم أيضا بين العرب 
ممن يحملون جنســـية أو إقامة أوروبية 
والآخريـــن الراغبيـــن فـــي الهجـــرة إلى 

أوروبا.

وأشـــاروا إلى أنه في بعض الحالات 
يرفـــض أحـــد الطرفيـــن توقيـــع الطلاق 
ويتشـــبث بالـــزواج لدفع الطـــرف الآخر 
إلى زيـــادة المبلغ المالـــي المتفق عليه، 
أو لإقناعه باســـتمرار الـــزواج وإنجاب 
الأطفـــال، ممـــا يدفـــع الطـــرف الرافض 
لاســـتمرار الزواج إلى بذل وقته وجهده 
وصـــرف الكثيـــر من المال فـــي الدعاوى 
القضائية من أجل الحصول على الطلاق.

كما نبهـــوا إلى أن هـــذا الصنف من 
الزيجات لا يســـلم من المشـــكلات بسبب 
إخلال أحـــد الطرفين ببنود الاتفاق، ففي 
بعض الحالات يختفي الطرف الذي يمنح 

أوراق الإقامة بعد استلامه المبلغ المالي 
المتفـــق عليـــه، ويتنصل مـــن أي اتفاق 

ويهاجر إلى أوروبا.
وأكـــدوا أن هذه الصفقـــات التجارية 
تلقـــى رواجا كبيـــرا في الكثيـــر من دول 
العالم ومن بينهـــا الدول العربية وتزداد 
أرقامهـــا خاصة مـــع اســـتفحال البطالة 
والفقـــر رغم مـــا يثيره الـــزواج الأبيض 
مـــن جدل بيـــن رافض لـــه ومتعاطف مع 
المقبلين عليه، رغم أنه يتحول في بعض 

الأحيان إلى كابوس أو وسيلة للابتزاز.
ووضعـــت بعـــض الـــدول الأوروبية 
قوانيـــن صارمـــة تفرض علـــى الزوجين 
قضاء فترة طويلة معا قبل الحصول على 
أوراق الإقامـــة، وتبعـــث مصالح الهجرة 
بزيارة  ليقوموا  الاجتماعييـــن  الباحثين 
لبيـــت الزوجية في أي وقـــت من الأوقات 
خاصة في الليل للتأكـــد من أن الزوجين 

يعيشان تحت سقف واحد.
المختصـــة  المصالـــح  وترفـــض 
بالهجرة الكثير من طلبات الزواج بدعوى 
أنهـــا تدخل في إطار ما يســـمى بالزواج 

الأبيض.
الألمانية  الجنائية  الشـــرطة  وتصف 
الزواج الصـــوري بأنه ”نطاق تحرك هام 
في جريمة التهريب“، لاســـيما أن طالبي 
اللجـــوء المرفوضيـــن يـــرون فـــي هذه 
الوســـيلة المكلفة فرصـــة إضافية، وعدد 

حالات التهريب ارتفع في 2018.
إلـــى  الألمانيـــة  الشـــرطة  وتشـــارك 
جانب الســـلطات الأمنية في بعض الدول 
الأوروبيـــة مثـــل سويســـرا وصربيا في 
والهدف  عمليـــات تعـــرف بـ“العـــروس“ 
منها هو تفكيـــك العصابـــات الإجرامية 
الـــزواج  طرفـــي  بيـــن  تتوســـط  التـــي 

الصوري.
وانتقد النائب فـــي حزب ”البديل من 
شـــتيفان كويتـــر تغريدة  أجـــل ألمانيا“ 
لمنظمـــة إنقـــاذ المهاجريـــن فـــي البحر 
المتوســـط، في شـــهر يناير والتي أثارت 
جدلا واســـعا فـــي ألمانيا حول مســـألة 
”الزواج الصـــوري“. حيث كتبت المنظمة 
الألمانية علـــى تويتر ”لســـتم متزوّجين 
بعـــد؟ ربما تُغرمون بشـــخص ليس لديه 
حـــق الإقامة. قـــد يحدث هذا، مـــا رأيكم؟ 

كونوا منفتحين!“.

وعبّـــر العديـــد مـــن المعلقيـــن على 
التغريدة عن استيائهم، متّهمين المنظمة 
بأنهـــا ”تعمل على تهريـــب المهاجرين“، 
هذا ما عدا تعرضها للشتائم والتهديدات 

من قبل معلقين آخرين.
وكتب الشـــاب التونسي محمد.ت في 
رســـالة لموقع مهاجرنيوز ”أنا تونســـي 
وأريد الهجرة إلـــى ألمانيا، لكنني أعرف 
أنني لن أحصل على الإقامة إلا عن طريق 
الـــزواج، المشـــكلة أنني متـــزوج، فكيف 
يمكنني الزواج مـــن ألمانية للهجرة إلى 

ألمانيا؟“.
وقال تقرير نشـــره ”موقع دي دبليو“ 
الإلكتروني ”ليس محمد فحســـب، بل إن 
عدة أشخاص آخرين يبدون في رسائلهم 
رغبتهـــم بالهجـــرة إلى ألمانيـــا والدول 
الأوروبية الأخرى عـــن طريق الزواج من 
مواطنـــات أوروبيـــات، حتـــى وإن كانوا 
لا يعرفونهـــنّ، وهذا ما يعـــرف بالزواج 

الصوري“.
ويعتبر الزواج الصوري غير قانونيّ، 
علـــى  يشـــترط  الألمانـــي  القانـــون  لأن 
الحقيقي“  المشترك  ”العيش  المتزوّجين 

وتحمل المسؤولية الاجتماعية للزواج.
وأوضـــح التقرير أنـــه عندمـــا يقدّم 
مهاجـــر تأشـــيرة للدخـــول إلـــى ألمانيا 

بغـــرض الـــزواج فـــي إحـــدى البعثـــات 
الألمانيـــة فـــي الخارج، تقوم الســـلطات 
الألمانيـــة بالتحقق مـــن أن الزواج ليس 
صوريـــا، وذلك من خلال عدة مؤشـــرات، 
منها أن تتحقق مما إذا كان طرف الزواج 
الألمانـــي قد ســـبق له أن تـــزوج مهاجرا 
وجلبه إلى ألمانيا أم لا، أو أن ترى الفرق 

في السن بين الطرفين.
وقال المحامي الألماني كلاوس فيله 
المختص بحقوق الأســـرة إن مؤشـــرات 
أخـــرى أيضا قـــد تزيد مـــن احتمالية أن 
يكـــون الـــزواج صوريـــا، مثـــلا عندما لا 
يتكلـــم أحد الزوجين لغة يفهمها الاثنان، 
أو عند إثبـــات أن الطرفين لم يلتقيا أبدا 

قبل الزواج.
وأشـــار إلى أنـــه في الرابـــط المرفق 
مـــن  العشـــرات  رؤيـــة  يمكـــن  بالخبـــر 
رغبتهم  يبـــدون  لأشـــخاص  التعليقـــات 
بالهجـــرة عـــن طريق الـــزواج الصوري، 
ونبـــه فيله إلى أن الكثير من الأشـــخاص 
الذيـــن يرغبون بالهجرة إلى ألمانيا مثلا 
عن طريق الـــزواج الصـــوري لا يدركون 
التبعـــات القانونيـــة لذلك، فالأشـــخاص 
الذيـــن يتزوجـــون بغايـــة الحصول على 
الإقامـــة فقـــط معرّضون لإلغـــاء زواجهم 
وســـحب تراخيـــص إقاماتهـــم مـــن قبل 

الســـلطات المســـؤولة، بالإضافـــة إلـــى 
عقوبة دفع غرامة مالية أو السجن.

وقال الدكتور حمـــزة ضي أخصائي 
نفســـي وعلاقات أســـرية وزوجية إن ما 
يعرف بالـــزواج الصوري أو الأبيض من 
بين الأساليب التي يلجأ إليها الحالمون 
بالهجـــرة إلـــى أوروبـــا بعـــد أن تخلـــى 
الشـــباب عن فكرة المغامـــرة في ”قوارب 

الموت“.
وأوضـــح المختـــص التونســـي أنه 
يقصد بالزواج الأبيض الزواج على ورق 
من شـــخص يحمـــل الجنســـية الأجنبية 
الـــذي ينتهـــي بمجـــرد انتهـــاء الاتفاق 
المبني بين الطرفيـــن، إلا أن هذا الزواج 
قـــد يتحول مـــن زواج مؤقت إلـــى زواج 
حقيقـــي بفضل ظروف الهجرة والتعارف 
في الغربة حيث تســـاهم لقاءات الطرفين 
المســـتمرة من أجـــل إنهـــاء المعاملات 
وتســـوية الوضعية فـــي التقريب بينهما 
وتفتح المجال من أجل استمرار مشروع 

الزواج.
وتشن السلطات الأوروبية في الكثير 
من الأحيان حملات واسعة ضد عصابات 
متخصصـــة في الـــزواج الصوري بهدف 
الحصول على تصاريح إقامة في الاتحاد 

الأوروبي.

ــــــا الكثير من الشــــــباب والفتيات في الدول  ــــــم الهجرة إلى أوروب يراود حل
العربية، ويدفعهم تحقيق هذا الحلم إلى البحث عن الكثير من الأســــــاليب، 
ويعتبر الزواج الصوري أحد الأساليب الآمنة التي تفتح لهم أبواب الإقامة 

في الدول الأوروبية.

الزواج الصوري للحصول على الإقامة 
في الدول الأوروبية صفقة تنتهي بالمشاكل

الذكاء الاصطناعي 
للحفاظ على صحة 

الأم الإنجابية

زواج أبيض ينتهي بمجرد انتهاء الاتفاق بين الطرفين

زواج على ورق

 الــدار البيضاء – أعــــدت الطفلة المغربية 
شــــهد حقيبتها المدرســــية الصغيرة ذات 
الألــــوان الزاهية، وبزة صغيــــرة مطرزة ، 
وحذاء أحمــــر، كي تتوجــــه لأول مرة إلى 
المدرسة، حيث ستلتقي بأصدقاء جدد، بل 

واللعب خلال فترة الاستراحة.
بيــــد أن هذا الحلم لم يتحقق للأســــف 
بالنســــبة لهــــذه الطفلة الصغيــــرة، لأنها 
ســــتواجه واقعــــا آخــــر فرضــــه، كرهــــا، 
فايروس كورنا المستجد، الذي سيجبرها 
على ملاقــــاة أقرانهــــا ومعلميها فقط عبر 

العالم الافتراضي، وعن بعد.
وأصيبــــت هــــذه الطفلــــة البالغة من 
العمر خمس ســــنوات، والتي كانت تتطلع 
إلــــى الالتقاء بأقرانها في المدرســــة، حيث 
كانت ستبدأ ســــنتها الأولى في المستوى 
الابتدائي، بخيبة أمل جراء قرار والديها، 
اللذيــــن اختارا التعليم عن بعد لطفلتهما، 
خوفا من أن تلتقط الفايروس في المدرسة.

وتصــــرخ شــــهد، التي يبدو أنهــــا لا تقبل 
بهذا الخيار، كل مرة بأعلى صوتها ”أريد 
أن أذهب إلى المدرســــة“، في حين أن قرار 
تعليمها عن بعد بالنسبة للوالدين هو أمر 

محسوم، ولا رجعة فيه خوفا عليها من.
وفــــي هذا الإطــــار، أوضحــــت حليمة، 
والدة الطفلة شــــهد، ”لقد اخترنا التعليم 
عن بعــــد لابنتنا لأنها صغيــــرة ولا يمكن 
أن تتقيــــد بتدابيــــر الإجــــراءات الصحية 
الوقائيــــة، مشــــيرة إلى أن الحفــــاظ على 
صحــــة طفلتهــــا يكتســــي أهميــــة بالغــــة 
بالنســــبة لها. بالنســــبة لهــــذا الموظفة، لا 
يــــزال الوضع دقيقــــا وغامضــــا، مضيفة 
أنــــه ”لطالمــــا رغبت ابنتــــي فــــي الالتقاء 
بأطفــــال فــــي ســــنها، وفي اكتشــــاف هذا 
العالــــم الجديــــد المتمثــــل في المدرســــة“، 

مشــــددة مع ذلــــك على أنهــــا لا تجرؤ على 
المجازفة.

ومــــن جانبه، قــــال أمزيل خالــــد، والد 
الطفلــــة شــــهد، إنه يشــــاطر زوجتــــه هذا 
الاختيــــار، موضحــــا أن ”ابنتنــــا لا تزال 
صغيرة جدا ويمكنها تعويض ذلك لاحقا، 
وبالنسبة لي، الأهم الآن يتمثل في الحفاظ 

على صحتها“.
كما أثــــار خالــــد الإشــــكالية المرتبطة 
باســــتخدام النقــــل المدرســــي، معتبرا أنه 
”يمكن أن يشكل بؤرة للوباء لأن الأطفال لا 

يســــتطيعون التحكم في أنفسهم واحترام 
والنظافــــة  الجســــدي  التباعــــد  تدابيــــر 

ومخاطر الإصابة“.
وحالــــة شــــهد يعيشــــها الكثيــــر من 
الأطفــــال في مثل ســــنها الذيــــن حرمتهم 
مخاطــــر تفشــــي فايروس كورونــــا القاتل 
فرحة الدخول إلى المدارس التي ينتظرها 

الأطفال في ســــنتهم الأولى بشــــغف كبير.
وفي ســــياق متصــــل، أكــــدت الأخصائية 
في علــــم نفس الأطفــــال والمراهقين إيلينا 
بينيديتــــو كوربي، فــــي تصريــــح لوكالة 
المغرب العربي للأنباء، أن الأطفال وجدوا 
أنفســــهم خــــلال فتــــرة الحجــــر الصحي 
منقطعين عن المدرســــة، فجربوا التدريس 
عــــن بعد، مؤكدة أن تفعيــــل هذا النوع من 
التدريس يستدعي الولوج إلى تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، معبرة عن أسفها 
لكون الأطفال لا يســــتطيعون الولوج إلى 

هذه التقنيات بنفس الطريقة.
وأشارت إلى أن هناك تفاوتات كبيرة، 
فالعديد من الأســــر ليس لديها إنترنت، أو 
اتصــــال عبر الشــــبكة العنكبوتية بشــــكل 
ثابــــت، والكثير من العائــــلات التي لديها 
العديــــد من الأطفــــال ليس لديهــــا أجهزة 
كافية تمكنها من الولوج المتزامن للدروس 

بالنســــبة لجميــــع أبنائهــــا، موضحة أن 
بعض الأطفال سيكونون في حالة إحباط 
لأنهم لن يستفيدوا من سهولة الولوج إلى 

التعليم عن بعد.
بالإضافــــة إلى ذلك، توضــــح كوربي، 
بــــأن ”التعلم عــــن بعد يعنــــي أن الأطفال 
يجــــب أن يظهروا قدرة مهمة على التأقلم، 
لأنهم ســــيتعين عليهــــم التكيف ليس فقط 
مع الأشكال الرقمية الجديدة للمحتويات، 
ولكن أيضا مع مسافة اجتماعية واضحة 

مع المدرسة، والمعلمين وزملائهم“.
وأضافـــت المختصة أنـــه لوحظ تزايد 
القلق لـــدى الأطفال وكذلك بـــروز أعراض 
الاكتئـــاب عندمـــا بـــدأ الأطفـــال يفقدون 
التواصل مع المدرسة. وواصلت أنه لوحظ 
أيضا أنّ هناك عواقب سلبية على المستوى 
الاجتماعي، والعاطفي والسلوكي، خاصة 
لدى التلاميذ المعرضين للخطر، لأن الروتين 
المدرسي بالنسبة لهم يشكل بالفعل آليات 
مهمة للتكيف مع صحتهم العقلية، خاصة 

وأن حالتهم النفسية أصبحت ضعيفة.
وبالنســــبة لكوربــــي، فإنهــــا مع فكرة 
أن  إلــــى  مشــــيرة  الاجتماعــــي،  التباعــــد 
تلامــــذة التعلــــم عــــن بعــــد قــــد يصابون 
بفقدان الاســــتقرار في الحياة وقد تتفاقم 
الأعراض، مضيفة أن هذه الآثار ســــتكون 

مختلفة تماما من طفل لآخر.
ولهذا الســــبب، تنصح أنــــه من المهم 
للأطفــــال الذين سيدرســــون عــــن بعد أن 
تتوفر لهــــم مواكبة ذات جودة، كما يتعين 
على الأطر التربوية إظهار المرونة اللازمة 
والتفــــرغ لهم. أمــــا الآباء فيتعــــين عليهم 
أيضا دعم أبنائهم حتى تكون هذه العودة 
إلى المدرســــة الافتراضيــــة بأفضل طريقة 

ممكنة.

أطفال يكتشفون المدرسة أول مرة لكن عن بعد

 بغض النظر عن الطول والوزن ولون 
البشرة، تبدو المرأة في غاية تألقها عند 
ارتداء الفســــتان المناسب، الذي يضفي 
علــــى طلتهــــا جمــــالا خاصا مــــع إبراز 
ملامح شــــخصيتها الرائعة، مع لمســــة 

إضافية من الثقة.
ويقدم خبراء ماكس فاشن نصائح 

تساعد أي امرأة في العثور على 
أفضل الفساتين المناسبة لجسمها 

وأسلوبها، وتحاكي صورة 
الظلية للفستان على شكل حرف 

A تصميم الساعة الرملية، 
لتجعل النصف السفلي من 

الجسم يبدو أنحف.
 A-line ويتميز فستان
بتصميمه المميز في الجزء 

العلوي من الجسم والجذع، 
ليتألق عند الخصر بطريقة 

مثلثة. يمكنك اختيار فستان 
أبيض برسوم الأزهار مع 
ياقة على شكل V وأكمام 
قصيرة لتناول الغداء مع 

الأصدقاء. ارتديه مع 
حقيبة كروس وحذاء 
باليرينا لطلة عصرية.
ويتجمع الفستان 

الإمبراطوري تحت 
الصدر مباشرة 
بدلا من محيط 

الخصر الطبيعي؛ 

حيث يلفت الانتباه إلى أعلى الجســــم، 
بينما يلتف بأناقة حول أســــفل الصدر. 
يمكنــــك اختيــــار فســــتان إمبراطــــوري 
بلون الخردل في إصدار خفيف برسوم 
الأزهار مع صف أزرار لمنحك 
طلة متناسقة، بينما تحمي 
الأكمام الطويلة الذراعين. 
ارتديه مع حقيبة يد وحذاء 

عال لطلة كاجوال.
أما الفساتين 
المستقيمة المريحة 
والهادئة فتعتبر 
رائعة للنساء 
اللواتي يعشقن 
الطلة الكاجوال 
والأنيقة. ولا يحتوي 
هذا النوع من الفساتين 
على محيط خصر 
مدمج، ولكنه ينسدل 
مباشرة من الكتفين. 
تباهي بأناقتك في 
المناسبات غير 
الرسمية القادمة 
بارتداء فستان 
حتى الركبتين مع 
ياقة عالية وأكمام 
قصيرة باللون الوردي 
الجريء، مع المجوهرات 
البسيطة وزوج من الأحذية 

ذات الكعب العالي.

فساتين تجعلك تبدوين 
أنحف وأكثر جاذبية

نصائح

سلامة الأبناء مطلب العائلات

ا الرائعة، مع لمســــة 

اكس فاشن نصائح
ي العثور على
ناسبة لجسمها

ي صورة 
شكل حرف  ى

لرملية، 
سفلي من

ف.
A-line

ي الجزء 
 والجذع،
ر بطريقة 
فستان ار

هار مع 
أكمام 
داء مع

مع 
اء 
رية.
ان 

الأزهار م
طلة متن
الأكمام
ارتديه م
ع

و
هذا

م
م

قص
الجر
البسيطة
ذات الك

عدة أشخاص يبدون رغبتهم 
في الهجرة إلى الدول 

الأوروبية عن طريق الزواج 
من مواطنات أوروبيات، حتى 

وإن كانوا لا يعرفونهنّ 
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 القاهــرة – أماطـــت قرعة بطولة كأس 
العالم لكـــرة اليد، اللثام عـــن مواجهات 
قويـــة وذلك بوقوع منتخـــب مصر ضمن 
المجموعة الســـابعة التي تضم الســـويد 
والتشيك إلى جانب ممثل من قارة أميركا 

الجنوبية. 
المشـــاركة  المنتخبـــات  تقســـيم  وتم 
بالمونديـــال إلى ٨ مجموعات، تخوض كل 
الفـــرق ٣ جولات في مرحلـــة المجموعات، 
ثم يتم استبعاد صاحب المركز الأخير من 
كل مجموعة، وســـتلعب المنتخبات بنظام 
خروج المغلوب لتحديد المراكز بين ٢٥ إلى 

.٣٢
وســـيتم تقســـيم المنتخبـــات الــــ٢٤ 
المتأهلة للمرحلة التالية، إلى ٤ مجموعات، 
تضم كل مجموعـــة ٦ منتخبات، ويصعد 
متصـــدر ووصيـــف كل مجموعة إلى دور 
الثمانيـــة الـــذي ســـيقام بنظـــام خروج 
المغلوب، إلى جانب إقامـــة مباريات دور 
الأربعة بنفس النظام، ثم الدور النهائي. 
وتشهد البطولة مشاركة ٣٢ منتخبا للمرة 
الأولى في تاريخها، بينها ستة منتخبات 
عربيـــة هي مصر المضيفـــة وبطلة القارة 
والجزائر  وصيفتهـــا  وتونس  الســـمراء 
الثالثة والمغرب الســـادس في النهائيات 
القارية التي أقيمـــت مطلع العام الحالي 
في تونس، وقطر بطلة آســـيا في النسخ 
الثلاث الأخيرة والبحريـــن رابعة القارة 

الصفراء.
واختار المنتخب المصري الوقوع في 
هذه المجموعة مســـتفيدا من هـــذا البند 
الذي منحـــه له الاتحـــاد الدولي بوصفه 
منظـــم البطولـــة. ويشـــهد التاريخ على 
مواجهـــات عديـــدة بـــين منتخـــب مصر 
ومنافســـيه بالمجموعة السويد والتشيك 
في بطولة العالـــم تحديدا. وتفتتح مصر 
مشـــاركتها السادسة عشـــرة في البطولة 
بمواجهـــة المنتخـــب المتأهل مـــن ملحق 
الأميركيتين الجنوبية والوسطى بمجمع 

بملعب  المغطاة  الصالات 
القاهـــرة الدولـــي فـــي 
أولى مباريات المجموعة 

السابعة التي تضم أيضا 
العالـــم  بطلـــة  الســـويد 

أربـــع مـــرات أعـــوام 
و١٩٩٠  و١٩٥٨   ١٩٥٤
وجمهورية  و١٩٩٩ 

التشيك.

عقدة السويد

تقابل منتخب 
مصر مع السويد 

٧ مرات في بطولة 
كأس العالم 

ولكن الفراعنة 
فشلوا في 

تحقيق الفوز 
على السويد 
وخسروا في 
٦ مناسبات 

وتعادلوا 

مرة وحيـــدة. بدأت المواجهـــات المصرية 
السويدية في نسخة مونديال ١٩٦٤ وفاز 
المنتخـــب الســـويدي بـــدور المجموعات 
دور  فـــي  تغلـــب  ثـــم   ٢٦-١١ بنتيجـــة 
المجموعات بنسخة ١٩٩٥ بنتيجة ٣٣-٢٢.

وتقابـــل منتخـــب مصر مع الســـويد 
بـــدور المجموعـــات بمونديـــال ٢٠٠١ وفاز 
المنتخب الســـويدي بنتيجـــة ٢٩-٢٣ وكرر 
نفـــس النتيجة بدور المجموعات لنســـخة 
٢٠٠٣. واســـتطاع منتخب مصر أن يتعادل 
مع الســـويد بدور المجموعـــات بمونديال 
٢٠١٥ ثم فازت السويد في دور المجموعات 
بمونديـــال ٢٠١٧ بنتيجة ٣٣-٢٦. وكان آخر 
لقـــاء بـــين المنتخبين فـــي دور المجموعات 
لمونديـــال ٢٠١٩ وانتهـــى بفـــوز المنتخـــب 
الســـويدي بنتيجـــة ٢٧ – ٢٤. فـــي المقابل، 
يتفـــوق المنتخـــب المصـــري فـــي تاريـــخ 
مواجهاته ضد التشـــيك حيـــث تواجها ٥ 
مرات ببطولة العالـــم. وفاز منتخب مصر 
فـــي مرحلـــة المجموعـــات بنســـخة ١٩٩٣ 
بنتيجـــة ٢١-٢٠ ثم تغلب في مرحلة تحديد 
المراكـــز بين الخامس والثامن في نســـخة 

١٩٩٥ بنتيجة ٢٥-٢١.
وتعادل المنتخبان بمرحلة المجموعات 
بنســـخة ٢٠٠١ ولكـــن المنتخب التشـــيكي 
فاز فـــي مرحلة المجموعات بنســـخة ٢٠٠٧ 
بـــين  لقـــاء  آخـــر  وكان   .٣١-٣٠ بنتيجـــة 
المنتخبين في مرحلة المجموعات بنســـخة 
٢٠١٥ وفاز المنتخب المصري بنتيجة ٢٧-٢٤. 
وســـيكون مونديال ٢٠٢١ المرة الثالثة التي 
يتقابـــل فيها منتخب مصر ضد الســـويد 
والتشـــيك بنســـخة واحدة للمونديال بعد 

نسختي ١٩٩٥ و٢٠٠١.
زيـــن  علـــي  الثلاثـــي  واتفـــق 
وعبدالرحمـــن حميد وحســـن قداح 
نجوم منتخب مصر لكرة اليد، على 
أهميـــة الإعـــداد المبكـــر للتألق في 
بطولـــة كأس العالـــم، خلال 

العام المقبل. 
وتستضيف 
مصر بطولة 
كأس العالم 
لكرة 
اليد، 
خلال 
الفترة 
بين ١٣ إلى ٣١ 
يناير المقبل، للمرة 
الثانية في تاريخ 
أرض الكنانة. وقال 
علي زين ”الإعداد 
المبكر كان مهما 
وضروريا 

في إطـــار التركيز لتحقيـــق نتيجة مميزة 
في المونديال“. وأشـــار حســـن قـــداح إلى 
أن المنتخـــب ســـيلعب مـــن أجـــل إرضاء 
الجماهير بعروض مميزة وقوية تتناسب 
مع قـــدرات الفراعنـــة. وأوضح قـــداح أن 
المنتخب يحلـــم بتحقيق مركـــز متقدم في 
كأس العالـــم، خاصـــة أن النتائـــج كانـــت 
جيدة على مســـتوى الناشئين. من جانبه، 
أكد عبدالرحمن حميد، أنه يتمنى ســـحب 
قرعة جيدة وطريق سهل للمنتخب المصري 
للتقـــدم بالمونديال، موضحـــا أن الأجواء 

رائعة في حفل القرعة.
لم ترحـــم القرعة الجاريـــن الجزائري 
والمغربـــي وأوقعتهما في مجموعة واحدة 
(السادسة) إلى جانب البرتغال وأيسلندا. 
وتخـــوض الجزائـــر غمار البطولـــة للمرة 
الخامسة عشرة في تاريخها، فيما يشارك 
فيها المغـــرب للمرة الســـابعة. أما تونس 
التي تشـــارك في العـــرس العالمـــي للمرة 
الخامســـة عشـــرة فجاءت فـــي المجموعة 
الثانية إلـــى جانب إســـبانيا بطلة العالم 
والبرازيـــل  و٢٠١٣،   ٢٠٠٥ عامـــي  مرتـــين 

وبولندا.
وأوقعـــت القرعـــة قطر وصيفـــة بطلة 
نســـخة ٢٠١٥ علـــى أرضها والتي تشـــارك 
في المونديـــال للمرة الثامنة، في المجموعة 
الثالثة الى جانب كرواتيا بطلة العالم عام 
٢٠٠٣ واليابـــان ثالثة كأس آســـيا و أنغولا 
رابعة بطولة أفريقيا. أما البحرين، فجاءت 
في مشاركتها الرابعة في المجموعة الرابعة 
مـــع الدنمارك حاملـــة اللقـــب والأرجنتين 

والكونغو الديمقراطية.
وضمـــت المجموعة الأولـــى منتخبات 
ألمانيا بطلة العالم ثلاث مرات (١٩٣٨ و١٩٧٨ 
و٢٠٠٧)، والمجـــر والأوروغـــواي والـــرأس 
الأخضـــر، فيما جاءت منتخبـــات النرويج 
والنمسا وفرنســـا بطلة العالم ست مرات 
(١٩٩٥ و٢٠٠١ و٢٠٠٩ و٢٠١١ و٢٠١٥ و٢٠١٧)، 
وبطل ملحق أميركا الشـــمالية والكارايبي 
ومنتخبـــات  الخامســـة،  المجموعـــة  فـــي 
سلوفينيا وبيلاروســـيا وكوريا الجنوبية 
وصيفة بطلة آسيا وروسيا المتوجة عامي 

١٩٩٣ و١٩٩٧ في المجموعة الثامنة.

منتخبات جديدة

تتنافس منتخبـــات كل مجموعة فيما 
بينها بنظـــام دوري من دور واحد على أن 
تتأهل المنتخبات صاحبـــة المراكز الثلاثة 
الأولى من كل مجموعـــة إلى الدور الثاني 

(الدور الرئيسي) الذي يضم ٢٤ منتخبا.
وتنطلق هذه النســـخة عقب إنجازات 
عديـــدة حققتها كرة اليـــد المصرية في عام 
٢٠١٩ عندمـــا توج منتخب مصر للشـــباب 
(مواليد ١٩٩٨) بالمركز الثالث في المونديال، 
وفاز منتخب الناشئين (مواليد ٢٠٠٠) بلقب 
بطولة العالم للناشئين كما أحرز المنتخب 
الأول لقـــب بطولة أفريقيـــا في مطلع ٢٠٢٠ 

ليكون السابع له في البطولة القارية.
ومـــن بـــين المنتخبـــات المشـــاركة في 
مونديـــال ٢٠٢١، توجـــد ســـبعة منتخبات 
سبق لها الفوز باللقب العالمي وهي فرنسا 
والســـويد وألمانيـــا وروســـيا وإســـبانيا 
وكرواتيـــا والدنمارك حاملـــة اللقب. ومن 
بين المنتخبات الـ٣٠ المتأهلة لمونديال ٢٠٢١ 
حتـــى الآن، توجد ثلاثة منتخبات تشـــارك 
للمرة الأولى في البطولة وهي الأوروغواي 

والكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر.

 نيويــورك – خرجـــت التونســـية أُنس 
جابر من بطولـــة أميركا المفتوحة للتنس 
بعـــد الهزيمـــة ٧-٦ و٦-٣ أمـــام صوفيـــا 
كينين المصنفة الثانيـــة في الدور الثالث 

للمسابقة. 
وصعـــدت كينين إلـــى الـــدور الرابع 
لأول مـــرة في مســـيرتها. وكســـرت أُنس 
المصنفـــة ٣١ عالميا إرســـال كينين لتتقدم 
٤-٢ في المجموعة الافتتاحية لكن اللاعبة 
الأميركيـــة ردت ســـريعا بكســـر إرســـال 
اللاعبـــة التونســـية قبـــل أن تتفوق في 

الشوط الفاصل.
وطـــورت كينـــين، التـــي فـــازت على 
أُنـــس فـــي طريقهـــا نحـــو لقـــب بطولة 
أســـتراليا المفتوحـــة ودخلـــت المواجهة 
فـــي ملعب لويـــس أرمســـترونغ متفوقة 
٤-١ في المواجهات المباشـــرة، مســـتواها 
فـــي المجموعـــة الثانية. وأجـــادت كينين 
من الخـــط الخلفي وتقدمـــت ٢-٠ قبل أن 
تـــرد اللاعبة التونســـية بكســـر إرســـال 
منافســـتها لكن اللاعبة البالغ عمرها ٢١ 
عاما اســـتعادت إيقاعها سريعا وتأهلت 

لمواجهة البلجيكية إليسه ميرتنز.

افتقاد المشجعين

كينـــين  صوفيـــا  الأميركيـــة  أكـــدت 
أن جميـــع المشـــاركين في هـــذه البطولة 
يفتقدون للمشجعين، علما بأنها تقام دون 
حضور جمهور بســـبب جائحة فايروس 
كورونا المســـتجد. وصرحت كينين عقب 
الفـــوز على جابـــر ”أفتقد للمشـــجعين 
جـــدا. إنهـــم يســـاعدونني كثيرا حين 
أشـــعر بالتعب“. وتابعـــت ”بالطبع، 
كلنا نفتقد للمشـــجعين. إن كل شيء 

مستدركة  وتتابع  تماما“،  مختلف 
”ولكـــن ليس هناك شـــيئا يمكننا 
القيام بـــه“ حيال ذلك. واعتبرت 
المرشحة الثانية للفوز باللقب أن 

اللاعبين يجب أن يكونوا ”ممتنين 
لأن هـــذه البطولة الكبرى أقيمت  للغاية“ 
على الرغم من الظروف الصعبة بســـبب 
جائحـــة كورونا، مشـــيرة إلـــى أن جميع 
اللاعبـــين المشـــاركين بها يقدمـــون أداء 
جيدا. وعلـــى خلاف الجمهـــور، أضافت 
كينـــين أنها تفتقد أيضـــا لحرية التجول 
فـــي مدينة نيويورك، نظـــرا لأن اللاعبين 
يخضعون للعزل فـــي الموقع الذي جهزه 

اتحاد التنس الأميركي لهذا الغرض.

من ناحيتها انسحبت ماديسون كيز 
المصنفة الســـابعة من مباراتها في الدور 
الثالث للبطولة أمام أليز كورنيه في وقت 
مبكر من المجموعة الثانية بسبب إصابة 
في العنق. وكانت كيز متأخرة ٧-٦ و٣-٢ 
عندما أمسكت برأسها وأبلغت منافستها 
الفرنســـية والحكـــم أنهـــا لن تســـتطيع 

اســـتكمال المبـــاراة. وحصلـــت اللاعبـــة 
الأميركية البالغ عمرهـــا ٢٥ عاما، والتي 
بلغت نهائي المسابقة في ٢٠١٧، على وقت 
للعلاج بين المجموعتين وطلبت المساعدة 
الطبية خلال المجموعة الثانية وتعرضت 
لتدليك فـــي عنقها وكتفهـــا. وعانت كيز 
لرفـــع ذراعيهـــا أعلى مـــن كتفيها خلال 
المجموعة الثانية قبل أن تقرر الانسحاب 

أثناء تقدم كورنيه ٣-٢.

مسيرة هائلة

من الصعب الفوز بلقب في البطولات 
الأربع الكبرى للتنس، وبالنسبة لسيرينا 
ويليامـــز فـــإن التعامـــل مـــع التوقعات 
المرتفعـــة بعد مســـيرة هائلـــة على مدار 
عقديـــن من الزمان يجعـــل الأمور صعبة 
عليهـــا. ووصلـــت المصنفـــة الثالثة إلى 
الأســـبوع الثانـــي فـــي بطولـــة أميـــركا 
المفتوحة الســـبت حيث نجـــت من مأزق 
أمام مواطنتها الأميركية ســـلون ستيفنز 
وفازت في اختبارهـــا الأصعب في العام 
الجـــاري. وردا على ســـؤال حـــول كيفية 
التأقلـــم مـــع ضغـــوط البطولـــة، في ظل 
جذب الانتباه بســـبب حصـــد ٢٣ لقبا في 
البطـــولات الكبرى، ردت ســـيرينا وقالت 
”أحيانا يكون الأمـــر أصعب مما هو على 

الآخرين“.
وتعتقد سيرينا أنها تحمل باستمرار 
علـــى عاتقهـــا ضغوطا حتـــى تكون على 
مســـتوى التوقعـــات العاليـــة. وأضافت 
”لكـــن كمـــا قالـــت بيلي جـــان كينـــغ فإن 
الضغـــط يمثل مزية، لذا لم أكن أرغب في 
أن تكون الأمور بشكل مغاير. أحاول فقط 
التفكير في كوني محظوظة بالوجود في 

الموقف الحالي“.
طويـــلا  القياســـي  الرقـــم  وصمـــد 
للأســـطورة مارغريـــت كورت، منافســـة 
كينغ سابقا، بحصد ٢٤ لقبا في البطولات 
الكبـــرى وهو مـــا تســـتهدفه ســـيرينا. 
ووصلـــت ســـيرينا (٣٨ عامـــا) الفائـــزة 
ســـت مـــرات ببطولـــة أميـــركا المفتوحة 
إلى المباراة النهائية في أربع مناســـبات 
بالبطـــولات الكبـــرى منـــذ عودتهـــا إلى 
الملاعب عقـــب الإنجاب في ٢٠١٨ لكنها لم 
تتوج بعد. وســـتلعب سيرينا في المباراة 
المقبلـــة مـــع اليونانيـــة ماريا ســـاكاري 
التـــي تفوقت علـــى ويليامز فـــي بطولة 

سينسيناتي منذ عشرة أيام.

سجل تاريخي حافل

مصر تختار مواجهة السويد 

والتشيك في مونديال اليد
الجزائر والمغرب في صدام عربي وتونس تتحدى إسبانيا

أســــــفرت قرعــــــة بطولة كأس العالم لكرة اليد، عــــــن مجموعات قوية وصدام 
عربي، في النســــــخة التي تستضيفها مصر في الفترة بين 13 إلى 31 يناير 
ــــــل. وأقيم حفل القرعة في منطقة الأهرامات، بحضور ممثلي المنتخبات  المقب

المشاركة، في أول نسخة تشهد تواجد 32 منتخبا.

نس جابر تودع بطولة أميركا
ُ
التونسية أ

ستة منتخبات عربية 

تشارك في مونديال اليد 

هي مصر بطلة القارة 

السمراء وتونس والجزائر 

والمغرب، وقطر والبحرين

 القاهرة – أكد مصدر خاص من داخل 
جهـــاز الاتحـــاد الأفريقي حلـــول رئيس 
الـــكاف أحمـــد أحمد بالقاهـــرة قادما من 
أديـــس أبابا حيث توقف بعد رحلة قادته 

من بلاده مدغشقر. 
وســـيحضر رئيـــس الـــكاف الاثنـــين 
اجتماعا طارئا داخل مقر الاتحاد القاري 
بمصـــر، قد يشـــهد تواجـــد أعضاء لجنة 
الطوارئ من أجل حسم ملف أجندة نصف 
نهائـــي دوري الأبطـــال والكونفيدراليـــة 

والحديث عن تأجيلهما لموعد لاحق. 
وتأكـــد أن هـــذا الاجتمـــاع لـــم يكن 
مدرجـــا ضمـــن أجنـــدة الـــكاف، غير أن 
تســـارع الأحداث فرض تقديمـــه للاثنين 
لأن الاجتمـــاع الفعلـــي الذي ســـتحضره 
لجنـــة المســـابقات مقرر تنظيمـــه يوم 10 
من الشـــهر الحالي بحضور ممثلي أندية 
مصر والمغرب السبعة المشاركة في نصف 
نهائـــي المســـابقتين وممثل عـــن حوريا 
كوناكري الغينـــي الطرف الثامن في هذا 

الدور إضافة إلى المكتب التنفيذي للكاف.
وقال المصدر لوســـائل إعلام ”الكاف 
يشـــهد فوضـــى كبيـــرة، فقد تم إرســـال 
خطابـــات للمغرب ومصـــر تهم الجوانب 
التنظيمية للدورة المجمعة بالرباط بعد 3 
أسابيع من الآن والتي تهم نصف نهائي 
الكونفيدراليـــة وكذلـــك لممثلي مصر تهم 

التنقل والسفر وترتيبات أخرى“. 
وتابع ”ما يتـــردد عن حكاية التأجيل 
مجرد افتراضات وأفكار ستطرح للنقاش 
ولا أحـــد خاض فيها بشـــكل رســـمي مع 
الأنديـــة المعنيـــة لذلك يتوجـــب إنهاء كل 
هذا الارتباك باجتماع طارئ يحســـم كل 
التفاصيل والمواعيد بشكل لا رجعة فيه“. 
وكان موقـــع كووورة ســـباقا للتأكيد 
على أن ما تداعى من تقارير بشـــأن قصة 
التأجيل ســـتفرض اجتماعا طارئا داخل 
الكاف لحســـم هذا الجدل بشـــكل نهائي 
وكي تتضح الصورة أمام الأندية المعنية 

بهذه المحطة.

وأكـــد الاتحـــاد الأفريقـــي أنـــه على 
اســـتعداد للتعاون مع الاتحـــاد المصري 
في مـــا يتعلـــق بفقدان بعـــض الكؤوس 
القارية  من مقـــر الاتحاد. وذكر الـ“كاف“ 
في تغريـــدة عبر حســـابه بتويتر ”تلقى 
الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القـــدم التقارير 
الصادمة حول فقـــدان الكؤوس الخاصة 
بـــكأس الأمم الأفريقيـــة من مقـــر الاتحاد 
المصـــري لكرة القدم“. وأضـــاف ”أبوابنا 
مفتوحـــة لدعم الاتحاد المصري لتعويض 

هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن“.

حسم تأجيل دوري الأبطال على أجندة الكاف

 الرياض – تحول نـــادي أهلي جدة إلى 
خليـــة نحل، فـــور طلب الصربـــي فلادان 
ميلويفيتش المدير الفني للفريق، الرحيل. 
وطلب فلادان الرحيـــل عقب مباراة أبها، 
الجمعـــة الماضي، التي خســـرها الأهلي 
2-1 في الجولة 29، من الدوري السعودي 
شـــهد  الجـــداوي  النـــادي  للمحترفـــين. 
تحركات مكثفة علـــى كافة الأصعدة وفي 
جميع الاتجاهات، أســـفرت فـــي النهاية 
عن البيان الذي أصدرته الإدارة، وتضمن 

تحركا من أجل التعاقدات.
رحيـــل عبدالفتاح عســـيري، وفســـخ 
دجانيني، ودي ســـوزا عقديهما من طرف 
واحـــد، ثم مطالبة الســـومة ومـــن بعده 
المدرب فـــلادان بمغـــادرة النـــادي، كلها 
أعراض شخصت مرض أهلي جدة الأبرز 

في الوقت الراهن، وهو الأزمة المالية. 
وفيما تحرك مســـؤولو الكرة بالنادي 
في اتجـــاه البحث عن بديـــل لفلادان في 
حال تمســـك الصربـــي بالرحيل، ســـعى 
واحـــد من أكبر أعضاء الشـــرف المؤثرين 
بالأهلي، في محاولة إيجاد علاج ســـريع 

لتغيير قناعات المدرب ومن قبله عمر 
الســـومة. هناك إجماع أهلاوي 
علـــى ضـــرورة بقـــاء فـــلادان، 

بعدما ثبـــت أنه يملـــك رؤية 
فنية جيدة، وطموحا لتحقيق 

إنجازات للنادي ولنفسه. وكان 
الأهلي السعودي قد وقع عقدا، 

فـــي فبرايـــر الماضـــي، مع 
ميلويفيتش لمدة 18 شهرا.
وذكرت وسائل إعلام 

أن عضو شرف كبيرا 
ومؤثرا سبق له رئاسة 
النادي، طالب الرئيس 

الحالي عبدالإله 
مؤمنة بالاجتماع 

الفوري مع فلادان، 
لتنفيذ كل مطالبه. 
وتلخصت مطالب 

المدرب الصربي 
في سرعة 

دعم الفريق 
بصفقات مهمة، 

وهو نفس طلب عمر الســـومة. واســـتقر 
الأهلاويـــون علـــى ضـــرورة العمل من 
أجـــل توفير طلبات المـــدرب في أقرب 
وقت، لذلـــك تم إصدار البيان الخاص 
بترتيب التعاقدات الجديدة، مما دفع 
المـــدرب إلـــى تأجيـــل فتـــرة الرحيل 

مؤقتا.
خـــلال  ونوقشـــت 
الفريق  خطـــة  الاجتماع 
المقبلـــة  المرحلـــة  فـــي 
والأسماء المرشحة التي 
التعاقد  الإدارة  تنـــوي 
أهلي  ويســـعى  معها. 
جـــدة لضمـــان التأهل 
يقع  إذ  آســـيا،  لأبطال 
فـــي الترتيـــب الثالـــث 
برصيـــد 47 نقطة، فيما 
الوحـــدة  أنديـــة  تحـــاول 
المركزين  في  والفيصلي، 
والســـادس،  الخامـــس 
خطف إحدى البطاقتين 

من الرائد والأهلي.

أهلي جدة يتشبث بخدمات ميلويفيتش
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للاعبين 
ي جهزه 

ض.

ي ي

ت المدرب ومن قبله عمرر
إجماع أهلاوي  ك
بقـــاء فـــلادان،  ة

نه يملـــك رؤية 
طموحا لتحقيق 

ي ولنفسه. وكان 
دي قد وقع عقدا، 

الماضـــي، مع 
دة 18 شهرا.
سائل إعلام 

كبيرا  ف
له رئاسة 
الرئيس

له 
ماع 

دان، 
لبه. 
لب 
ي

ة، 

وهو نفس طلب عمر الســـومة
الأهلاويـــون علـــى ضـــرور
أجـــل توفير طلبات المـــدر
وقت، لذلـــك تم إصدار البي
بترتيب التعاقدات الجديد
تأجيـــل فتـ المـــدرب إلـــى

مؤقتا.
ونوقشـــت
خط الاجتماع 
المرحلـ فـــي
والأسماء المر
الإد تنـــوي 
ويس معها. 
جـــدة لضم
آسـ لأبطال 
فـــي الترتيــ
47 برصيـــد
أنديــ تحـــاول 
ف والفيصلي، 
و الخامـــس 
خطف إحدى
من الرائد والأهلي

رئيس الكاف سيحضر 

الاثنين اجتماعا طارئا، 

من أجل حسم ملف أجندة 

نصف نهائي دوري الأبطال 

والكونفيدرالية
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 رومــا – تقـــام الاثنـــين مبـــاراة مثيرة 
بـــين منتخـــب هولندا ومنتخـــب إيطاليا 
فـــي إطـــار منافســـات الجولـــة الثانيـــة 
للمجموعة الأولى في  بطولة دوري الأمم 
الأوروبيـــة وتقـــام المباراة الســـاعة 8:45 
مساء بتوقيت القاهرة. ويتصدر وصيف 
الهولندي  المنتخـــب  الماضيـــة  النســـخة 
المجموعـــة بعـــد الفـــوز بهـــدف مقابل لا 
شـــيء في المباراة الســـابقة التي جمعته 
مع المنتخـــب البولندي، حيث أحرز هدف 
المباراة الوحيد اللاعب ستيفن بيرجوين 
فـــي الدقيقة 61 من عمر اللقاء، ويســـعى 
الفريق لحصد اللقب هذا الموسم ليداوي 
جـــراح الموســـم الماضي حين خســـر في 
المباراة النهائية أمـــام منتخب البرتغال 

بنتيجة 0-1.

منتخب هولندا شارك في بطولة كأس 
العالم 10 مرات ولـــم يحصد البطولة أي 
مرة، وعلى الرغم من ذلك يعتبر من أقوى 
المنتخبـــات لكرة القدم فـــي العالم. بينما 
رصيـــد المنتخـــب الإيطالي فـــي البطولة 
هذا الموســـم نقطة واحدة حتى الآن بعد 
ســـقوطه في فـــخ التعـــادل فـــي المباراة 
السابقة أمام منتخب البوسنة والهرسك، 
ممـــا يزيد المبـــاراة إثارة لـــكلا الفريقين، 
حيث يســـعى المنتخب الهولنـــدي للفوز 
لينفـــرد بصـــدارة المجموعـــة ويتأكد من 

التأهل مبكرا.
 بينما يسعى المنتخب الإيطالي للفوز 
ليقتنص صدارة المجموعة وينتزع المركز 
الأول مـــن الطواحين. منتخب إيطاليا من 
أقـــوى منتخبات كـــرة القدم فـــي العالم، 

حيث شارك في بطولة كأس العالم 18 مرة 
وفاز بالكأس 4 مـــرات، آخرها عام 2006. 
ويحاول المدرب روبرتو مانشـــيني إعادة 
ترميم تصدّع المنتخب الأزرق بعد فشـــله 

بالتأهل إلى مونديال روسيا 2018.
وصحيـــح أن إيطاليـــا هيمنـــت على 
مجموعتها فـــي تصفيـــات كأس أوروبا 
بعشـــرة انتصارات متتاليـــة، إلا أنها لم 
تحتـــك مـــع منتخبات الصـــف الأول منذ 
قرابـــة الســـنتين. وكان مـــن المفترض أن 
يختبر جيل لاعب الوســـط ماركو فيراتي 
قدراته في البطولة القارية، لكنها تأجلت 
إلى صيف 2021 بســـبب تفشـــي فايروس 

كورونا.
وســـتحدّد مواجهتا هولندا وإيطاليا 
(الإياب في 14 أكتوبر) مبدئيا مصير هذه 
المجموعـــة، خصوصـــا وأن الأولى حلت 
وصيفة في النســـخة الأخيرة وتضم في 
صفوفهـــا أبرز نجوم القـــارة الصاعدين. 
وفي ظـــل عـــودة بعـــض اللاعبـــين إلى 
المنتخـــب قبـــل التحاقهـــم بأنديتهـــم، لا 
ينتظر مانشـــيني المعجزات من تشكيلته. 
فمبـــاراة الافتتاح ضـــد البوســـنة التي 
أظهـــرت نوايا الفريق بتحقيق الفوز، بدا 
فيها التعب والإرهاق على تشكيلة مدرب 

مانشستر سيتي الإنكليزي السابق.
واحتفـــظ مانشـــيني برباطة جأشـــه 
برغم توقف سلســـلة من 11 فوزا متتاليا 
لإيطاليا على يد البوســـنة ”هذا مؤســـف 
لأنهـــا كانت المبـــاراة الأولـــى. الأهم، ألا 
ينســـى الفريق طريقة لعبنـــا“. وتأخرت 
إيطاليا في فلورنســـا بهـــدف لاعب روما 
إدين دزيكو (57)، لكن لاعب إنتر ستيفانو 

سينسي أدرك التعادل في الدقيقة 67.

قوة هجومية

يســــعى مانشيني إلى تدوير تشكيلته 
الاثنــــين فــــي أمســــتردام. فبعــــد الإبعاد 
جورجيــــو  الدفــــاع  لقائــــد  المســــتغرب 
كييلينــــي (103 مباريات دولية)، يتوقع أن 

يســــتهل المباراة، على غرار لاعب الوسط 
جورجينيــــو وهــــداف الــــدوري تشــــيرو 
إيموبيلي. وبــــرز إيومبيلي بشــــكل كبير 
الموسم الماضي مع فريقه لاتسيو، وأحرز 
جائزة الحذاء الذهبــــي لأفضل هداف في 
القــــارة الأوروبيــــة (36 هدفــــا). ويحاول 
مانشــــيني منــــح الفرصة تباعــــا للثنائي 
أندريــــا بيلوتــــي وإيموبيلي فــــي هجوم 
المنتخب. وسط التقلبات الإيطالية، تبحث 
هولندا عن فوز ثان يريحها في الصدارة، 
لمجموعــــة  تســــتعد  وأنهــــا  خصوصــــا 
مباريات خــــارج أرضها، علمــــا أن الفائز 
بهذه المجموعة يستضيف الدور النهائي 
للبطولــــة مــــع أبطــــال باقــــي مجموعات 

المستوى الأول.

مواجهة صعبة

وفي باكورة مبارياته مدربا للمنتخب 
الهولنــــدي خلفا لرونالد كومــــان الراحل 
بشــــكل طارئ إلى برشــــلونة الإســــباني، 
دوايــــت  ”البرتقالــــي“  مــــدرب  عــــرف 
لوديفيغيــــس مواجهة صعبــــة أيضا ضد 
بولنــــدا. لكن في ظل تألق ممفيس ديباي، 
عرف كيــــف يخطف هدف الفوز عن طريق 
ســــتيفن بيرغفايــــن. ونجــــح كومــــان في 
قيادة هولنــــدا للتأهل إلــــى كأس أوروبا 
2020 وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية 
قبل الخســــارة أمام البرتغال، بعدما كان 
المنتخب قد فشل ببلوغ كأس أوروبا 2016 

وكأس العالم 2018.
وضمــــت تشــــكيلة هولنــــدا الأخيــــرة 
لاعبَين عرفــــا تألقا مع أتالانتــــا الإيطالي 
الموسم الماضي هما مارتن دي رون وهانز 
هاتيبور، لكن لوديفيغيس قد يجري أيضا 
تغييرات ليبقي فريقه بحالة لياقية جيدة. 
وانسحب قلب الدفاع ستيفان دي فري من 
التشــــكيلة لإصابته، فيما يغيب المدافعان 
ماتيــــس دي ليخت ودالي بليند، ما يعني 
إمكانية الدفع بفيرجيل فان دايك وجويل 

فيلتمان.
ذكرت تقارير إعلاميــــة في هولندا أن 
لاعبي منتخب هولنــــدا يرغبون في تولي 
هينــــك تــــين كات المديــــر الفنــــي لأياكس 
أمســــتردام ســــابقا، منصب الرجل الأول 
في المنتخــــب الوطني. واســــتقال رونالد 
كومان من تدريب منتخب هولندا الشــــهر 
الماضــــي لتولــــي المســــؤولية الفنيــــة في 

برشــــلونة الإســــباني ليخلفــــه مســــاعده 
دوايــــت لوديفيغيــــس فــــي المنصب خلال 
مباريات الطواحين في بطولة دوري الأمم 
الأوروبي الشــــهر الحالي. فــــي المجموعة 
عينها، تستقبل البوسنة ضيفتها بولندا، 

محاولة تحقيق مفاجأة ثانية بعد انتزاع 
نقطــــة مــــن إيطاليــــا. وخاضــــت بولنــــدا 
لقاءها الأخير دون نجمهــــا الأول مهاجم 
بايــــرن ميونــــخ روبــــرت ليفاندوفســــكي 
الفائــــز بلقب دوري أبطال أوروبا وأفضل 

هداف فــــي المســــابقة القاريــــة (15 هدفا) 
و“البوندســــليغا“ (34) حيث فضّل المدرب 
يرزي بريشــــيك إراحته بعد موسم طويل 
وشــــاق والاســــتعانة بمهاجم هرتا برلين 

كريستوف بيونتيك.

 لنــدن – أبـــدت مجموعـــة مـــن أنديـــة 
نجـــم  بضـــم  اهتمامهـــا  البريميرليـــغ، 
برشـــلونة أنطـــوان غريزمـــان، فـــي ظل 
المتغيـــرات الحالية بالنـــادي الكتالوني. 
وكان مـــدرب برشـــلونة الجديـــد رونالد 
كومان قد وضـــع ثقته بغريزمان من أجل 
التألق في الموســـم المقبل، بعد موسم أول 
شاق، لم يجد فيه الدولي الفرنسي نفسه. 
لكـــن قـــرار النجـــم الأرجنتينـــي ليونيل 
ميسي بالبقاء مع برشـــلونة حتى نهاية 
عقده، قد يغير موقف غريزمان، خصوصا 
وأن نيـــة كومان تتجـــه أيضا لمنح كل من 
والإســـباني  ديمبلي  عثمـــان  الفرنســـي 

أنسو فاتي الفرصة.
ويســـتعد غريزمـــان لموســـمه الثاني 
فـــي برشـــلونة. وانتقل اللاعـــب المتوج 
بمونديـــال 2018 إلى برشـــلونة قادما من 
أتلتيكـــو مدريد مقابـــل 120 مليون يورو. 
وشارك في 48 مباراة مع برشلونة وسجل 
15 هدفـــا وأرســـل 4 تمريرات حاســـمة. 
وقضـــى غريزمان عدة مواســـم رائعة في 
صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإســـباني، 
تحت قيـــادة المـــدرب الأرجنتيني دييغو 
سيميوني، أظهر خلالها قدرات هجومية 
كبيـــرة ممـــا دفـــع العديـــد مـــن الأندية 

لتتصارع على ضمه.

مرحلة جديدة

لكـــن برشـــلونة الآن يبـــدأ مرحلـــة 
جديـــدة، مع المدير الفني رونالد كومان، 
ويأمل غريزمان أن يقدم شـــيئا مختلف 
عن الـــذي قدمه في الموســـم الأول. وإذا 
لم تســـر الأمور بشـــكل طيب، ربما يقرر 
خـــوض تجربـــة جديـــدة، ولطالمـــا كان 
الـــدوري الإنجليـــزي وجهـــة جذابـــة 

بالنســـبة للاعب. وأكـــدت صحيفة 
”ديلـــي ميـــل“، أن غريزمـــان دائما 
ما يحظى باهتمـــام ليفربول بطل 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، منذ أن 
كان قائـــدا لهجـــوم أتلتيكو مدريد 
بقيـــادة المـــدرب الأرجنتيني دييغو 

سيميوني.

أرســـنال  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
ومانشســـتر يونايتـــد، أبديـــا إعجابهما 
بقـــدرات اللاعـــب الفرنســـي الفائـــز مع 

منتخب بـــلاده بلقـــب كأس العالم 2018، 
كما أن مانشســـتر سيتي قد يدخل سباق 
ضـــم غريزمان، في ظل وجـــود مهاجمين 
اثنـــين فقط في تشـــكيلته همـــا غابرييل 
جيسوس وسيرجيو أغويرو الذي ابتلي 
بإصابات عديدة في الموسمين الأخيرين.

حقـــق أنطـــوان غريزمـــان، مهاجـــم 
منتخـــب فرنســـا، رقما ســـلبيا بعد ركلة 
الجـــزاء التـــي أهدرها ضد الســـويد في 
المبـــاراة التي جمعـــت الفريقين، وانتهت 
بفـــوز الديوك بهـــدف نظيـــف، بالجولة 
الأولـــى لـــدور المجموعات بـــدوري الأمم 
الأوروبيـــة. وأهـــدر أنطـــوان غريزمـــان 
مهاجم برشـــلونة ركلة جزاء في الثواني 
الأخيرة من لقاء فرنســـا والسويد. ووفقا 
للأرقام  لمـــا نشـــرته شـــبكة ”ســـكواكا“ 
والإحصائيـــات، فـــإن أنطـــوان غريزمان 
أهـــدر آخـــر 3 ركلات جـــزاء ســـددها مع 
المنتخب الفرنســـي، وهو رقم ســـلبي لم 

يحققه أي لاعب في تاريخ الديوك.

نجاح مرتقب

لا يـــزال أنطـــوان غريزمـــان مهاجم 
برشـــلونة، مصممـــا علـــى النجـــاح في 
برشـــلونة، بالرغـــم مـــن التقاريـــر التي 
أشـــارت إلى إمكانية انتقاله إلى إنجلترا 
الموســـم المقبل. ووفقـــا لصحيفة ”موندو 
الإســـبانية فـــإن غريزمان  ديبورتيفـــو“ 
لا ينـــوي مغادرة برشـــلونة خلال فترة 
الانتقالات الصيفيـــة الحالية، ويركز 
على تقديم أداء رائع الموســـم المقبل 

مع الفريق الكتالوني.
أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
المهاجـــم الفرنســـي، تحدث مع 
رونالد كومـــان، وأعطاه المدرب 
الهولندي أقصـــى قدر من الثقة 
مؤكدا له أنه ســـيكون لاعبا مهما 
فـــي الفريق. وســـيعود غريزمان إلى 
الانتظام في تدريبات برشلونة اعتبارا 
من الأربعاء، استعدادا للموسم الجديد، 
الذي ســـيبدأ بمواجهـــة فياريال في في 

أحد يومي 26-27 من الشهر الجاري.

هولندا اختبار صعب أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية
منتخب البوسنة يحاول تحقيق مفاجأة ثانية من بوابة بولندا

تحــــــاول إيطاليا تفادي الصدمة عندما تحلّ ضيفة على هولندا الاثنين، في 
الجولة الثانية من منافســــــات المجموعة الأولى للمســــــتوى الأول في دوري 
الأمم الأوروبية في كرة القدم. وتشــــــكّل هولندا التي تخطت بولندا الجمعة، 
اختبارا بالغ الصعوبة لمنتخب إيطاليا الساقط بفخ التعادل على أرضه أمام 

البوسنة والهرسك.

 الشمل
ّ

لم

غريزمان على رادار كبار البريميرليغ
 لــوس أنجلــس – تغلب فريـــق تورنتو 
رابترز على بوسطن سيلتكس ١٠٠-٩٣ في 
دور الثمانيـــة من الـــدور الفاصل لدوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وحقـــق رابتـــرز فـــوزه الثانـــي على 
التوالي ليتعادل الفريقان ٢-٢ في مجموع 
المواجهـــات الأربع التي جمعـــت بينهما 
بعـــد أن فاز ســـيلتكس بـــأول مباراتين. 
وانتهـــى الربع الأول بتقدم رابترز ٣١-٢٧ 
ثم  انتهى الربـــع الثاني بالتعادل ٤٩-٤٩ 
لكـــن رابترز تألق في الربع الثالث لينهيه 
بنتيجة ٨١-٧٣ قبل أن يخرج فائزا بفارق 

سبع نقاط. 
وسجل باسكال سياكام ٢٣ نقطة و١١ 
متابعة لرابترز وأضاف زميله كيلي لوري 
٢٢ نقطة و١١ متابعة. وتصدر جايســـون 
تاتوم قائمة هدافي ســـيلتكس بتسجيله 
٢٤ نقطـــة وأضاف كيمبـــا ووكر ١٥ نقطة 

وسجل جايلين براون ١٤ نقطة.
تحقيـــق  إلـــى  تورونتـــو  ويســـعى 
فـــوز ثالث تواليـــا الاثنين ليتقـــدم للمرة 
الأولـــى فـــي السلســـلة المقامة فـــي قاعة 
أورلانـــدو، علـــى غـــرار باقـــي مباريات 

الأدوار الإقصائية بسبب تفشي فايروس 
كورونـــا. بعـــد يومـــين من تســـجيل 

البريطاني أو جي أونونوبي ســـلة 
رابتورز  منحت  قاتلة  ثلاثية 

الفـــوز، قـــدّم الفريـــق 
مبـــاراة  الكنـــدي 
قويـــة  دفاعيـــة 
بوســـطن  وأجبر 

على الاكتفاء بنسبة 
٢٠ في المئة من التسديد 

من خارج القوس، فيما نجح 
بتســـجيل ١٧ ثلاثيـــة علـــى 
وايد  ”إي.أس.بي.أن  ملعب 
ســـبورتس  أوف  وورلـــد 

كومبليكس“.
وقال سياكام ”يبدو 

وكأننا ننطلق من جديد.. 
نواجه فريقا رائعا. لن 

تكون الأمور سهلة. 
نعرف ذلك. 

لذا يجب 
أن نتابع 

العمل 

الجـــاد“. ورأى زميلـــه لاوري أن فريقـــه 
لا يمكنـــه الاســـترخاء بعـــد تحقيق 
فوزين متتاليين ”يجب أن نستمر 
بالتركيز على كل اســـتحواذ، كل 
مباراة. نعرف مدى قساوة هؤلاء 
الشـــبان“. وفـــي نصـــف نهائي 
المنطقـــة الغربية، عـــادل دنفر 
ناغتـــس السلســـلة ١-١ أمام 
لـــوس أنجلس كليبـــرز بفوزه 

عليه ١١٠-١٠١.
في  قاســـية  خســـارة  وبعـــد 
المبـــاراة الأولى في نصف نهائي 
الغربيـــة، عـــوض دنفـــر ناغتـــس 
وعادل السلســـلة مـــع لوس أنجلس 
كليبـــرز ١-١ بفـــوزه المســـتحق عليه 
السلســـلة  دنفـــر  واســـتهل   .١١٠-١٠١
مرهقـــا من فوز شـــاق علـــى يوتا جاز 
٤-٣ معوضـــا تخلفـــه ١-٣، لكن لاعبيه 
أظهـــروا شراســـة مناســـبة للمعادلة 
أمـــام كواهي لينـــارد ورفاقه. وأظهر 
دنفر، ثالث المنطقة الغربية في الموسم 
المنتظم، نواياه باكرا وختم الربع الأول 

متقدما بنتيجة كبيرة ٤٤-٢٥.

رابترز يشعل الصراع بدوري السلة الأميركي

كروس يستبعد عودة مولر إلى منتخب ألمانيا
 بازل (سويسرا) – أبدى طوني كروس 
الفائـــز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال 
2014 تفهمه للصخب المصاحب لدعوات 
عودة توماس مولـــر للمنتخب الوطني، 
لكنـــه يعتقد بـــأن المـــدرب يواخيم لوف 
ســـيلجأ عوضا عن ذلـــك لتطوير قدرات 

أمثال كاي هافيرتز. 
وتم إبـــلاغ مولـــر وماتـــس هوميلز 
وجيـــروم بواتينـــج فـــي 2019 أنهم لن 
تتم دعوتهم مجـــددا للمنتخب الألماني، 
ولكن مولر (31 عاما) صنع أكبر عدد من 
الأهداف في الموســـم الماضي من الدوري 
الألماني وســـاهم في فوز بايرن بثلاثية 
أبطال  ودوري  والـــكأس  البوندســـليغا 

أوروبا. وقال كروس ”حدســـي يخبرني 
بان لوف لا يعود في قرارته“.

وصنف كـــروس الدعـــوات المطالبة 
بعـــودة مولـــر بأنهـــا رد فعـــل طبيعي، 
لكنه أوضح ”لوف لم يســـتبعد اللاعبين 
الثلاثة الفائزين بلقب كأس العالم لأنهم 
كانوا سيئين، لكنه أراد السير في اتجاه 
جديد، لقد نشد التغيير ووضع ثقته في 

اللاعبين الشباب“. 
وأشار ”توماس قدم موسما متميزا 
لكـــن مدرب المنتخـــب الوطني لا يكترث 
بالمســـتوى الحالـــي، ولكن بالمشـــروع 
الخـــاص بالســـنوات القليلـــة المقبلة“. 
ومن المتوقع أن يصبـــح هافيرتز جزءا 

لا يتجزأ من مســـتقبل المنتخب الألماني 
حيث غادر اللاعـــب البالغ من العمر 21 
عامـــا معســـكر الماكينـــات الألمانية، من 
أجـــل إكمال صفقـــة انتقاله مـــن فريق 
بايـــر ليفركوزن الألماني إلى تشيلســـي 

الإنجليزي.
وأوضح كـــروس نجم وســـط ريال 
مدريد الإسباني ”إذا استمر (هافيرتز) 
على نفس المنوال ســـيكون من الصعب 
إيقافـــه، لكن لا توجـــد ضمانات ودائما 
توجد عقبات في الطريق“. وأكد كروس 
”كاي لديه إمكانيات هائلة، إذا استغلها 
بإمكانـــه أن يصبـــح في غايـــة الأهمية 

للمنتخب الوطني“.

 ميونخ – أشـــاد ليروي ســـاني، لاعب 
نـــادي بايرن ميونخ الألمانـــي لكرة القدم، 
بالـــدور الذي لعبه أولي هونيس الرئيس 
الشـــرفي للنـــادي والرئيس الســـابق له 
في انتقاله إلـــى النادي البافـــاري. وفي 
تصريحات لوســـائل الإعلام قال اللاعب 
الدولي ”كل واحد يعرف أن أولي هونيس 
لعـــب دورا هائلا في بايـــرن، ولا يزال ذا 

أهمية، ولقد كان شرفا لي أن أزوره“.
وأضاف ساني (٢٤ عاما) ”وأعتقد أنه 
في مثل هذه اللقـــاءات بالذات يمكنك أن 
تشعر بالشيء الخاص المميز لدى بايرن، 
لأنك عندما تلتقي أحدا بشـــكل خاص في 
بيته تشـــعر بشـــعور مختلف عما تشعر 
بـــه إذا التقيتـــه فـــي مطعم على ســـبيل 

المثال“. ومـــن الممكن أن يخوض ســـاني 
أولى مبارياته مع بايرن في الثامن عشـــر 
من الشـــهر الجاري في افتتـــاح الدوري 
أمام ناديه الأســـبق شـــالكه. كان ســـاني 
قد انتقـــل هذا الصيف إلـــى بايرن قادما 
من مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي مقابل 
نحو ٥٠ مليون يورو. وســـيرتدي ســـاني 
القميص الذي يحمل الرقم المرموق ”١٠“، 

وقال ساني “ هذا رقم له تاريخ كبير، وقد 
ارتداه من قبلي لاعبون عظماء“.

وتابع ساني ”أستطيع التعامل بشكل 
جيد تحت الضغط ولست من النوع الذي 
يصاب بالجنـــون (جراء هـــذه الحالة)“. 
وقال ساني ”هذا القميص شرف بالنسبة 
إلي، وقد اختـــرت هذا القميص عن قصد 
لإرســـال إشـــارة بأننـــي جئت إلـــى هنا 
لأتحمل المســـؤولية، ولدي أهداف كبيرة 
مع بايرن، وأريـــد أن أظهر أنه من الممكن 
الاعتماد عليَّ في هذا بشكل كامل“. تجدر 
الإشارة إلى أن هونيس ولوتار ماتيوس 
واريـــن روبين كانـــوا من بـــين اللاعبين 
الذيـــن ارتـــدوا القميص رقم عشـــرة في 

صفوف بايرن ميونخ.

ساني يكيل المديح لأولي هونيس

من تســـجيل  ا. بعـــد يومـــين
أونونوبي ســـلة  أو جي ني
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 هانــوي - تعوّل الحائكة بان تي توان 
على نبات اللوتس لصناعة نســـيج مراع 
للبيئة نادر ومطلوب، في مهمة تسمح لها 

بحماية البيئة واستحداث فرص عمل.
وتمضي المرأة البالغـــة من العمر 65 
عامـــا ســـاعات طويلة وهي تلمّ ســـيقان 
الزهرة الذابلة التي تؤذي التربة وتجلب 
عددا كبيـــرا من الحشـــرات الضارة إلى 
حقلهـــا الذي تغمـــره المياه فـــي ضاحية 

هانوي.
ثـــمّ تعـــود إلـــى مشـــغلها الصغير، 
فتكسر العيدان وتستخرج منها الخيوط 

بدقّة قبل لفّها ونسجها.

والمهمّة شـــاقة ومضنيـــة، إذ يتطلّب 
مثلا صنع وشـــاح طويل من هذا النسيج 
أكثر من 9  المعـــروف بـ“حرير اللوتـــس“ 

آلاف ساق زهرة وشهرين من العمل.
لكنّ الأمر يســـتحقّ العناء بالنســـبة 
إلى توان التي تنســـج ”حريـــر اللوتس“ 
منذ السادســـة مـــن العمر. وتقـــول توان 
”يسمح لي ذلك باســـتحداث فرص للعمل 
والحفاظ علـــى البيئة“، من خلال تنظيف 

الحقول.
وتتعاون توان في الأحـــوال العادية 
مـــع نحـــو 20 عاملـــة. لكـــن فـــي فترات 
معيّنة من الســـنة، لاســـيّما خلال الموسم 

السياحي الذي كان يستقطب قبل تفشّي 
وباء كورونا الملايين من الزوار، تستعين 
بمئـــات مـــن الحائـــكات اللواتـــي يحكن 

النسيج في منازلهن.
وتســـمح لها هـــذه المهمـــة بتحقيق 
أرباح لا يســـتهان بها، فإذا كان وشـــاح 
الحرير العادي يباع عادة بنحو عشـــرين 
دولارا، فإن وشاح حرير اللوتس قد يكلّف 

أكثر من ذلك بعشر مرات.
وهذا النســـيج الذي يصنع أيضا في 
بورمـــا وكمبوديا هو منتـــج يلقى رواجا 
في أوساط ماركات الأزياء الراقية، ويباع 

في روما وباريس ونيويورك وطوكيو.

 ســان فرانسيســكو - طـــوّر فريق من 
الباحثين من مركز أبحاث تخزين الطاقة 
في كوريـــا الجنوبيـــة جيـــلا جديدا من 
البطاريـــات المـــزودة بأقطـــاب كهربائية 
مصنوعـــة من الزنك، وتتميـــز بأنها غير 

قابلة للاشتعال أو الانفجار.
البطاريـــات  أن  الباحثـــون  وأكـــد 
الجديـــدة آمنـــة بحيث يمكـــن أن يتحمل 
جســـم الإنســـان وجودها عليـــه، ويمكن 
تصنيعهـــا علـــى شـــكل أليـــاف مرنـــة، 
وبالتالي يمكن استخدامها في المستقبل 

لتغذية الأجهزة الإلكترونية التي يرتديها 
الإنسان بالطاقة.

وتزايد الطلب على البطاريات الآمنة 
في الفترة الأخيرة لاسيما في ظل حوادث 
انفجار أو اشتعال بطاريات داخل أجهزة 
إلكترونية مما تســـبب في إلحاق أضرار 
أو إصابـــات بالمســـتخدمين. وتعود تلك 
الحـــوادث إلى اســـتخدام بطاريـــات لها 

أقطاب كهربائية قابلة للاشتعال.
وأفـــاد الموقع الإلكترونـــي ”فيز دوت 
أورغ“ أن البطاريـــات الجديـــدة تحتفـــظ 

بكفاءتها بشكل شبه كامل بعد ألف دورة 
شـــحن على الأقل، ويرجع الفضل في ذلك 
إلـــى تصميمها واســـتقرار مكوناتها من 

الناحية الكهروكيميائية.
وقـــال الباحث جونك كـــي لي رئيس 
فريق الدراسة بالمركز، حسب ما نقل عنه 
الموقـــع الإلكتروني، إن ”البطاريات عالية 
الكفـــاءة التي تم تطويرهـــا في إطار هذه 
الدراسة ليست لها أي مخاطر على عكس 
بطاريـــات الليثيوم، ومن الممكن توظيفها 

في كثير من تطبيقات الحياة اليومية“.

 بـــدت لـــي أفـــكاري عـــن تكيفي في 
الأســـابيع وحتى الشـــهور الأولى من 
الحجـــر المنزلي، أقـــرب إلـــى التفاؤل 
المغشوش، بأن الحياة ستكون أهدأ من 
دون ضجيـــج العالم. حتـــى التأمل بدا 
لي نوعا من التكرار، وأنني مهما فعلت 
سأبقى أدور على نفسي من دون تغيير 

حقيقي في إعادة اكتشاف المحيط.
ســـنكون قد قضينا ســـتة أشـــهر 
فـــي العمـــل المنزلي وما زالـــت مكاتب 
أغلب المؤسســـات مغلقة في لندن، وكل 
محاولات الخروج المسائية أو في عطلة 
نهاية الأسبوع، بدت قاصرة ومتأخرة.

الملـــل جعلنا نعيد تعريف المخاطر، 
صحيـــح أن فايروس كورونـــا خطير، 
ولكن لم يصدر بحقنا حكم إعدام فوري 
لمجرد الخروج وممارســـة حياة أقل من 
طبيعية، هذه الإجابـــة على خطورتها 
تمثل تعريفـــا متأخرا لما كنا ندّعيه مِن 
اســـتقرار في الحجر المنزلي، لم يصل 
الأمـــر إلى ســـجن لكنه أقســـى من أن 

نستمر فيه بعد كل تلك الشهور.
المنـــزل أعـــاد تعريـــف نفســـه لنا 
بمئات التعبيرات وصار أشـــبه بلوحة 
تشـــكيلية مـــن عـــدة نســـخ لكنهـــا لا 
تغادر فكرة واحدة، ممارســـة الرياضة 
الصباحية وصناعة المسرات الصغيرة 
خلال الطعام والشـــراب مســـاء بمثابة 
روتين يحاول المرء التخلص من رتابته 

دون جدوى.
الخريـــف فصلـــي المفضّـــل، فلندن 
مدينة خريفيـــة بامتيـــاز عندما تتدفأ 
الأشـــجار بظـــلال البيـــوت، ويصبـــح 
ـــا، إنه فصل  للقهوة طعـــم مختلف كليًّ
يحفّـــز على التفكير المســـتقر وصناعة 
الأفـــكار الجديدة، عندمـــا يضيف إلى 
الجســـد طاقـــة حيويـــة بعـــد القراءة 

الرائقة والتفاعل مع المحيط.
واليوم نحـــن محرومـــون من تلك 
المتعة سواء بابتعادنا عن مكاتب العمل 
في  التقليديـــة  انشـــغالاتنا  وتلاشـــي 
السوق والشـــارع والمقهى أو بمراقبة 
حركة الناس والتفاعـــل معهم، وبقيت 
حركتنـــا داخل المنـــزل بمثابـــة إعادة 
تعريف للفكرة الســـائدة والخاطئة عن 
الخريـــف. فكورونا يحرمني من فصلي 
المفضل!لكننـــي وجـــدت بالأمس إجابة 
من كاتبي المفضل في فايننشيال تايمز 
تيم هارفـــورد، عندمـــا رأى أن طبيعة 
الحجر المنزلي تعتمد على المكان الذي 
نعيـــش فيه، لأن بيوتنـــا ضاقت علينا، 
ماذا بشأن أولئك الذين يمتلكون منازل 
فيها حدائق بقدر نصف مساحة ملعب 

كرة القدم؟
يعبّر هارفورد عن إحساس مشترك 
ينتـــاب الغالبيـــة منا، مصـــدره غريزة 
البقـــاء على قيد الحياة، بأننا نمشـــي 
على حبل مشـــدود اسمه جائحة كوفيد 
– 19، ســـواء فـــي بقائنا فـــي المنزل أو 

خروجنـــا وتحدي فكـــرة الخوف ومن 
ثم إقناع أنفسنا بخطأ المحاذير المبالغ 
فيها. فبرأي كاتبي المفضل ”لا يســـعنا 
فالبيانـــات  الآن“،  حتـــى  الاســـترخاء 
عـــن احتماليـــة التقـــاط الفايروس في 
الشـــوارع ملتبســـة ومحيرة وسيكون 
من المجازفة الوثوق بصحتها لأن هذه 
البيانـــات الاحتماليـــة بمثابـــة معادل 
خطـــورة للامبـــالاة أو اللامســـؤولية 
التي يمارســـها البعض فـــي الخروج 
والاستهانة بارتداء الكمامات. لكن من 

قال إن الكمامات غير مزعجة؟

صباح العرب
كرم نعمة

ح

 طرابلس (لبنان) - في مصنع صغير في 
مدينة طرابلس، يدخل الزجاج الذي تناثر 
قبل شـــهر جراء انفجار مرفأ بيروت على 
سكان العاصمة وملأ شوارعها، إلى فرن 
ضخم ليخرج منه على شـــكل مرطبان أو 

إبريق تقليدي.
واقتلـــع انفجـــار المرفـــأ، فـــي الرابع 
من أغســـطس، أبوابـــا ونوافذ لا تحصى 
في بيروت وضواحيها، وغطت شـــوارع 
العاصمـــة أكـــوام مـــن الزجـــاج المحطم 

المتساقط من المباني والمنازل والمتاجر.
الشـــمال  عاصمـــة  طرابلـــس  وفـــي 
اللبنانـــي، اختـــار مصنعـــان تديرهمـــا 
عائلتـــان التعـــاون مـــع مبـــادرة أطلقها 
ناشـــطون بيئيون لإعادة تدوير عشـــرات 

الأطنان من الزجاج المكسر في بيروت.
ويقول وســـام حمـــود (24 عاما)، من 
مصنـــع ”يونيغلاس“، ”نعمل 24 ســـاعة 
في اليوم… فقـــد نتج عن الانفجار كميات 
كبيـــرة من الزجـــاج المكســـر والمنظمات 

تحضره لنا لإعادة تصنيعه“.
وتلقـــى المصنـــع، الـــذي أسســـه جد 
حمود، حتى اليوم ما بين 20 و22 طنا من 

الزجاج، ولا يزال ينتظر المزيد.
وتصل شاحنات الزجاج إلى المصنع، 
يفرغهـــا عمال يرتـــدون قفازات ســـميكة 
على الأرض، يزيلون منها الأوســـاخ قبل 
أن ينقلوها في أوعيـــة كبيرة إلى الغرفة 

المظلمة في الداخل.
ويضع أحدهـــم كمية بعد الأخرى في 
الفرن الضخم لتخرج منه وكأنها عجينة 
مـــن لهب، قبـــل أن ينفخ فيهـــا عامل عبر 
أنبوب طويل، لتأخذ شكل وعاء أو إبريق.

وكان الزجاج المتطاير ســـببا رئيسيا 
فـــي ســـقوط عـــدد كبيـــر مـــن الجرحى 

الذين توافدوا على مستشـــفيات بيروت 
وضواحيها بعد الانفجار الذي أسفر عن 
مقتل 191 شخصا وإصابة أكثر من 6500 

آخرين.
وبعد أكثر من شـــهر علـــى وقوعه، لا 
تزال الشـــاحنات المحملة بالزجاج تتنقل 

بين بيروت وطرابلس.
وفي الأيام الأولى التي تلت الانفجار، 
ســـارع زياد أبي شـــاكر، مؤســـس شركة 
”ســـيدر إنفيرومنتـــال“ للبيئـــة، للتعاون 

مـــع منظمات مجتمع مدنـــي ومجموعات 
متطوعين لوضع خطة لتفادي رمي أكوام 

الزجاج الضخمة في مكبات النفايات.
ويقـــول أبي شـــاكر ”وجدنـــا أنه من 
الممكن لمصانعنا المحلية أن تســـتفيد من 
جزء على الأقل من الزجاج المحطم كمواد 
أولية لها“، مضيفاً ”وبذلك، غيّرنا مســـار 
الزجاج من مكبات النفايات، وبتنا نؤمنه 

بالمجان لمصانعنا المحلية“.
فـــي  للمصنعـــين  المبـــادرة  وأمّنـــت 
طرابلـــس 58 طنا من الزجـــاج، وفق أبي 
شاكر الذي يأمل في أن يتمكن من إرسال 
250 طناً في حال استطاع تأمين التمويل 
اللازم. ووفق تقديراته، تســـبب الانفجار 
بتكســـير أكثـــر من خمســـة آلاف طن من 

الزجاج.
وعمـــدت المبـــادرة منذ الأيـــام الأولى 
بعد الانفجار إلـــى الإعلان عن رقم هاتف 
ليتصل عليه كل من أراد إرســـال الزجاج 

المكسر من منزله أو محله.
ويعانـــي لبنـــان، البلـــد ذو المـــوارد 
المحـــدودة، أساســـا من نقـــص في تأمين 
بنيتـــه  وترهـــل  الرئيســـية،  الخدمـــات 
التحتية. ويشـــهد منذ العـــام 2015 أزمة 
نفايـــات لـــم تجـــد الحكومـــات المتعاقبة 

حلا مســـتداما لها، بـــل أن المنظمات غير 
الحكومية كانت المبادرة الأساسية لإيجاد 

حلول بديلة.
غيـــر  المنظمـــات  مبـــادرات  وبرغـــم 
الحكوميـــة والناشـــطين البيئيـــين، فإنه 
يجـــري تدوير عشـــرة في المئـــة فقط من 
النفايات في لبنان، وفق تقديرات رسمية.
وفـــي منطقتي مار مخايل والكرنتينا 
والمتضررتين  بيـــروت  لمرفـــأ  المجاورتين 
بشـــدة جراء الانفجار، لا يزال المتطوعون 
ينهمكـــون يوميـــا في تنظيف الشـــوارع 
والمنازل وفـــرز الزجاج الـــذي من الممكن 

إعادة استخدامه.

ويشـــرف أنطونـــي عبدالكـــريم على 
عمليات تنظيـــف تقوم بها خلية أزمة من 
المتطوعين أطلقت على نفســـها تســـمية 

”من تحت الردم“.
ويقول الشاب ”لدينا جبال من الزبالة 
تتراكم في بيروت، وهي عبارة عن خليط 
مـــن الزجاج والـــردم والحديـــد الممزوج 
بنفايات عضوية“. ويضيف ”هذا أمر غير 
صحـــي بتاتا فنحن ليـــس لدينا عمليات 

إعادة تدوير سليمة في لبنان“.
قبل أشـــهر، أطلق عبدالكريم مبادرة 
لإعادة اســـتخدام الزجاج تحـــت عنوان 
”زجاجة فارغة“ مدفوعـــا برؤيته لكميات 

كبيرة من الزجاجات الفارغة التي ترمى 
فـــي مســـتوعبات النفايـــات بعـــد ليالي 
الســـهر الطويلـــة، التي كان يســـاعد في 
تنظيمها، في بلد معروف بصخب الحياة 
الليليـــة. ويقـــول عبدالكـــريم إن مـــا تم 
إرســـاله إلى طرابلس ”ليس سوى غيض 

من فيض“.
ويســـعى عبدالكريم إلى إيجاد طرق 
أخرى لاســـتخدام الزجاج المكسر الذي لا 
يمكن لمصنعي طرابلس استخدامه، ربما 
عبر تحطيمه تماما لخلطه مع الإســـمنت 
أو أي مواد أخرى. ويضيف ”نحتاج إلى 

الكثير من الوقت، نعلم ذلك جيدا“.

تمكن لبنانيون من القطــــــاع الخاص والمجتمع المدني والمتطوعين من وضع 
خطة لتفادي رمي أكوام الزجاج الضخمة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت 
قبل نحو شهر، في مكبات النفايات من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى 
مرطبنات أو أباريق أو أوان، حيث تســــــاهم هذه المبادرة في جهود تجميع 

النفايات، كما توفر في الآن نفسه مورد رزق للكثيرين.

زجاج بيروت المحطم يتحول إلى أقداح وأباريق

مصير الزجاج يتغيّر
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 نيويــورك - قرّرت أوركسترا نيويورك 
الفلهرمونية تأدية المعزوفات في الشارع، 
بعد إلغاء موسم عروض الخريف وإغلاق 

قاعة الحفلات إلى أجل غير مسمّى.
المؤسســــات  أقــــدم  إحــــدى  وباتــــت 
الموســــيقية في الولايــــات المتحدة تؤدي 
عروضــــا غير معلنــــة في الهــــواء الطلق، 
معوّلة على حسّــــها الابتكاري خلال الأزمة 
الوبائيــــة التــــي أغلقت قاعــــات الحفلات 
وزادت مــــن تــــوق جمهور نيويــــورك إلى 

العروض الحيّة.
وأحيانا، لا يهتــــم المارة بالفرقة. لكن 
في أحيــــان أخرى تطلق شــــاحنات عابرة 
لتســــليم البضائع أبواقهــــا محدثة صوتا 

يتماهى مع الألحان المعزوفة. 
وفــــي هــــذه اللحظــــات ”يشــــعر المرء 
بــــأن المدينة برمّتهــــا تحوّلــــت إلى فرقة 
أوركســــترا ونحــــن عازفــــون منفــــردون“، 
بحسب ما قال مغني الأوبرا أنتوني روث 

كوستانزو.

أوركسترا نيويورك 
تعرض في الشارع 

المشي 
على حبل الجائحة

 الريــاض - تتلقـــى عشـــرات الجمال 
والنوق العلاج الأساســـي داخل أقســـام 
مستشـــفى الســـلام البيطري، لكنه يضم 
أيضا أقســـاما أكثـــر تخصصا وخدمات 

أكثر تنوعا.
بالقرب  الواقع  المستشفى،  وتأسس 
مدينـــة بريـــدة بمنطقة القصيم بوســـط 
البلاد، في يوليو الماضي باســـتثمارات 
حجمها 137 مليون ريال ســـعودي (36.5 
مليون دولار). وأقيم المركز على مساحة 
70 ألـــف متـــر مربـــع مما دفـــع البعض 
لوصفـــه بأنه أكبر مركز في العالم لعلاج 

الإبل.
ويوفر المستشـــفى الرعايـــة الطبية 
الأساســـية لكنـــه يقدم كذلـــك العلاج من 
الأمراض المزمنة والمعدية ويجري كذلك 

الجراحات والأشعة للإبل.

وقــــال فهاد الفهاد الرئيــــس التنفيذي 
لمستشــــفى الســــلام للإبــــل ”137 مليــــون 
ريــــال للاســــتثمار في مستشــــفى الإبل لم 
تأت من فــــراغ، بل لأهمية هــــذا المخلوق 
الذي يحظى بمكانــــة خاصة عند أجدادنا 
ولــــم يأخذ حقــــه من التطور فــــي البيطرة 
والتطــــور فــــي الأبحــــاث مثل الأبقــــار أو 
الخيــــل، دورنا نحن أن نســــعى إلى إعلاء 
منزلة هذا المخلوق وتثقيف الداخل ودول 

العالم بأهميته لدينا“.
ويتركز نشــــاط المستشفى كذلك على 
البحــــوث والتطوير في مــــا يتعلق بتربية 
الإبــــل وعمليــــات التخصيــــب، وبه قســــم 

متخصص في تكنولوجيا نقل الأجنة.
وفــــي الســــابق كان أصحــــاب الجمال 
وتجارها في القصيم يســــافرون لمســــافة 

تصل إلى 655 كيلومترا لعلاج جمالهم.

السعودية تفتتح أكبر 
مستشفى للإبل في العالم

حرير اللوتس يجذب دور الأزياء الراقية

بطارية جديدة لا تشتعل ولا تنفجر

أعلنت الفنانة الإماراتية 
أحلام عن قرب إطلاق 
ألبومها الجديد، الذي 

أصبح جاهزا بنسبة 
70 في المئة، ما أثار 

حماس جمهورها الذي 
ينتظر بفارغ الصبر 
نزوله معبرين عن 

ذلك بسلسلة 
من التغريدات 

متكهنين بالبعض 
من تفاصيل 

الكليب الجديد 
لأحلام، مثل 

مشاركة زوجها 
فيه، لكنها نفت 

ذلك.

وكان الزجاج المتطاير ســـببا رئيسيا
فـــي ســـقوط عـــدد كبيـــر مـــن الجرحى

التحتية. ويشـــ
نفايـــات لـــم تج

أعلنت
أحلام

ألبومه
أصبح
70 ف
حم
ي
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